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النظام العالمى الجديد 


(المجلد الخامس) 
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إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4 ش 1ب المعادى تام 


النظام العالمى الجديد (المجلد الخامس )١991‏ 


المصدر 
الأزمنة الراهنة للأمن القومى العربى فى التسعينات 
عبد الفتاح على الرشدان شئون عربية 21 لواو 
ندوة البحر الأحمر : والأمن القومى العربي 
مجدى محمد محمود عيسى شئون عربية م ساو 
دراسات : فى طبيعة استجابة النظام الاقليمى العربى لحقائق التغير الدولي الجديدة 

شئون عربية لفن 1/9و 
أدراسات : الموقف العربى والمتغيرات الراهنة فى البيئة الدولية 
احمد ظاهر شئون عربية مم لسو ساو 
دراسات ؛ معالم النظام العالمى الجديد فى وثيفة امريكية 


سم 020-0000000 الكفاجالعربى ولاو 


النظام النقدى العالمى على وشك الانهيار 


سم 090900 الكفاجالعربى الم لكل 
صراع المصالح الاوروبية - الامريكية ومسيرة التسوبة (5) 
سس 00-00000000000 الكفاجالعريبى كذ لاسو 9/٠‏ 


العولمة من منظور العقيدة 
السيد حسين العزازك عقيدتى ليلا 9/7 
عولمة الانهيار الأخلاقى 

محمد السماك الاهرام مخم 0 
امريكا تستخدم القوة بتهور لانها لم تذق طعم الدمار الشامل 

امت ااي لل ا الكفاح العربى ‏ كال 9/95 


عالم بحديد .. متعدد الأقطاب !! 
محمد الغريب 

الانتحار الكونى 
مصطفى محمود الاهرام لل "9-6 مساو 


بم تجسد توتحا 7 
2# لسن 7999 صفح و 


ولاو 


مجلد رقم < النظافرٌ العالمى الجديد (المجلد الخامس 1991) 


المصدر 


الاحراز 


الاهرام م 
أصندوق النقد والبنك الدوليين : الفجوة بين الاغنياء والفقراء قنبلة موقونة تهدد العالم 
الاهرام 
أكيفية ركوب قطار العالم القرن الحادى والعشرين بالعلم ؟ 


الاهرام المسائى 
مؤسسات التمويل الدولية تتوقع ارتفاع التدفقات المالية الى الشرق الاوسط وافريقيا 


الاهرام 


الاهرام المسائى 
هونج كونج وسلامة البظام النقدى الدولى 
32 الاهرام 
صندوق النقد الدولى يرسم صورة متفائلة للاقتصاد العالمى 
الاهرام 
تقرير متفائل لصندوق النقد بشأن الاقتصاد العالمى 
الاحرار 
انتقادات فى شأن برامج تعديل البنى الاقتصادية فى الدول النامية 
بتسى لاون المعلوف الحياة 
مسألة التنمية, علِى رغم كل ما حصلء لا تزاك مطروحة على الشعوب 
الحياة 
الدبلوماسية الامريكية والوقت الضائع 
الاهرام 
نفط بحر قزوين : اختبار النظام العالمى الجديد ؟ 
الحياة 


زط تنه عون عومد دده مسحي مهو 1 


ا سمل 7999 


8 لياو 
اولاق 
لاو 
سكسا 
كتملك 


9-1 لاق 


لططفك 
لدلاتشاطلء 
الكحكل 
االمدطك 
ناو 
احليودتكك 
ساو 
لاسو ساو 


9/٠ سو‎ 


مجلد رقم النظامٌ العالمى الجديد (المجلد الخامس|/991١)‏ 
العنوان 06 
الدول الغنية تطالب بمراقبة الإسواق الاسيوية والحفاظ على استقرار نمو الاقتصاد العالمى 
٠‏ الاهرام الو لفك كل 
اربعة مخاطر تحيط بالاقتصاد العالمى خلال المرحلة المقبلة 
سس 00 ب 02020 الاهرام 


الاهرام 


الحياة. 
على مشارف القرن المقبل : راسمالية واستعمار وعولمة )١(‏ 


سس 0202020-00 الكفاح العربى للك اسه 91 

أبواب العولمة مفتوحة لكن الذخول بشرط ؟ 

سس 00 02020202020 الاهرام و لا 9/4 

على مشارف القرن المقبل : رأسمالية واستعمار وعولمة (7) 

سليم قندلفت _ الكفاح العربى زنك او 
0 الدولى , يهدف الى مساعدة الفقراء وتحقبق التعاون 


الست الحياة لين لياو 
براون متفائل بعودة اقتصاد بريطانيا الى مساره الصحيح 


- الكفاح العربى بهن 91/9 
0 ا ا يي ا بص ب 
لس الاهرام 54 9-6 91/٠‏ 
الدول النامية أبدت مخاوفها بشأن الاقتصاد العالمى 
ل الكفاح العربى قو واو 
العولمة وتدسوية الصراع العربى - الإسرائيلى 
السيد يس الاهرام لفك اواو 
من ثقب الباب : حول البروسترويكا 
كامل زهيرى الجمهورية 91 “الو داو 
المصارف الدولية تطالب البنك الدولى زيادة ضماناته لمخاطر الاستثمار فى الدول النامية 
ابتسى لاون المعلوف الحياة تارك لاه واو 
الحكومة الافضل هى التى تحكم أقل 
محمد زايد العالم اليوم سك 1/9 
تصدعات الرأسمالية 
سس 0202020-00 العالماليوم الاو /الا9 او 


ا ل 


2 نيصل 7999 


: المصدر 
الشيخوخة السكانية :. الامتحان الذق ستواحهة الانظفة:الديفقراظية 
ع العالم اليوم 
صراع العصر : أرض بحدود أم سوق بلا حدود ؟! 
الحياة لمكم 
العالم اليوم 0020030 


"توتال" الفرنسية تتحدى وواشنطن تهدد باجراءات 
الحياة 


سين الاهرام للك اسه مساك 


باريس تنصج واشنطن بالحذر فى تطبيق قانون أماتو 
0# المساء رلك 9/7و 


اتجاهات عالمية ؛ أبة دول وأى مجتمع ؟! 
٠اعلاو‏ 


الاهرام ادلاو 
المعارضة تالغرنسية تساند حكومة بحوسبان فى التصدى للضغوط الأمريكية حول التعامل مع ايران" ٠‏ 


ابراهيم نافع .ده ادلاو 
البذك الألمانى انقذ مرسيدس من بيعها للمستثمرين العرب 
الاقتصاد الاسلامى اده دلاو 

المهمات المطروحة على العرب من أجل اللحاق 
5-33 الحياة 101لاو 
اولبرايت تهااحم فرنسا وروسيا لتعاونهما التجارك مع طهران 
9 الاخبار ماو لاود دلاو 
الولايات المتحدة تشن أعنف هجوم على فرنسا بسبب مشروع الغاز الايرانى 
١ 0‏ الاهرام لفك او دياو 
الحلفاء يخذلون أمربكا 

2 العالم اليوم او 1-6و 


ايران تتوقع عقودا بحديدة 
لع الحياة لفن اده (-/9 


النظامرْ العالمى الجديد (المجلد الخامس /!199) 


3 المصدر 
امريكا .. وازمة توثا : 
هشام عبد الرؤوف المساء اسه اللاو 
... ما يتعلق بالانعزالية الأمريكية المفترضة 
١‏ الحياة امس لاق 
استمرار الخلاف بين واشنطن وباريس حول مشروع الفاز الايرانى 3 

الوفد 

واشنطن تبحث احتواء مشكلة صفقة "توتال" مع الشركاء الأوربيين 


عن مسألة الحصار والمقاطعة 2 
حازم صاغية 0 ادلاو 
هل سقطت امريكا "فلسفيا" فى ... ايران ؟ 

الكفاج العربى 5 ادلاو 
صفقة "توتال" مع ايران تعكر صفو "السلام التجارى" عبر ضفتى الاطلنطى 

العالم اليوم مده دلاو 


٠-6‏ (-/او 


٠-٠‏ («/او 


هشام شيشكلى الوفد منطتهل 
واشنطن تقرر عدم فرض عقوبات على شركة "توتال" الغرنسية 

الجمهورية قنك 
الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على "توتال" 

العالم اليومم مه («لاو 
فوضى تداول المعلومات .. فى عصر العولمة !! 
فرج الشناوى السياسى المصركق ه-٠‏ الاو 
احمد بهجت الاهرام إل “- ادلاو 
اوروبا تطالب واشنطن باتغاق بشأن قوانين التجارة بعد صفقة "توتال" 
سس 0000 02020 الاهرام الاقتصادى مك ٠-5‏ ادلاو 


امريكا تتخلى عن فرض عقوبات على "توتال" بسبب صفقة مع ايران وتسعى للخروج من ازمة مع حا 
رافت سليمان الاهرام الاقتصادى 00 1ه 91/1 


صلحة 6 من 6 


النظاتر الغالمى الجديد (المجلد الخامس 1991) 


المصدر . رقم الصفحة التاريخ 
"توتال" العقد مع اران ليس حربا موحهة ضد واشنطن 
رنده تقئ الذين الحياة و1 لحك نه 


للنشّر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ه فراسات 


الازمنة الراهنة للامن القومي العربي في التسعينيات 
دراسة في اسباب الازمة ومصادر التهديد 


د. عبد الفتاح علي الرشدان 
جامعة مؤنسة ؛ السسكرك - الأردث 
1:1111 لاطا اناا لاطبالا ااا اناالا لا مالالا 


ايه 

تعيش الأمة العربية اليوم واقعا أمنياً صعباً ومعقداً ؛ حيث تتعدد بور التوثر ومصادر الخطر . وتتعرض الأمة 
للعديد من التحديات المنداخلة والمتشابكة الثي ساهمت في استنزاف قدرات الأمة وطاقاتها . ومنذ سنوات 
عديدة والسياسة العربية تتراجع من ناحية الأمن القرمي العربي في موائفها ومعالجائها للتحديات الأمنية الني 
حبق بها على المستوبين الاقليمي «الدولي . بالأمن القومي العربي لاينبع من فراج ؛ ولا يصاغ في فراغ » 
بل أنه ينأئر باسشمرار بطبيعة النظام الدولي الذي يديش في ظله ؛ وينفاعل مع الأوضاءع السائدة فيه 
رالمتغيرات التي نطرأ عليه بالإضاءة إلى الظروف الاقليمية والمنفيرات الحتملة لها . 

ولاشك أن العلاقات الدولية والاتليمية قد أصابها الكثير من انتغير وألتحول ؛ مما جمل الأمن للقرمي 
العزبي عرضة لتحديات وانعكاسان. مختلفة ربالنة التأثبر . ران ما وصل إليه الأمن العربي من الضمف والوهن 
في الوذت الحاضر لم يكن وليد الساعة ؛ بل هر نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المترابطة 
والمؤثرة على عملية الاعداد والتعبئة بمعناها الشامل للنراحي الاقتصادية والعسكربة والنفسية والسياسية , 

إن التحدياث والتهديدات الداخفية والاقليمية والدولية التي تواجه الوطن العربي ؛ أصبحت اليوم اكثر من 
أي وقت مضى ٠‏ وذلك بسبب التشعت والتمزق والتفرقة والصراعات الداخلية التي أخذت جميم بالازدياد 
ني الآوئة الأخيرة ؛ حتى أن بعض الدول العربية استخدمت القوات المسلحة لحل مثل هذه الصراعات . إن 
وضع المؤسف الذي يعيشه عالمنا العربي من حيث التشرذم ربعثرة الجهرد ؛ والتناقضات (الانكفاء القطري 
وغياب الادارة في اشتشمار الامكانات والمقدراث لصالح الأهداف القومية العليا للأمة التي جسدتها حرب 
الخليج الثانية قد أدت إلى غياب الأمن القرمي العربي أو ما يسمى بالأزمة الراهنة للأمن القرمي حنى أصبح 
الحديث عن الأمن القومي العربي كمن يتحدث عن خرانة أو وهم . 


ا 


انر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتأني هذه الدراسة بهدف معرنة طبيعة الأسباب رالظررف التي أدت إلى قيام ما يعرف بأزمة الأمن 
القومي العربي ؛ ثم تمديد أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد الأمن العربي ؛ رأخيراً محاولة 
امنشراف مستقبل الأمن القومي العربي في ضوء المعطيات والظروف السائدة . 


اولا- مدخل نظري : مفهوم الآمن القوسي ع3 لددمناواة) 

تعد ظاهرة الأمن ظاهرة قديمة قدم الإنسان » ارتبطت بوجوده ووعيه لذائه وللمخاطر التي تهدد كيانه » 
ومن لم حاول الانسان أن يجد الحماية لنفسه من أجل ابعاد شبح الخوف وانخاطر . وسعى الفرد لتحقيق 
الاستفرار والأمن ومخصين البيئة التي يعيش فيها بالنعاون مع غيره من بني الانسان ممن يشتركون ممه في 
خصائص القرابة والجوار ؛ وذلك وفقا لفكرة ‏ الواحد للجميع ؛ كما أن الجميع للواحد ٠‏ ؛ المؤسة على 
أحاسيس منطقية ومششركة 237 , 

وتكمن اهمية الأمن بشكل عام ني انه شرط أساسي من متطلبات الحياة والرجرد البشري المنظم , 
ربدونه لا يمكن للناس أر للجماعات أن نميا حياة طبيعية ان لم تصبح هذه الحياة مستحيلة . ومن هنا 
فلابد لهؤلاء الناس اتخاذ كافة الرسائل اللازمة للحيطة والاحتراس لمراجهة الخطر ؛ وتهيثة الأسباب لحياة 
آمنة . فالأمن مظلة تغطي كل مظاهر الحياة . 


ومع أن الانسان قد اهنم بظاهرة الأمن منذ القديم ؛ إلا أن اهتمامات الباحثين وا مدارس الفكرية ومعاهد 
البحوث بهذه الظاهرة أخذت يخد مكانها حديثاً وخخاصة بعد الحرب العالمية الثانية . وبشير أحد الباحفين إلى 
١‏ أن مقهيم الأمن القرمي مفهوم حديث تبط بوظففة الديلة الحديثة رالحكومة المركزية التى تملك - 
منفردة - القرار في قضايا السياسة والحرب + 597 , 

وأخذت مكانة الأمن القومي تشنى طريقها ني العلرم الاجتماعية والانسانية بعد الحرب العالمية الثائبة 
كظاهرة حديئة ني العلاقات الدولية بعد التحولات الني أصابت النظام الدرلي ٠‏ اثتقاله من نظام تواز 
القرى إلى نظام ثنائي جامد يتحكم فيه كل من الولايات المنحدة الأمريكية والاتماد السرئييتي السايق 990 , 
وزاد من أسباب الاهثمام بظاهرة الأمن التكتلاث الدلية ؛ وامحاور التي نشأت في ظل النظام الدولي بعد 
الحرب العامية الثائية ؛ وما تبعه من تطور نوعي شهدته صناعة الأسلحة بسبب التفرق التقني 


لذ .5 .م ,1974 ,8م0هما ,زابععة مولام راع طعالقك مدالةل لامة ,املع .0 

(1) عبد الملك عودة ٠‏ فضابا الأمن القوبي في اطار التكامل ؛ السياسة الدرلية » العدد 1ه , ينابر 18100 . 

١‏ ,1966 ,صدالتسعفلا : عادولا علط سعاويرة لمممتاهمعيهل قمة تومعط؟ بلممتء لمع لط .خ وعلتمض. 
.33-4 .مم 


اله :عسو قراجر عدبم © ب..... 


6 


لحك . 


والخد مات الصضحغية والمعلو عات التاريخ ...> 


الكثيف للأسلحة تتيجة دخول الدول الكبرى ني سباق التسلح والحرب الباردة . وربما جاء الاهتمام 
بمغهرم الأمن القومي من الاهتمام بمفهرم آخر أقدم وأكثر شمرلا هر ما يعرف في نظربات العلاقاث 
الدولية بالمصلحة القرمية 54ع167م1 لهموتله( 240 , 
وقد نشأت على ضوء التطورات العالمية » مؤسسات أكاديمية اهدمت بقضابا الأمن القوبي من حيث 
مصادره ؛ ومقوماته » واجراءات ضمان حمايته » وهذه المؤّسسات إما أن تكون جامعات أو مؤسسات علمية 
واعلامية أو ادارات رسمية مرتبطة بصنع السياسة ؛ ومجلس الأمن القومي الأمريكي يشكل نموذجا لهذه 
المؤسسات رمرجعاً للدول والحكومات على المستوى الدولي ”*2 ٠‏ ثما بعني أن مسألة الأمن القومي خلال 
النصف الثاني من هذا القرن » فد تمولت إلى قضية محورية في تفكير الدول واهتمامائها بدافع الظروف 
السياسية والعسكرية التي سادت بعد الحرب العالمية الثائية » والثي أدت إلى تصاعد الحرب الباردة بين الولاياث 
التحدة الأمريكية والاتخاد السرفبيتي ووفوع العالم الثالث كبرة للصراع الناجم عن الحرب الباردة . 
وييدو أن الفكر العربي والباحثين العرب لم يولوا موضوع الأمن القرمي والأمن العربي الاهتتمام إلا من 
منتصف السبعينيات ؛ ومنذ ذلك التاريخ ظهرث عدة دراسات هامة نناولت موضوع الأمن القومي العربي من 
عدة جوانب نظرية ونطبيقية 7 . ويمكن الاشارة إلى أن الاهتمام العربي بققضية الأمن القومي ؛ جاء في 
هذا الونت بسبب نفاقم الصراع والتهديد الذي كانت اسرائيل تمارسه وعجز العالم العربي عن معالجة هذه 
المشكلة المركزية التي لازالت نهد الأمن العربي ٠‏ رالتي نفاقم خطرها مع فشل جميع محارلات. الوحدة 
٠‏ العربية وغياب استراتيجية واضحة للعمل الوبي اشترك » ثم حدرث التجزئة والانفسامات داخل الرطن 
العرير, التتي بدأت بالطهور وبشكل واضح منذ منتصف السبعينات ' اضانة إلى مشاكل أخرى مثل : التدمية 


(4) . ممه تومعة؟ مذ تعفمعه م : برافسعع3 لقموتلةا! ممعمعيهة ,كلع ,لم8 ,8 قعه لأسو مادع8 .0 
.1965 بققع7 ممم عرولا سرعل! ترم امع 
(ه) عبد الإله بلفزيز ؛ الأمن القرمي : مصادر التهديد وسبل الحماية ؛ القاهرة » البيئة المصرية العامة للكتاب , 18/4 ٠‏ 
عاك 
() انظر على سبيل المثال : ٠:‏ 
- أمبن هويدي ؛ الأمن العربي في مراجهة الأمن الامرائيلي ٠‏ يروت ؛ دار الطليمة , 14198 
- عبد المنمم المشاط , نحو صياغة عربية لنظرية الأمن القرمي ؛ المستقبل العربي ؛ المدد"1ه ,آب 19415 . 


- علي الدين هلال ٠‏ الأمن العربي والصراع الاسترانيجي في منطقة البحر الأححمر ؛ المستقيل العربي ؛ المدد 5 » أيلول 
لفلطدة 


- علي الدين هلال ؛ الأمن القومي العربي : درامة ني الأصول ؛ شؤون عربية ‏ المدد ه؟ ؛ كائرن الثاني 1984 . 
- محمد مصائحة , مسألة الأمن القومي العربي بين المفاهيم ؛ الواقع ؛ النصوص . شؤرث عربية ؛ المدد 58 , كانون 
لاقي 0ق 


الاقتصادية والاجتماعية وما يواجهه الوطن العربي من مشاكل في كيفية تعبثة الموارد الاتتصادية والبشرية ٠‏ 
ومالها من علاقة وتأثير مباشر على مسألة الأمن القرمي العربي . 

ويمكن تخديد مفهوم الأمن القرمي من خلال استعراض آراء بعض المدارس الفكرية التي نظرت إلى 
موضوع الأمن من مناظير مختلفة » وذلك حسب التغيبرات التي حدئت في السيامة الدرلية منذ انتهاء 
الحرب العالمبة الثانية والتي تغير فيها كثبر من القضايا الأمنبة التي تراجه الدول . 


: المنظور الأول للأمن القومي كمفهوم عسكري‎ -١ 

سادت النظرة للأمن القومي على أساس المفهوم العسكري بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ حيث كان النظام 

ْ الدولي محكرماً بالترازنات العسكرية » وسباق التسلح والسمي إلى انشاء الأحلاف رالتكتيلات 

المستوبين الدولي والاقليمي بهدف مراجهة احتمالا الحرب التي كانث قائمة في ذلك الونث ؛ والمفهوم 
العسكري يربط بين الأمن رقرة الدولة من الناحية العسكرية وقدرتها على حمابة مصالحها العامة . 

وهناك عدة نعريفات تعبر عن المفهوم العسكري للأمن ؛ مثل 
القومي منْ الناحية العسكرية على أساس ١‏ قدرة الأمة على حمابة قيمها الداخلية من التهديدات 
المخارجية » ”"' ؛ وتعريف دائرة المعارف البريطانية على أساس أن ١‏ الأمن القرمي هر حماية الأمة من خخطر 
السيطرة براسطة قوة أجنبية ٠‏ 247 كما يرى الكائب الأمريكي رالعر لييمان ؛ ان الدولة تكوك آمنة طالما ألوة 
ليست في خطر التضحية بالقيم الأساسية إذا اضطرث إلى جنب حرب ما 
صيانتها بالانتصار في تلك اليحرب 947 

وعادة يركز الذين يحبذون تعريفاً ضيقاً لمجال الدرامات الأمنية على العلاقة بين إدارة شؤون الد 
العسكرية . ويطلق الباحشرن في الولايات المتحدة على الدراسات الأمنية اسم الدراسات الاستراتيجية . نقد 
كتب أحد الباحثين يقول ان ؛ الاستراتيجية هي فن ؛ أ علم نشكبل الرسائل ؛ أية وسائل ؛ لعحفيز 


نعريف مرسوعة العلوم الاجتماعية للأمن 


لة والفرة 


الأهدافن في جميع مجالات الصراع . ومن ثم ؛ فان الاستراتيجية المسكرية هي فن ؛ أو علم ؛ استجداء 


القرة العسكرية لتحقيق أهداف ميامية محددة» 9990 , 

ين ,40-45 .مم ,2 .ألا ,1968 وعمدع5 لدتعوة عط أه دتلعمماء ممع أمموتتقمعيما 

(4) ورد هذا التعريف في ؛ علي الدين هلال ؛ الأمن القومي العربي : درامة في الأصرل . شؤون عربية , العدد 8؟ ؛ كانرن 
لاني ب خمقل 


() بعللاانا : كفقاط ,مماكهظ8 بعتاطنامع8 عط أه 0لتكلة : بإعتاوع معتعئمظ .3.لا ,ممقمممنا عزلة بلا 
,مقبدمر8 

)٠١(‏ لإلنل ,4 .0ل8 ,20 علولا روعقتلوط فلموللا ,كعتق كا مه كعتلننة5 ,عأععلة3 ,الن8 برعلمعير 
. .53 .م ,1968 


وبتضح من التعريفات السابقة أنها تركز على البناء المسكري كجوهر لسياسة الأمن القومي ٠‏ وضرورة أن 
تكون الدولة قوبة عسكرياً حتى ممقق أهدافها . رهذا يعني أن فكرة الأمن ترتبط بمعنى الردع والدفاع 
الذاتي العسكري عن طريق نعظيم القوة العسكربة ؛ والاستعداد الدائم لمواجهة التهدييد الخارجي 
السكري 2310, 


وقد واجهت هذه النظرية التفليدية الواقعية للأمن الكثير من النقد ٠‏ حيث أن المفهوم العمسكري يفرط 
في التركيز على القوة العسكرية للدلة وعلى الامتمرار في بناء المؤسسات العسكرية كالجيش وأجهزة الأمن 
واغفابراث من أجل مراجهة التهديدات العسكرية ؛ حيث يكون ذلك على حساب التضحية بقضايا اجتماعية 
واقتصادية أخرى ؛ لدرجة أن مفهرم الأمن العسكري يسيطر على الدرلة ماديا ونفسياً وفكرباً ويصبح دور 
المؤسساث المدئية محدوداً للغابة ونغدر النظرة اليها على أساس أنها عنصر تهديد للأمن ؛ وليس عنصر 


م 
ندعيم 


رييقى المفهوم المسكري تاصراً عن مواكبة الدغيرات التي حدلت في العصور الأخيرة . وهر مفهرم 
كلاسيكي قد تعرض للنفاش بصورة كبيرة في الدرل الغربية . وظهرت اتماهاث جديدة'نربط مفهرم الأمن 
مع قضايا أكثر انساعاً من الناحية العسكرية كالقضأبا التي نتعلق بالنراحي الاجتماعية والانسانية والاقتصادية 
والتقنبة والتي لها تأثبر على الحرب والسلام في العالم . ومن هذه الالجاهات مثلاً : ٠‏ نموذج امجتمع العالمي 
- انلها برنمذءه5 علطواق ١‏ 207 ؛ حيث أن التهديدات التي نراجه الدولة ولمجتمعاث وخاصة الدول 
النامية ليست ذات طابع عسكري فقط بل هناك تخديات لا تقل اهمية عنها . تتعلق مثلاً : بتلوث البيئة » 
تضخم عدد السكان » 33 المصادر ؛ التوزيع الاجتماعي غير العادل ؛ حقوق الانسان ٠‏ التطور التقني ٠‏ 
وتضايا أخرى مدابهة . 


: المنظور الثاني للأمن القومي كمفهوم اجتماعي‎ -٠ 
11006 يمد كتاب روبرت مكنمارا وزير الدفاع الأمريكي السابق دجرهر الأمن - ازاةئناهة3 [0 068ه دو‎ 
الذي ألفه عام 1554 من أهم الدراسات التي أبرزت المفهوم الاجتماعي للأمن ؛ رنادت بالتدمية الاقتصادية‎ 
. 18484 علي الدين هلال ؛ الأمن القوني العربي : دراسة في الأصرل . شؤرث عربية ؛ المدد 8 ؛ كائرن الثاني‎ )١1( 
دكي باأسععة لمممتيدا! عط فمد موللا فاك عط أه كمنوم0 76 : عممعم فعممشهؤة ,متهملا امأممه‎ 
.م ,1978 .قطالأتاة مماطهسمظ ,كممالة ,قمافه8 بعامرق‎ 5, 16. 


من لمممتتفمعنها مز براتوعجاه قم برمعممهمط : عمتامتعوته ومتفاوه عه ,دلوك للك 
.48 مم ,1985 .عمل متسمنا به معللخ ,ممامم8 ,رمعم 


النشر والخدمات الصحفية والمعلومات ١.‏ التاريخ .سكمب/30ة! 


كجوهر للأمن حيث يقول ‏ الأمن ليس هو المعداث المسكربة وإن كان يتضمنها , والأمن ليس هو النشاط 
العسكري وإن قد بشمله . إن الأمن هر التدمية » وبدون التدمية لا يمكن أن يوجد أمن . والدول النامية 
التي لا تنمو في الواقع ؛ لا يمكن ببساطة أن نظل آمئة » 2147 , 

إذآ يقيم مكنمارا علاقة تطابق بين الأمن والتدمية ويعتبر أن الفقر والتخلف هما جذور العصيان والغليان 
في جنوب العالم ؛ حيث يقود الفقر إلى الترتر والثورة الداخخلية والعنف والتطرف ؛ فلا مجال لتحفيق الأمن 
إلا بتحقيق التدمية . واما القدرة العسكرية وإن كانت نشكل رافداً من روافد الأمن فهي ليست جرهره ولا 
يمكن أن تعرض التدمية . وعليه ؛ فامجتمعات تفقد أمنها كلما عجزث عن مخقين التدمية ؛ رذلك لأن 
النتبمية هي ١‏ مفتاح الأمن القومي ‏ 950 , 

إن التركيز على اهمية التدمية ودورها في خلق النسظام والاستضرار وبالتالي المساهمة في محقيق الأمن 
لا يعني استبعاد القرة المسكرية في مواجهة النهديد الخارجي ؛ والمفصود هر رضع القدرة العسكرية للدولة 
في اطارها المصحيح من منظور الأمن القومي . فكما يقول مكنمارا ان المشكلة المسكرية هي ١‏ رجه 
سطحي ضيق لمشكلة الأمن الكبرى . فالفرة العسكرية يمكن أن نساعد فى ترفير القانون والنظاء ٠‏ ولكن 
ذلك لا يتحقق إلا بفدر يتناسب مع الوجود الفعلي لقاعدة جلية للقانون والنظام في المجشمع النامي ورغية 
أساسية في التعاون من جائب الشعب 6 . 


وييدر أن مفهم الأمن القرمي قد نطرر من المفهرم المسكري أو الاسترائيجي المجرد إلى مفهوم أكثر 
شمولبة بتعلن بكيفية الحفاظ على المجتمع من حيث تلبية حاجانه أو من حيث المحافظة على ثقافته وتراقه . 
ويؤكد هذا المعنى فرستر بقوله ان ١‏ امن الفومي أسساً ثلائة : الأساس الاقتصادي ؛ والأساس السياسي ٠‏ 
والقوة المسكرية ؛ وإذا لم تستطع الولابات المتحدة - مثلاً - تحقيقها ثمثيها أن تتسحب إلى نا وراء 
حدردها فنط : 277 . وبلخص على الدين هلال الممنى الاجتماعي للدّمن الفومي على أساس تأمين كيان 
الدولة ولمجتمع اضد الأخطار الني نهددها داخلياً ؛ وتأمبن مصالحها ونهيئة الظروف المناسبة اتتصادياً 
واجتماعياً : لتحقيق الأهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع . 

وعلى ضرء المتغيرات الدولية المستجدة وانتهاء الحرب الباردة ظهرت أصرات جديدة تنادي بضرررة اعادة 
تعريف الأمن القومي , فمثلاً ؛ دعت جيسيكا تانشمان ماترز (808/086805 5ه(اعنا؟ دعزووةة) لإعادة 
تعريف مفهوم الأمن , حيث ترى أن القضايا الاقتصادية أصبحت جزءا من الأجهزة الأمنية في السبعينات ٠‏ 
(14) روبرث مكدمارا » جوهر الأمن (١‏ ترجمة يونس شاهين ) ؛ القاهرة : الدار القومية , 151١‏ , صه؟١‏ 
)١6(‏ أمين هويدي ؛ أحاديث في الأمن القومي العربي ؛ بيروث ؛ دار الرحدة , 198 » صا . 
نكل .139-145 .م ,1976 ,كاده80 الملعمترعا : ككقك/! ,0منهممتاعا ,لإاأتراعءة لم معبامط ,رعزومي ,ل 


5 4 وأد لعن ا 
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وأن قضايا البيكة يجب أن ترضع في جدرل الأعمال ؛ بالاضافة إلى التلورات العالبة الراهنة . وتبهنا إلى 
أن الحاجة أصبحت مامة إلى ما يوازي هذه التطورات من توسيع لتعريق الأمن القومي ليشمل ( ارد » 
وقضابا البيشة » والمشكلة السكائية 2037 . إن رفي ضوه ها جرى من متغيرات تصبح هناك حاجة لاعادة 
النظر ومناقشة حدود مفهوم الأمن القومي ومعرفة ما إذا كانت أنواع من الدراسا الأمنية مثل الممراعات 
الأمنية ١‏ والبيئية » والعلاقات بين ما هو مدني ؛ وما هو عسكري ٠‏ والظلم الاجتماعي ؛ تعود ثانية من 
شؤون الحرب ٠.‏ 

وعلى ضوء ذلك نصبح نحن بحاجة إلى تأمل بما يترنب على الحرب الباردة من نتائج في مختلف 
المناطق وخخاصة في المنطقة العربية والنظر في احتياجاث الأمن القومي العربي الذي هر محور هذه الدرامة . 


ثانيا - مستويات الاامن القومي 
إن مفهرم الأمن القرمي مفهرم واسع وشامل ١‏ لا يقتصر على مسترى راحد أ دائرة محددة , رإنما 
بمند ليشمل دوائر أو مستويات متعددة . قد أدرد علي الدين هلال في تعريفه للأمن القرمي - السالف 
الذكر > الأخطار التي نهد كيان الدولة في الداخخل رمن الخارج ٠‏ حيث تنصرف الأخطار الداخخلية عادة 
إلى المشاكل الاقتصادية والغذائية » رعدم الاستقرار والسنن السيامي الذي قد يوجد ني المجتمع . أما 
الأخطار الخارجية فعادة ما تكرن متملقة بالنهديدان الء سكرية . رهذا بعني أن هناك تدا ملا رتشابكا بين 
المسعرى الداخلي بالمسدوى الخخاربجي للأمن القومي, . ناادولة الني تريد أن مقن الأمن لنفسها لابد أن 
تنخلق نوعا من التوازن المرن بين المستربين الداخلي واتخارجي . فلا يعقل أن تنصرف اهتماءات الدولة إلى 
حماية حدودها من التهديدات الخارجية » درن أن تولي الجهة الداخخلية قدرأ من الاهشمام بتوفير الاستقرار 
والتماسك دإخخل المجتمع ؛ وذلك بتلببة الاحتياجات الداخلية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو 
الاجتماعية التي ُكسب الدرلة الدعم والقوة والشرعية في مواجهة التهدينات الخارجية . تحماية العمب 
. من الداخل تدسارى في الأهمية مع سماية حدوده من الخارج 2147 ٠‏ والدولة التي نواجه عدم استقرار 

ومجتمعاً غير أمن ؛ من الصمب أن تضمن الأمن النخارجي 


كما ان الدولة في نفس الرقت لا تسخطيع أن تركز جل اهتمامها على الأوضناع الداخلية درن الالتفات 
لأعباء الحماية الأمنية التي نتعلق بالقرة العسكرية في مواجهة التهديدات الخارجية التي قد يكرن هدنها 


2 ,2 .ول ,68 باولا ,وتتقههة مقاعرمم ,ع5 ودتمالعفعة بوعضفاط ممسطعية ممتوممل 
162 .وم ,1989 وملموق 
(18) سامد فؤاد ٠‏ الأمن والشمية في الوطن المربي ١‏ امستقيل العربي » العليد 15 , 1440 , م975 


الاتيان على الجبهة الداخلية وتدمير مشاريع التدمية الاقنصادية والسياسية ؛ إذ لا يعقل أن يكون هناك 
مجتمع آمن ومستقر والأمن الخارجي للدرلة معرض للخطر . وهكذا فان الاستقرار الداخخلي ؛ والأمن 
الخارجي يتفاعلان باستمرار . 

وعلى الرغم من التداخل والتشابك في مفهوم الأمن القومي رمسترباته , فانه يمكن التمبيز من حيث 
البعد المكاني للدولة بين مستوبين للأمن القومي ؛ أحدهما داخلي والآخر خارجي : 


-١‏ المستوى الداخخلي : وهو ما يتعلق بالتهديدات القائمة أو امحعملة ني داخخل المجتمع ؛ وقد نكون هذه 
انخاطر سياسية ؛ أو اجتماعية ؛ أو اقتصادية ؛ أو ديمغرائية ؛ التي ريما تكون مدعومة بموامل 
خخارجية . ونوفير الأمن الداخلي يعني انتفاء هذه التهديدات والأخطار . 

- المستوى الخارجي : وهو ما يتعلق بحماية أر صبانة الدرلة ضد أي هجوم خارجي محتمل » من عم 
الاحتياطات اللازمة لمثل هذا الاحتمال ؛ ورقع تهيؤ الدرلة إلى الحد الأعلى مرجهة الأعدء 
امحتملين . ويمكن نقسيم المسترى الخارجي إلى مستوبين : 

أ- المسترى الافليمي : وهر ما يركز على علاقة الدولة مع الدرل المجاررة في انحبط الاثليمي ١‏ أر 
الجوار الجغراني , من حيث النعاون ٠‏ أو التعايش ؛ أو النبديد . 
...- مستوى عالمي : وهو ما يتصل بعلاقة الدولة باشحيط العالي رط 
الدول الكبرى المسيطرة على اانظام الدرلي وما يترنب على ذلك من أوضاع ونتائج . 


تفاعلائها الدولية خدصة مع 
وهناك بعض الدراسات التي حددت أربعة مستويات للأمن القرمي 97" ١‏ رهي 

. الأمن القرمي بالمعنى القطري - الوطني‎ -١ 

؟- الأمن دون الاقليمي أي الترتييات دون الاقليمية . 

- الأمن القومي بالمعنى الاقليمي . 

4- الأمن الجماعي ٠‏ 


وند وضع أحد الباحثين هذه المستويات من خخلال تطبيق الصيغة على 
الوطني ( القطري ») ؛ وهناك تعاونها في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي ١‏ دون الانثيمي ) »ثم 


(19) انظر في ذلك + 
- قاسم النئمة » الأمن القومي العربي والوحدة العربية , مجنة الوحدة العربية , الندد 14 » بير 19/1 ٠‏ ص56 
- هيم الكيلاني ؛ الأمن القومي وجامعة الدرل العربية ؛ مجية الرحدة العربية , العدد 146 ؛ ينابر 151 ,ص84 ٠‏ 


التعاوث في اطار معاهدة الدفاع المشرك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية ( الاقليسي / 
القرمي ) وأخسيرا الاشتراك في الاجسراءات التي يفرزها مجلس الأمن بناء على الفصل السابيع من الميسشاق 


( الأمن الجماعي ) 220 , 


ويمكن الاشارة إلى أن التطورات التي رافقت ححرب الخليج قد أثرت على المستوى الثاني رهو الترتييات 
درن الاقليمية حيث لم تعد قائمة بعد الحرب لعدم فاعليتها في حماية الدرلة التي تعرضت للتهديد 17 , 

هذا المرض لبعض القضابا والمرضرعات التي يثيرها الممهوم النظري للأمن القومي يقودنا إلى منائشة 
مرضوع الأمن القرني العربي . 


ثالثا- الامن القومي العربي 

كانت مشكلة صياغة محددة وواضحة لمفهوم الأمن القومي العربي ثائمة قبل حدرث حرب الخليج 
الثائية ؛ وذلك من منطلق أن الأمن القومي يفترض كيان سياسياً ممدلاً في دولة مستقلة وذات سيادة, ؛ وقد 
أثار عد من الباحثين العرب مشكلة مدى ملاءمة نطبيق مفهزم الأمن القومي على البلاد العربية 59" , 
الوطن العربي لا ,مثل دولة واحدة بل هناك مجمرعة من الدول العربية ذات سياساث مخئلفة . وبالرغم من 
الرابطة الفرسية بين هذه الدرل رانتظامها في اطار منظمة -حكومية اثليمية هي جامعة الدول العريية 
والنظماث التخصصة الأخرى فإنها تنظر إلى مفهوم الأمن رآليات مخقيفه نظرة مخلفة . 

وقد انتلفت بعض الاتجاهات 'انظرية نحو مفهوم الأمن العربي ؛ حيث يركز أجاه على الأمن الرطني 
وذلك بسبب تعد الدرل العربية واختلاف نظمها الاجتماعية وارتباطائها الدولية ٠‏ ونطبيقها أمنآ خخاصة 
بحدردها الجنرافية 2757 . وهناك اماه يركز على فكرة القومية ومفهرم الأمن العربي الشامل برغم غياب 
الدرلة العربية القومية الراحدة ؛ وقيام دول عربية متعددة ذات سياسات وارتباطات دولية معبايئة ؛ حيث أن 


)3٠١(‏ عبد الخمم المشاط , الأمن القرمي العربي فى المرحلة الراهنة » شؤون عربية , 1565 ,ص15 


0 انظراه : 
,لمهلهما) وعتلس3 عتيفيهم3 ,5؟ كممتاستاكما أمموتتممععنمز 1991١1992,‏ ,زعبمن5 عتوعنقيك 
.8 .م ,54 

) انظر؛ 


- أسامة الخزالي حرب ٠‏ أمن الخليج والأمن القرمي العربي ؛ شؤرن عربية ؛ العدد 58 ؛ يناير 1124 , مى8/8 . 
- مسمد مصالمحة ؛ مسألة الأمن القرمي العربي بين : المفاهيم ؛ الواقع ؛ التصرص ؛ شؤون عربية ٠‏ المدد ؟ ٠‏ كائرث 
ناني 1944 ص56 
(15) عطا محمد زهرة ؛ الأمن القربي والعمل العربي المشترك » المستقبل العربي ؛ العدد 44 ؛ كانون أرل 1947 ٠‏ س1 


لأنشر والخدمات الصحغية والمعلو عبات 


الأمن القري العربي من وجهة النظر هذه يتمثل في ١‏ قدرة الأمة العربية - من خلال نظامها السياسي 
الواحد المفترض - على -حماية الكيان الذاتي العربي ونظام القيم العربية التاريخية ؛ المادية والمعنوية ٠‏ من 
خلال منظومة الوسائل الاقتصادبة والسياسية والعسكرية , 940 , 

والاتجاه الثالث يركز على فكرة الأمن المشترك للأُقطار العربية بحيث يصبح الأمن الفرمي مرادفاً للأمن 
الاقليمي ممثلاً بقول اللواء عدلي حسن سعيد « لقد حتمت المصالح المشتركة والأصالة الحضارية ورحدة 
العقيدة واللغة والمصير على الأمة العربية جميعاً أن تتعاون وتتآزر لدنع الأطماع الخارجية ومواجهة التكتلات 
الدولية ؛ ربالتالي أصبح أمن الدول العربية مجتمعة هر في حد ذانه الأمن المقيم لكل دولة فيها على 
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وتؤكد معظم الدراسات التي نناولت مفهوم الأمن القومي العربي ٠‏ انه ليس بالامكان خقين أمن وطني 
في اطار النظام الدولي الراهن ؛ حيث تنعشر ظاهرة التكئلات الاقليمية الضخمة ؛ وحيث تستمر عملية 
تطوبر أدوات السيطرة العسكرية والاعلامية والاقتصادية ؛ مما يجعل الدول العربية أضعف وأعجز عن المقارمة 
المنفردة . ربرى علي الدين هلال ان الأمن الرطني رالأمن القوني لا يحجب أحدهما الآخر بن يكمله 
ويتسسمه . فهناك أمن وطني لعديد من البلاد العربية يمكن دراسته من مخليل السياسات الخارجية لهذه 
٠‏ الدول وأنماط مخالفائها الدولية والائليمية » ولكن هذا الأمن هر جزء من كل وهر الأمن القرمي العربي . 
ويخطئ من يمتقد انه يمكن لدولة عرنية ممقميق أمنها بسعرل عن الدول العربية الأخرى . والأمن القومي 
العربي يعد في الأساس إلى وحدة الأمة العربية وإلى وحدة الانشماء العربي وإلى مفهرمي الأمة الراحدة 
والمصير الراحد . والأمن العربي ايس مجرد -حاصل جمع الأمن الرطني للبلاد العربية امختلفة بن انه مفهرم 
يأخطذ في اعتباره الأخطار والتهديدات المرجهة إلى هذه البلاد ويتخطاها وبتجارزها 
رإذا كانت هناك عقباث ومشاكل نقف في طرين محقين الأمن القومي العربي ٠‏ والرصري إلى صياغة 
: محددة وواضحة لماهية هذا الأمن ؛ فان أزمة الخليج الثائية جاءت لتزيد هذه المشكلة تعقيداً وتكشف بما لا 
, يددع مجالا للشك غياب انفاق الدول العربية على الحد الأدنى لهدا الأمن . رعلى الرغم من الطررحاث 
أ النظرية والفكربة والتصريحاث التي أثيرت على الموضوع وأكد معظمها على اعتبار فضية الأمن قضية مركزية 
وهامة لكل الرطن العربي ؛ ودعت إلى تخقيق الأمن القرمي العربي , بما لذلك من فرائد استرانيجية تعرد 
على شعوب الوطن العربي منفردة ومجدمعة » إلا أن الراقع اللرير الذي تعيشه هذه الشعوب جمل هذه 


140) رفم سيد أحتمد ؛ الأمن القومي بعد حرب لبنان , شؤون عربية ؛ المدد ©؟ » كائرن ثاني + 1584 , من85 . 
(15) عدلي حسن سعيد ؛ الأمن القوني العربي راسترائيجية مخقيقه ؛ القاهرة : الدار القوبية , 1817 , م17 


: للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


الطروحاث النظرية الفكرية مجرد شعارات نظرية غير مسمرح لها بالتحول إلى التطبيق العملي بسبب عدم 
وجود الإرادة السياسية القرمية في الوطن العربي . 

وقد جاءت أزمة الخليج بنتائجها ونداعياتها لتكشف حقيفة النظام العربي ؛ وتوضح عدم صلاحيته 
لمواجهة التحديات المقبلة خاصة بعد تطور النظام السياسي العالمي وبعد أن تهارى نظام الكعلة الاشتراكية 
بزعامة الامماد السوفييتي السابق ٠‏ والتي طالما كانت عامل توازن في مواجهة النظام الغربي ؛ الذي كان غاليآ 
ما يسائد الأطراف المعادية للدول العربية , 


رابعا- اسباب الأزمة الراهنة للامن القومي العربي 

الأمن القرمي العربي بمفهومه الشامل ؛ يعني قدرة الأمة العربية على حماية كيانها الذائي من الأخطار 
الداخلية والخارجية بما يضمن بقاءها واستمرارها . ومن هنا فان الأمن القومي العربي ليس قضية عسكرية 
فحسب ولكنه مسألة سياسية واقتصادية واجتماعية ولقائية كذلك . ولا يمكن لهذا الأمن أن يتحفق إلا إذا 
نوافرث المقومات الحقيقية بشكل متكامل سراء في النواحي العسكرية أو الاقنتصادية أر السياسية أو 
الاجتماعية . ومثل هذه المقومات الأساسية لا تتحفن إلا في ظل قوة قومية نشمل الوطن العربي بكامله 
ونمئلك المصادر الققة لهذه القوة من نطور علمي رنكنولرجي روحدة سياسية واقتصاد متكامل ورعي 
اجدماءي رثقاني ٠‏ 

ولم تتحقق للأمة العربية ه:ذ نشأة النظام العربي عام 1448 هذه القرة القومية والوحدة السياسية . وق 
عانث الأمة من انقسام الكانات العربية وضعفها وتعثر طاقائها ومواردها . وقد جاءت أزمة الخليج في ؟ آب 
/ أغسطس 1440 ثم حرب الخليج لتمثل واقعة مريرة ونتائج سلبية على مفهوم الأمن القربي العربي وعلى 
مصادر التهديد وسبل الحماية . وتمر الأمة العربية بعد هذه الأزمة بفترة تعد من أخطر الفترات وأقساها . 
وقد أصبحت الأخظار الجسيمة نهدد كيان الأمة ومصالحها جميماً . 

وني الونت الذي لا يمكن فيه تجاهل النتائج السلبية لأزمة الخليج على الأمن القومي المربي رالتي 
تزامنت مع نشاط أجنبي راسع النطاق في المنطقة العربية » وانحسار في المد القومي ,أ واستمرار اسرائيل في 
سياستها الرامية إلى نهديد الأمن القومي العربي واختراقه ٠‏ جاءت أزمة الخليج لتكشف عوراث الأمن 
القومي العربي التي دارت حولها الشكوك لدرجة يمكن أن يوصف بها الأمن العربي بحالة العدام الأمن . 

: ويمكن ابراد بعض العوامل الني أدث إلى هذا الوضع الراهن للأمن القرمي العربي + 

-١‏ غياب النظم الديمقراطية الحفيقية في بعض أقطار الوطن العربي رالانتهاك الصارخ لحقرق الانسان بما 

9 ذلك متطلبات الحرية والكفاية والعدالة والمساراة ونكافؤ الفرص وتعدد الآراء والاتتجاهات السياسية بما 
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أدى إلى حرمان الفرد من استقراره وأمنه وعدم توفر حاجانه الضرورية كالغذاء والصحة والتعليم 
والثقافة . 

" - انشغال كل قطر في ندمية ذانه فقط دون النظر إلى الاسهام في التدمية الشاملة للوطن العربي بوصفه 
كيان قوميا شاملا ؛ مما أحدث اختلالات وتنافضات هيكلية داخل النظام العربي . 

"' - انحسار المد القرمي وتراجع العمل العربي المشترك ؛ وتعود جذور هذا الانحسار إلى ما بعد حرب حزيران 
عام /1333 . 
ولقد جاءت أزمة الخليج (1940/4/1) » وبعدها حرب الخليج لتعمق مشكلة الأمن القرمي العربي 

بما تركته من نتائج متعددة تتعلق بالنظام الاقليمي العربي ومفهوم الأمن العربي رمصادر تهديده والمستقبل 

المتوقع لهذا الأمن . ويمكن اجمال هذه الننائج فيما يلي : 

١‏ - أدت الأزمة إلى حدوث انقسام بين الدول العربية لم يسبق له مثيل حيث لم نتخذ الدول العربية موقف 
موحداً بشأن ابجئد حل وسط لهذه الأزمة . كما ان هذا الانقسام له يترقف عند مستوى الحكومات 
بل امتد ليشمل الجماهير العربية لأول مرة بما ساهم في أثارة الحساميات والضفائن بين هذه الشيرب 

١‏ - أظهرت الأزمة فشل الجامعة العربية لعدم ثدرنها على انخاذ تدابير من شأنها أن توي إلى حل 
على المسترى العربي ؛ بسبب انقسام الدول, العربية وتصور ميثاق الجامعة 37" 
فشل التجمعات الاقليمية وعدم فاعليتها في حمابة الدول المعرضة للخطر ثما أدى إلى بحث عن 
ترتييات دولية للمحافظة على أمن هذه الدول . 


كما أظهرث الأزمة 


-. اختلاف مصادر التهديد رظهور مصادر جديدة تتمثل بالأصدناء والأشقاء من الدول العربية الذين 
يتدمون جميعأ إلى الجامعة العربية والمفروض أن يلتزموا بمعاهدة الدناع العربي المشترك مما أدى إلى 
انار القلق وعدم الاحساس بالأمن . 

- ساهمت الأزمة ني حيازة اسرائيل الكثير من المكاسب الاقتصادبة , والسياسية 
الولاياث المتحدة ٠‏ والمانيا الاتخادية » حيث لقت اسرائيل مساعدات عسكرية ومنحأ وقررضاً مالية . 
استغلت اسرائيل ظررف الأزمة لنظهر للعالم رالرأي العام انها ليست هي مصدر عدم الاستقرار ني 
الشرق الأرسط بل انها ضحية له . كما استغلت هذه القا:وف ايضأ لشمع الانتفاضة الفلسطيب 
والاستمرار في نوطين المزيد من المهاجزين اليهرد من الاتخاد السوييتي 2597 , 


(75) حسين غطية أفندي ؛ الجامعة العربية وأزمة الخليج ؛ السياسة الدرلية » العدد ٠١4‏ ؛ ابربل 1591 
17) عماد جاد ؛ الغزر في الاطار الاقليمي ؛ اسرائيل وتركيا ؛ السياسة الدولية ؛ العددد ٠١5‏ ؛ اكترير .145 


ه - أدث الأزنة إلى زيادة نفوذ الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في المنطقة العربية » رظهر ذلك 
واضحاً بمساهمة الولاياث المتحدة في قيادة التحالف الدولي الذي حسم العمليات العسكرية ضد 


0 


العراق » ما سوف يعطي الولايات المتحدة دوراً بارزاً في ترتيب أرضاع المنطقة والسيطرة على 
مقدراتها » الأمر الذي سيكون له انمكاسات سلبية على مسألة الأمن القومي العربي . 

١‏ - أدث الأزمة بتداعيائها ونتائجها السلبية إلى نضيين مفهوم الأمن القرمي » رالتحول من مفهوم الأمن 
القرمي إلى مفهرم الأمن الداخعلي ؛ وبحيث يصبح الأمن الخارجي للدولة القرمية من اختصاص المنظم 
الدرلي الرئيسي . ريعني ذلك انه اذا كان هناك انفاق عربي حول مصادر تهديد الأمن القوني العربي 
قبل الحرب ؛ فانه لم بعد هناك أنفاق ممائل بعد الحرب على مصادر التهديد . 

- ظهور مفهرم خليجي للأمن القرمي ؛ رهذا المفهرم يستند إلى ظروف كل دولة على حيدة ؛ حيث 
ان ظررف دول الخليج نختلف عن ظروف الدول العربية الأخرى ؛ ما يجمل هذا المفهرم قد يختلف 
عن مفهوم الأمن القرمي العربي ”25 . فمن الملاحظ عن دول الخليج انها دول صغرى من حيك 
المساحة - باستثناء السعودية - وقليلة ال .كان ؛ وتفتقر إلى القوى العسككرية رغم ما تمتلكه من ثررة 
اتقتصادية . فالسءردية والكوبت والامارات العربية لمتحدة تمتلك 145 من الاحتياطي العالمي للنفط 
رأكثر من ثلالة أرباع الاحتباطي النقطي العربي 7 
تثميز بمساحة واسعة وكثرة في سدد السكان والجيرش وثلة في الثررة الاقتصادية . 

ربسبب احتلال العراق للكويت ؛ وما نرك ذلك من نتائج » نسعى دول الخليج للتركيز على مسألة 
البعد العسكري للأمن ومحارلة مخصين قدرنها الدناعية . ولذلك لجأت هذه الدول إلى عقد انفاقيات 
دناعية عسكربة ؛ أو اصدار اعلانات أمنية مثل اعلان دمشق رذلك بقصد مخفيق نوع من الأمن 


بينما يلاحظ ان معظم الدول العربية الأخحرى 


الجماعي . 


- أنسحت أزمة الخليج لبعض دول الجوار الجغراني ؛ رنخاصة تركيا رايران ؛ ان تمق بعض المكاسب 
السياسية رالاستراتيجية من منطلقات مختلفة ٠‏ حيث نعاظم درر هذه القوى الاقليمية في الشؤرن 


1 ) ,3 .هاا ,لاا ,آلا .لة«تصسة ,تعل0 للرمالا سملم ع1 مه عوللا كأنا0 عط] ,مقملعم؟ ععمع سما 

,عمط - برقلا 

' .14) عبد المنعم المداط , أثر حرب الخليج على مفهرم الأمن الفرمي ؛ مجلة العلوم الاجتماعية , العدد 4/5 ؛ خريق - شتاء 
لوقل ص5 


. 1491 أزمة اللخليج رأزمة الطائة وسلاح النفط ؛ المستقيل العربي ؛ المدد 148 , آفار‎ ٠ عبد الرزاق الفارس‎ )7٠: 


بقؤوريم وبق 


لانشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ , 


العربية أكثر من الماضي 2١١‏ , فقد أرجدث الأزمة بؤراً ومصادر جديدة للاختلاف والتوثر مع هذه 
الدول بالاضافة إلى الاختلال الاستراتيجي معها واستنزاف الموارد الطبيعية وامالية والعسكرية ونقدان 
السيطرة عليها . 


خامسآ - مصادر التهديد الراهنة للامن القومي 
يواجه العالم العربي العديد من التحديات اللخارجية والداخلية والتي لها آثار سلبية عليه وتؤدي إلى ضعف 


النظام العربي ؛ وعدم القدرة على تشكيل قرة عربية موحدة لها ثفلها السيامي والاقتصادي والعسكري . 
ريمكن ايجاز هذه التحدياث كما بلي لبي" 


: التهديدات الداخلية : رتتمثل في‎ -١ 

- غباب المؤسسات الدبمقراطية ؛ وضعف المشاركة الشعبية السياسية ؛ وعدم احترام حقرق 
الانشان "2 , وعدم الاحتكام إلى الحوار ٠‏ والتخلف السياسي بشكل عام ؛ هما يؤدي إلى قيام العف 
واحداث الاضطرابات وعدم الاستقرار مما يلحق الضرر بمضمون الأمن القرمي العربي . 

ب- التخلف الاقتصادي ؛ ونعشر جهرد التدمية الانتصادية ؛ وعدم توافر العدالة الترزيمية للأقطار 
ين 9" 

ج > عدم اتدماج الأقلهات العرقية أو الدينية أو اللخوبة أو العقائدية 
من هذه الححالة التي نشكل وسائل المتدخخل الخارجي في شؤرن البلاد العربية ٠‏ 


0" , حيث هناك عده دول عربية تعاني 


(51) انظر في ذلك : 
- بدر أحسمد عبد العاطي ؛ ايران ولركيا وترئيبات ما بعد الحرب ؛ السياسة الدرلية ‏ العدد ٠١4‏ ؛ ابريل 1159 ٠‏ 
سها دل , 
-_حسن أبو طالب ؛ ايران رائمكاساث العسوبة مع العراق ؛ السياسة الدولية » العدد ٠١١‏ ؛ اكتوير 14٠‏ ؛ ص؟0 
20 انطز ه 


- عبد المنمم المشاط ؛ نظرية الأمن العربي المعاصر » القاهرة » دار المرئف العربي ٠ 1944 ٠‏ الفصلان الثالث والرايع 
- محمد رضا قردة ؛ تخديات الأمن القومي العربي ؛ امثار » العدد 74 » أقار - نيسان 19484 , صن 87-44 . 
(70) علي الدين هلال رآخرون ؛ أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ؛ يروث ؛ مركز دراسات الوحدة العربية ١9/4١ ١‏ 
(4) سمد اللدين ابراهيم وأخرون , التدمية العربية ؛ ييروث : مرك دراساث الوحدة العربية » 19444 4 
(6) نيفين مسعد , الأثليات والاستفرار السياسي في الوطن العربي ؛ القاهرة ؛ مركز البحوث والدراماث السياسية 1944.٠‏ 


لانشر والخدمات الصحغية والمعلومات التاريخ 


د - تفتت العالم العربي واخختلان المصالح والأهدان لكل درلة من الدول العربية مع عدم وجود أهداف 
وغابات قرمية مخططة ومتفق عليها . ويلاحظ ان هناك تباينآ واضساً في تقريم نوع التهديد أو الاهتمام 
بالمصالح الخاصة لكل درلة ؛ وعدم وجود مرقف مرحد من المشاكل التي يراجهها العالم العربي . 
وبينما ترى دولة أن أمنها معرض لتدخخلات أر تهديداث من دول عربية » ترى أخرى انها معرضة 
للتهديد من دول الجوار . 


؟- التهديدات الخارجية : وتسمئل ني الأطماع من قبل الجرار الاقليمي للهيمنة على المنطقة 
وخاصة نلك التي نتبادل ممه التعامل والتفاعل والتأثير والتأثر . وفي اطار هذا التحديد تبدر اسرائيل 
وابران ونركيا وائيربيا هي التي تنسم علائاتها مع الدرل العربية بتلك السمة 9530 , 
أ - اسرائيل : 
من الملاحظ ان اسرآثيل سوف تبفى لأمد غير منظور تشكل التهديد الرئيسي للأمن القومي العربي » بل 
انها في ضرء التطورات الراهنة من أفرى مصادر نهديد الأمن العربي على الاطلاق . وهي تسعى باستمرار 
لاستغلال الظروف الاقليمية والعالمية واستثمارها لتحقين مكاسب لها والقيام بدرر القرة الاقليمية الكبرى 
في المنطقة من خلال الحالف الاستراتيجي بينها وبين الولابات الاتحدة من ججهة ؛ ومن خلال استفلال 
محاولات الولاياث المسحدة ل#سوية ااصراع العربي - الاسرائيلي من جبهة أخخرى ؛ وذلك بلحصول على 
أحدث الأسلحة التي تنتجها الولايات !اتحدة على أساس أنها ترغب في تأمين نفسها وحدردها ولكنها ني 
ردع لفرض انسلام بالشروط التي نريد . 
ونسعى اسرائيل بطبيعة الحال إلى نرض شروطها ومتطلبات نظرينها الأمنية واسترانيجيتها الدفاعية . 
ويتضح مثلاً من خلال الثرئيياث بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطبنية انها سوف عمجمل الأرض الفلسطينية 
خالية تمامأ من أي مصدر من مصادر القوة 99 , 


حقيقة الأمر نريد أن تمتلك 


وتسعى اسرائيل لاقامة السوق الشرق أرسطية من أجل غزو العالم العربي اتتصادياً واستغلالٍ ذلك من أجل 
دعم اقتصادها الراهن » إذ تنطري الخطط الاسرائيلية على أغراض ترسمية جغرافياً ونفوذيا واقتصاديا . 


1) هيشم الكيلائي ؛ هموم الأمن القومي العربي مع جواره ؛ شؤرن عربية ؛ المدد لآلا , أفار 1884 ؛ ص/ , 
:لام ,34 .لوا .اةابصنة ,امعمعلناء3 مقلم تاعولوع م رو! كتمع عومدهم ع3 ,عذولخ (معومل 
51 .م ,قهلهمبا ,كعتون5 عأععلهماة ,ه] عانانامها لقدمتتفمعام! ,1992-1993 معنمزللا ,4 ,ملز 
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٠. 4لل‎ 


لانشر والخدماث الصحغية والمعلومات 


ب - ايران : 

تعود امحاولات الايرانية للهيمنة على المنطقة إلى عهد حكم الشاه . ولكن الأطماع أخذت تزداه بعد 
انتهاء حرب الخليج حيث اول ابران استغلال نتائج الحرب في تعزيز دررها الأمني في منطقة الخايج 
والسعي إلى أن تصبح قرة اقليمية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط . 

وأعلنت ايران هنل بداية أزمة الخليج في صيف ٠ 116٠‏ باعتبارها دولة كبرى في منطقة الخليج » عن 
عدم سماحها بتغيير جغرافية امنطقة سياسياً . ورنضت ايران أي نظام للأمن في منطقة الخليج لا تكرث 
جزءا منه ؛ لذلك عارضت اعلان دمشق المتعلق بالحافظة على أمن الخليج والذي نشارك فيه باضانة درل 
مجلس التعاون المخليجي الست كل من مصر وسورية . راعتبرت ايران أن الأمن في الخليج هو مسؤولية 
الدول الخليجية بما فيها ابران ففط ؛ رانها لا نسمح لأحد أن يستبعدها من الترتيبات الأمنية في الخليج 
وخاصة ان الأمن الفرمي العربي لم يعد تادر على امحافظة على الأمن والاستقرار ني المنطقة ني أعقاب 
حرب الخليج . 


ج - تركيا : 


برزث اهمية تركيا بصورة واضحة في ال منوات الأخيرة ؛ حيث أدت المنغيرات الاقليمية 
في أزمة الخليج الثائية ؛ إلى تفكك الامخاد السرفييتي . ونزايد الحديث عن الاهمية الاستراتيجية لباه في 
منطقة الشرق الأوسط . وسعت تركيا إلى القيام بدور هام في الترئبيات الأمنية الجديدة في المنطقة مستغلة 
روابطها الجغرافية والاقتصادية والتاريخية في المنطقة من ججهة رعلاقائها السباسية والأمنبة والانتصادية 
بالولابات المتحدة والدول الاوروبية من ججهة أنترى 9580 , 

ومن المتوقع أن ينمو الاهتمام التركي بمصالحها الذائية وأهدانها في منطقة الشرق الأرسط ٠‏ وخاصة 
مجاه سورية: والعراق وايران . وهذه المصالح ليست بالضرورة متفقة مع المصالح والأهداف العربية . لم ان نرككيا 
تتحرك نحو ممقيق نوازن مع الدور الابرائي ؛ وتسعى إلى القبام بهذا الدور في المستقيق من خلال 2557 . 
3 استخدام قضية المياه للضغط على كل من سررية رالعراق ٠‏ ب- محارلة احتواء الجسهوريات الاسلامية 
في القوقاز بعيدا عن ايران بالرغم من وجود حدود مشتركة لهذه الدول مع ايران ٠»‏ ج- محارلة التقارب مع 
دول البلقان مرتكزة على علاقاتها القديمة مع هذه الدرل ني ثترة حكم الدولة العثمائية . 


(4؟) جلال عبد الله معرض ٠‏ ثركيا والنظام الاثليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج : الجانب الأمني , شرن عربية , 
المدد 17 ؛ ايلول 1541 ٠‏ ص١8‏ , 


(15) محمد رضا فردة » نظام عربي أم نظام شرق أوسطي ؛ الباحث العربي ؛ العدد 58 ؛ أقار - حزيرن 18484 , ناف 


المضدر :.مست ؤو ع م ربكب د - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومبات التاريع ... 


د - اثيوبيا : 

يشكل التهديد الاثيربي مصدر خطر على الأمن العربي بتميزه بالقدرة على شطر الافليم العربي واحتمال 
قدرنه على التجارز على موارد مياه للدرل العربية في حوض النيل وكذلك امكانية تعرضه للمواصلات 
العربية البحربة من خلال اشراف اريتريا على مضيق باب المندب ”' 2 . وقد نعارنث اثيوبيا مع الحركاث 
الانفصالية في جنوب السودان واحتلت مناطق من الصومال وتخارل أن تضم السودان كله إلى حظيرتها ٠.‏ 
وقد كان النظام الاثيوبي مصدر قلن واضطراب في القرن الافريقي خاصة ران اثيوبيا تتفوق عسكرياً على 
الدول العربية اجاورة لها وهي السودان والصرمال وجيبوني ٠‏ 

وبالرغم من استفلال اريتريا ني عام 1951 واستقلال سراحلها عن البربيا جعلا اليربيا دولة حبيسة لا 
اطلالة لها على البحر الأحمر إلا أن اليوبيا وقعت مع اريتربا اتفاقية في 1441/1/50 تنظم العلاقة بينهما 
في مجالي الأمن رالدذاع ؛ وتسمح لاليوبيا باستخدام مرنأي ‏ عصب ٠‏ رمصرع ٠‏ باعتبارهما منفذي 
اليبيا على البحر الأحمر قبل استفلال ارتريا 23 . يجب الاشارة إلى الاهمية الاستراتيجية لاليربيا بالنسبة 
لاسرائيل رخخاصة في المجال العسكري حيث نسعى اسرائبل للتواجد داخخل اليوبيا حيث أنشأت قاعدنين 
عسكريتين دائمتين ؛ وقاعدة جوية نرابط فيها طائرات عسكربة اسرائيلية ”'؟) . ذلك ان التواجد الاسرائيلي 
في اثيوبيا يمكنها من تهديد منابع النبل والسردان والمساهمة في بلقئة الدول .العربية المرجودة في المنطقة 
واقامة دويلاث في جزء من الاقليم العربي ٠‏ 
ه- مشكلة المياه : 

أصبحث مشكلة المياء مصدراً من المصادر الرئيسية للتهديد في المنطقة العربية . وثتفق الدرائنات 
المتخصصة على أن منطفة الشرق الأوسط تعاني من نقص حاد في الموارد المائبة . تقد أخذث هذه المشكلة 
تطفى على ما سواها ونعطي لها الأولوية على الأجندة السياسية والأمنية لكل دولة في المنطقة . رنترقع بعض 
الدراسات » أن يكون التنافس على المصادر امائية سبي لقيام حروب مسلحة جديدة في المنطقة 9457 , 

وتشكل المياه ممدياً رئيسيا ني الونت الحاضر بسبب اهميتها المثزا؛ وثقلها الاتتصادي ومعناها السياسي 
في الوطن العربي » في ضرء رجود ثماني دول مجاورة للدول العربية نتحكم بأكثر من 1486 من منابع المياه 


(40) طلمث ملم » ديات 
)41١(‏ انظر ؛ جريدة الحياة ؛ لندث 1945/8/٠١ ١‏ 

(41) أنظر : التقرير الاسترائيجي العربي 1981 ؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ‏ القاهرة 18417 , من/759 . 
(41)' انظر تقرير المركز الدرلي للعمل السكائي - راشئطن , في جريدة الأعرام , القاهرة ,1997/11/18 . 


مي العربي ؛ شرن عربية ؛ المدد 5 ؛ حزيران 1959 صسن!؟ , 


. للنش والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ .كسيف ين /دمة3. 


الداخلية للوطن العربي . وبعض هذه الدول تعاني من مشاكل الجفاف وبعضها الآخر ينفذ مشاريع ماثية 
على حساب حقوق الدول العربية المجاورة لها . هذا بالاضافة إلى الأخطار التي تسببها اسرائيل من حيث 
المشاريع التي تنوي اقامتها كقناة البحرين والمشاريع التي تهدف إلى تخويل مصاب ومنابع نهر الأردن ٠‏ 
علارة على سرقة مياه الليطائي أو من حيث محكمها ب ",1 ملبار متر مكعب من المرارد المائية في الرطن 
العربي ”4؟) ؛ علما بأن حاجة اسرائيل إلى المياه تزداد بنسبة 116 بسبب الهجرة اليهردية من الامماد 
السوفييتي السابق والتوسع العمرائي والزراعي والصناعي (*!؟ , 

وتعد مسألة المياه من أكثر المسائل اثارة للخلافات والصراعات في منطفة الشرق الأوسط . نهي ليست 
مسألة اقتصادية واجتماعية وثائوبة فقط ولكنها في نفس الوقت مسألة استرانيجية ٠‏ تعلق بحياة الدول 
والشعوب في المنطقة وترنبط مع مشكلات أخرى مرجودة في المنطقة مثل مشكلات الحدرد والاحتلال 
والتوسع والأقليات . وتنسعى تركيا واسرائيل بالإضافة إلى ذلك إلى أن نقوما بدور اقليمي من خلال مسألة 
المياه . فتركيا تسعى لاقامة نعط أنابيب السلام بحيث بتجه الأول إلى سورية والأردن والسعودية الثاني لبقية 
دول الخليج . وتسعى اسرائيل للحصول على المياه من النيل والتسلل إلى دول الخليج ومساعدنها على اقامة 
بعض السدود ومشروعات الري بما سيكون له انعكاسات سلبية على كل من مصر والسردان واستقرار المنطقة 
بشكل عام . 


و - الاختراق, الأجنبي : 

نعرض الوطن العربي للتدخملات الأجنبية منذ زمن بعيد ؛ وقد عمد النظام الدرلي إلى اختتراق النظام , 
العربي ؛ مما أدى إلى ندريل النزاعات الاقلب.ية بفصد كريس عجز النظام العربي رنقل الصراعات في المنطقة 
إلى مستويات عالمية من حيث متطلبات القوة العسكرية ومن حيث التكاليف الاقتصادية والبشرية . الدول 
العربية ذات الامكائيات الاتتصادية والتقنية المتواضعة أصبح عليها أن عمق الترازن العسكري مع بعض الدول 
الكبرى أو مع درل الجوار على حد سراء وأن نخوض صراعات رحررباً باستخدام أسلحة مكلفة ومعقدة مما 
يعرض طاقاتها المادية والبشرية للاستتزاف والهدر 9990 , 


وقد أشذ الونجود المادي للقوات المسلحة الأ 


بتزايد على الأرض العربية . ووجدث هذه القواث 
الأجنبية مسرغات لتحقيق وجودها رأهدافها . وقد شجع على ذلك ضمف الناعة الاقليمية رغياب الترجه 


0 (44) محمود رباش ؛ اسرائيل رامياه العربية : القضية ونطورها ؛ الباحث العربي ؛ المدد 5 1585 , ص١١‏ . 
1 (45) محمود سمير أحسد ؛ معارك الياء المقبلة في الشرق الأوسط ؛ مجلة الرحدة الاسلامية ؛ القاهرة » أغسطس 15581 , 
ص1 . 8 
(45) منعم العمار . تمديات الأمن القوني : حوار في المستفيل » شؤون عربية ؛ المدد لالا ‏ آقار / مارس 18814 ,ص35 . 


00505006 


لإنشر والخد مات الصضحفية والمعلومات ‏ التاريع ...سق لجيه 


القومي وقصور الجامعة العربية . رتفاقمت 


أزمة الو رد الأجنبي بسبب الهيمنة الأمريكية على القوة في 
النظام 


الدرلي . إن تزليد الوجود الأجنبي في المنطقة العربية يشكل مصدرا لعدم الاستقرار » ويعطل امكانات 
تطوير الصورات واسترانيجيات ذانية للأمن من قبل دول المنطقة , كما ان الاختراق الاقتصادي العربي قد 
وصل إلى آناق بعيدة ذلك أن معظم الأشياء التي تتعلق بالانسان أو الاقتصاد العربي يدخل فيها مكون 
غربي ٠‏ الاتتاج في الوطن العربي يتمد أساسا على التقنية الغربية . والأموال العربية تعثمد بدرجة كبيرة 
على العملا الأجنبية حيث أن معظم هذه الأموال نتراكم على شكل أرصدة العملات أجنية في المصارف 
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اللدول الدائية 


إند مجاوز العرب في اعتمادهم على الأسراق الغربية للصناعات الثقيلة واستيراد الأسلحة إلى 
فضايا خخطيرة تعلق باستيراد الحبوب رالواد الغذائية والصناعات الدرئية ما يشكل خطرا راضحا على الأمن 
القومي العربي ويجعل ملابين البدر من الأمة العربية ححث رجمة احتمال منع تصدير مثل هذه المواد أو جزم 
منها إلى الأقطار العربية . 

الذاقسسة 


الفد كان للتحولاث الدولية والاتليمية أثرها 


على مفهرم الأمن القربي العربي رمصادر تهديده . وتراجه . 
الأمة العريية هذه المدغيراث والتهديدان رهي في أضمق حالات الاستعداد لمواجهة مثل هذه الأخطار , 

حيث يغلب الانقسام الشديد على الموئف المربي حيال المسائل الأمنية ٠‏ ونؤكد المؤشراث أن الأقطار العربية 

سواء على مسترى الجامعة أر على .مستوى كل درلة على حدة تقف موتف المتفرج رلا تارل نخفين 

الآثار السلبية أر تمظيم الفرص الايجابية المصلحة شعربها وأفرادها . 


واذا كان الأمن القرمي العربي هو أمن الوطن العربي كاملا ٠‏ رهو أمن الفرد والجماعة والأنة انه لا 
بمكن أن يصبح هذا الأمن رائعأ معاشأ إلا بقهام رحدة عربية جامعة بين الشعوب والأنظمة ريقيام قوة إروع 
عربية قادرة على مواجهة التهديدات والأخطار الخارجية . صحيح أن الرحدة وبناء الرة الرادعة يمدران من 
تبيل الأحلام والآمال في ظل الظروف الراهنة . ولكن اذا لم تتحرك النظم العربية بشكل جاد ومخطط 

7 لتجارز للك التحديات رمواجهتها » فاته أن يكرن هناك مجال للحديث عن أمن قومي عربي - 
لقد تغير الزمن وجاء وقت لابد فبه من قرام جديد للأمن القومي العربي ٠‏ قرام يلبي مفتضيات اتليمية 
دولية جديدة ؛ وهذا يستدعي العمل الجاد من مختلف الأوساط الثقافية والسياسية في الوطن العربي » من 


400) انظر ؛ طلم مسلم . أزبة الأمن القرمي العربي في صحيفة الشعب الأردنية » عسان 1995/91/58 


أجل التنبيه إلى هذه الخاطر والتهديدات وضرورة مواجهتها بصوغ استراتيجية عربية قادرة على اناج نصور 
ناجح لمسألة الأمن القوبي العربي في اطار حركة عربية نهضوية . ولابد أن تكون هذه الاستراتيجية مدعمة 
بتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية الشعبية في الوطن العربي واحترام التعددية السياسية والرأي 
الآخر . هذا بالاضافة إلى أن الأنظمة القطربة في الوطن العربي مدعوة لتطرير مواقفها والعمل على دفعها 
نحر اتخاهات التعارن رالتكامل في جميع امجالات الاقتصادية والاجتماعية » لأن مسألة الأمن القربي كل 
متكامل . ولابد من حشد الجهرد بشكل متكامل حتى تتحقق التدمية على المسترى القومي الذي ميعزز 
الأمن القومي العربي . وذلك هر التحدي الذي يواجه الأمة العربية في التسعيتات ؛ فهل هي قادرة على 
مواجهة التحدي ؟ هذا هر السؤال . 


المصدر :سكو تيمو رومت. 
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ه تقاريسر 
ندوة : البحر الاحمر والامن القومي العربي 


(همان :١٠1-١1/؟1495/1)‏ 


مجدي محمد محمود عيسى 


كاتسسب ممسسسري - الرياض 
0 


كانث عرربة البحر الأحمر دائماً هدفاً استراتيجياً للدول العربية المطلة عليه . وفي هذا الإطار كانت هناك 
خركات سياسية عربية تهدف إلى تنسين سياسات وأهداف الدرل العربية لتحقين استرائيجية عربية موحدة 
ماه هذا المسطح الماثي الهام » إلا ان هذه التحركات لم تلق مجاحا كاملا لاعتبارات داخلية عربية ؛ ونتيجة 
للوجرد السياسي «الرجود البحرتي المسكري في البحر الأحمر ؛ رحيث أصبح البحر الأحمر ؛ من أخطر 
محاور الصراع الدولي في حقبة الحرب الباردة ٠‏ بل وملتقى أهم نفاط التحكم 'الاستراتيجي وندقق القرى 
العسكرية بين الحيط الأطلنطي والبحر المتوسط والبحر الأسود من جائب ؛ والنحيط الهادي ولنحيط الهندي 
*ن جانب آخر . وأصبحت نقاط التحكم الشمالية والجنربية في مياه البحر الأحمر ؛ اضائة إلى الجزر 
الواقعة فبه » نمثل مرابض للتنائس على المستربين الاقليسي والدرئي ٠‏ ومحط أنظار امخططين السياسيين 
رالعسكربين والاستراتيجيين ؛ وموضع اهتحام صائعي القرار السياسي ؛ ومتخذي الفرار الاسترانيجي ٠‏ 
ورغم انتهاء الحرب البارد: ٠‏ مازالت الأطماع الدولية الاسرائيلية في هذا الممر الاستراتيجي قائمة في 
ذات الوقت الذي يفتقر نيه العرب للحد الأدنى من التنسيق فيما يخص الأمن في البحر الأحمر ؛ ناهيك 
عن أن تكون لهم استرانيجية موحدة جاهه ؛ رغم انهم يسيطررن على أكثر من 140 من سواحله . زلذا 
بصبح البحر الأحمر جبهة ١‏ تعرّض ١‏ للأمن القرمي العربي ؛ وهذا ما مخقق في أواخر عام 1958 باحتلال 
اريئريا جزيرة حنيش الكبرى البمنية . 
وند شكل هذا الوضع حافزا لمؤسستين بحثيتين هامتين ني العالم العربي هما ٠‏ مركز دراسات الشرقا 
الأرسط ؛ ني عمّان وه مكتب الآذاق المتحدة للاستشارات العلمية والتقنية ؛ بالرياض لتنظيم ندرة يقندق 
الققدس الدولي بسمان بعنران ؛ اببحر الأحسمر والأمن القوبي العربي ٠‏ في القشرة من ٠١‏ إلى 
لكل ؛ رذلك بهدف بحث المعضلة الأمنية في البحر الأحمر من كاثة جوانبها » العسكرية 
أاللشياسية والاقتصادية والبيئية ؛ وطرح مقترحات بمكن أن تكون أساسا لمشروع عربي قومي لتحقيق الأمن 
البحر الأمر واستغلال ثرواته بما يعود بالنفع على جميع دول المنطقة ؛ ويخفف من حجم الرجود 


الأجنبي في مياء هذا البحر وني الدول الشاطة له . وقد عبر عن هذه الأهداف الاستاذ / جواد الحمد مدير 
مركز دراسات الشرق الأوسط في كلمة الاننتاح التي أكد فبها على عرربة البحر الأحمر شواطئ ومياهاً . 
ودعا إلى نشكيل لجنة تنسيق دائمة على مستوى الخبراء بين الدول العربية المشاطثة لتطرير المشروع العربي 
في البحر الأحمر , كما دعا الدول العربية إلى سرعة العمل على اعادة تفعيل دور منطقة البحر الأحمر 
العربية في تطوبر الدرر العربي في النظام الدولي . وقد اسشمرت الندوة على مدى ست جلسات تناول 
الباحئون خخلالها خممسة محاور رئيسية ؛ إذ شارك في هذه امحاور أحد عشر باحثاً من مختلف الدول العربية 
الخمس المشاطثة للببحر الأحمر وهي : مصر ؛ المودان ؛ السعودية » الأردن » اليمن . 


عقدت الندرة بحضور لفيف من الأكاديميين رالسياسيين والخبراء العرب والهيئات الدبلوماسية لهذه 
الدول في الأردن . وشارك في مناقشانها وحضور الجلسات عد من الرموز العلمية السياسية أمثال الأسناذ 
طاهر المصري رئيس الرزراء الأردني الأسبق ؛ والدكترر خير الدين حسيب مدير مركز دراسات الوحدة 
العربية ؛ رالدكترر على عتيقة الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ؛ والدكتور محمد مصالحة الأمين العام 
مجلس النواب الأردني ٠‏ والدكتور محمد عدنان البخيت رئيس جامعة آل البيت ؛ والسفير أحمد بن حلي 
مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الادارة المامة للشؤرن العربية ؛ والدكثور محمد السيد سليم 
مدير مركز الدراسات الآسبوبة بجاممة القاهرة وأستاذ الملوم السياسية فيها ؛ واللواء محمد عبد القادر عمر 
رئيس أركان الجيش السرداني الأسبق ؛ اطافة إلى العديذ من أقئاب العلم والفكر العربي . 

وفيما يلي عرض لخلاصة الأبحاث والمداخلات والتعقيبات التي نمث ضمن المحاور الخمسة : 
-١‏ المحور الأول : مفهوم الأمن القومي العربي والأهمية الاستراتيجية التي يحتلها 

البحر الأحمر في هذا المفهوم : 

ناقش المنتبدون نطور أمن البحر الأحمر في الفكر الاستراتيجي العربي الرسمي وغير الرسمي . ونخلصرا 
إلى أن الاهتمام 'بأمن الببحر الأحمر قد بدأ ني عام 1916 عندما أقدمت مصر بالتتسيق مع اليمن الجنوبي 
على اغلاق مبضيق باب اندب في وجه الملاحة الاسرائيلية . وان هذا الاهتمام صحبه ترافق تام بين الدول 
العربية حول اعتبار اسرائيل أهم مصادر النهديد . وند شمل هذا التوافق أدوات مقاومة التهديد الذي تشكله 
اسرائيل لأمن البحر الأحمر . بيد أن الاهتمام العربي بأمن البحر الأحمر شهد نراجعآ ني أواخر عقد 
السبعينيات يسبب انطلاق عملية التسرية السهاسية بين مصر راسرائيل ٠‏ والتي أدت إلى انقسام عربي حول 
مصادر تهديد أمن البحر وسبل مواجهتها ؛ ركذلك لأسباب تتعلق بتراجع التنافس الدرلي في المنطقة جراء 
تآكل نفوذ الاتخاد السوفييتي فيها . ثم عاد الاهتمام العربي بأمن البحر الأحمر إلى الظهور مجددا ني 
التسعيئيات لسببين رئيسيين هما : 
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-١‏ عودة الاهتمام الدولي بشكل عام بالبحار كمناطق تعارن اتليسية ( كالبحر الأسود وبحر قزوين والبحر 
المترسط وانغحيط الهندي ) . 

1- ظهور نوع من الححرب الباردة في البحر الأحمر ججراء تطور علاقات اريتربا باسرائيل رمواقفها من ججزيرة 
حنيش الكبرى البمنية عند المدخل الجنوبي للبحر ؛ وكذلك بسبب تسلم كتلة الليكود المتطرفة زمام 
السللة في اسرائيل . 


وذهب النتدون إلى أن التعاطي مم د 


بغ أمن البحر الأحمر يجب أن يتم بشكل يتناسب مع التحرلات 
العالمية التي حدئت منذ أرائل التسعينيات رما نركته من آثار على مفهرم الأمن روسائل مخفيقه » حيث تزايد 
التركيز على الجائب الاجتماعي - الاقتصادي للأمن ؛ وانساع نطاق مفهوم الأمن الاقليمي ليشمل البعد 
المتعلن « بالأمن التعأوني ٠ ٠‏ رهو مفهزم ينصرف إلى محارلة الأطراف تخطي المعضلة الأمنية التقليدية من 
خلال الانخراط في سلسلة من الثرتيباث الأمنية المشتركة ؛.حيث يتم دعم أمن كل طرف من خلال 
الاسترانيجية الأمنبة للأطراف الأخرى . 


رأشار لجتمعرن إلى ضرورة فهم انتحولات الجدبدة في المنطقة والعالم لتحديد الكيفية التي سبتأئر بها 
مفهرم الأمن القرمي العربي , مثل ظهرر نظام أ عادي القطب يدعم الدور الاسرائيلو, في البحر الأحمر ٠‏ 
رظهور مشروعات التعاون الاقليمي في البحار وانحيطات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبحر الأحمر ٠‏ 
راستقلال, اربتريا ونوجهات حكرمتها المسائدة لاسرائيل ٠‏ 

رأرضح امنتدرن انه برغم عمق التحولات المفهربية لمفهرم الأمن رالتغيرات البنيرة لبيكة البجر الأحمر , 
إلا أن مفهرم أمن البحر الأحمر لم يشهد نطرراً جذريا نحو تخديد وتأصيل هذا الممهرم على غرار ما حدث 
بالنسبة لمفهوم أمن البحر المتوسط ٠‏ 

ودعا المنتدون إلى تعاون اتنصادي اتليمي بين درل البحر الأحمر مع التركيز على التمارن الاقتصنادي 
والبيئي » وامحانظة على الشرراث البحربة وحسن استغلالها ٠‏ مشيرين إلى أن التعارن وفقاً لهذا الا 
قاعدة مؤسسة لسرية الخلافات بين دول البحر . وثقا للمنعدين ؛ نان التعاون السكري مطلرب ايضأ » 
ولكنه بأني في المرتبة الثائية للتعاون الانتصادي والبيئي . وذكر المجدمعون انه لا توجد استراتيجية عربية 
موحدة لا في البحر الأحمر ولا في مناطق أخخرى محيطة بالوطن العربي . 

واستعرض المنتدون السياسة الاسرائيلية للسيطرة على البحر الأحمر مؤكدين انها تستند إلى ثلاثة مرتكزات 
في 


دك 
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التاريخ 


ُ - العمل بشكل مباشر لتعزيز نفوذها وقوه البحربة للحيلولة دوث السيرة العريسة على مناة البحبر 
الأحمر ٠,‏ 
أحمر 


ب- حث الولايات المتحدة على التدخعل لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر . 


ج- اقامة تخالفات مع الدول غير العريية مثل اليوبيا واريتريا , ودول افريقية أخخرى لمحاصرة الدول العربية 
وتهديد أمنها القومي باستمرار ٠‏ 
وطالب الجتمعون بتعزيز الأمن العربي في حوض البحر الأحمر واستبعاد لمكيل من أية تنيات أمنية ثقام 
في هذا الممر الماثي الحبوي , وابعاد المنطقة عن الاستقطاب الدرلي وانشاء مجلس للأمن القرمي العربي ٠‏ 


» المحور الثاني : الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية للبحر الأحمر ومنافذه‎ -١ 

والصراعات التي تدور حوله : 

تناول المنعدون المميزاث الجيوبوليتيكية والاسترتيبية للبحر الأحمر . وهو ذو موقع جغرائي بتوسط بين 
جناحي العالم العربي » ويتوسط البجحار وانخيطات شرقية والغربية ويقع بالقرب من أهم منابع النفظ في 
العالم ؛ وهو أهم الشرايين البحرية في عالنا المعامسر ؛ إذ تمثل حرية الملاحة فيه مصلحة دولية واقليمية 
كبرى . وفوق هذا , فانه يزخر بالثروات الغذائية والمعدنية ومصادر الطاقة والصناعة والسياحة 

رأوضح البتمعرن ان البحر الأحمر بسثل اهمية كبرى للأمن القومي العربي , لأن سبع دل عراية 
مشاطة له ' منها ثلاث ليس لها منفذ بحري آخر . ومن ناحهة أخرى فان منافد البحر الأحمر الثلائة 
( جوبال وتبران وباب المندب ) بالاضافة إلى قناة السويس كلها نقع ني مباه اقليمية عربية ؛ ما ينيح 
للأنطار العربية - في حال اثفائها - أن تفيد حركة مرور السفن العامة التي قد تشكل تهديداً للأمن , 
القرني لدول المنطقة استناداً إلى القانون الدولي . وأشار المشاركون إلى ظاهرة تخلخل الكثافة السكانية 
ومراكز الشمران على سواحل البحر الأحمر ؛ وافتقاره إلى الطرق العرضية الرئيسية التي تصل السواحل 
بالعمق ٠.‏ وذهب المنعدون إلى أن منطقة القرن الافريقي ومنطقة الخليج العربي تقعان ضمن نطاق البحر 
الأحمر الجيرسياسي , لأن الأولى تتحكم بالمدخل الجنوبي للبحر , أما الثانية فانها مصدر انتاج النفط الذي 
يتم نقله عبر البحر الأحمر إلى مستهلكيه في أوروبا والولايات المتحدة واليابان كما أن البحر الأحمر يمثل 
عمقاً استرانيجيا لمنطقة الخليج ٠‏ 

واستعرض الجتمعون نطورات الأزمة بين البمن وارريا يشأن السيادة على ججزر حنيش ؛ والتي تفاقعت 
حتى بلغت حد اقدام قواث اربثرية ندعمها وحدات اسرئيلية على احلال جزيرة حنيش الكبرى . وأوضح 
النتدون أن هذه الواقعة قد زادت من أهمية أمن البحر اقليميً وليس فقط دولياً . ونناول الحاضرون المجوائب 


العبيدحت 


الل 


القانونية للأزمة والجهود الدبلوماسية التي بذلت لحلها . وتطرق المنتدون إلى دور اسرائيل في الاعتداء على 
جزيرة حنيش الكبرى ٠‏ مشيرين إلى أن الدولة العبرية زودث ارثريا بأسلحة استخدمت في احقلال الجزيرة 
شملت مت طائرات هليكوبتر ؛ ومنظومة رادار بحري ؛ ومجموعة صواريخ بحر / بحر من طراز جبرائيل » 
"كما أن التكتيك الذي استخدمه الاريتريون في العمليات البحربة يفوق قدراتهم المحدودة ٠‏ 


وناقش الحاضررن الأسانيد القانونية والتاريخية لطرفي النزاع » ونخلصوا إلى حق اليمن السيادي في 
الجزيرة . وبحث المنعدون الآثار الاسترانيجية للنراع مشيرين إلى الوساطة الدولية من خلال فرنسا وتوصلها 
إلى انفاق ممكيم يعطي فرنسا دوراً أكثر من مجرد الرسيط ؛ خخصوصا ما يتعلق بدور فرنسا في ضبط 
الأوضاع في منطقة القرث الافريقي 


*- المحور الثالث : الأطماع الدولية والصهيونية في البحر الأحمر واستراتيجيتها في 
السيطرة عليه : 
ناقش المنتدون الأهداف المنشودة من وراء الوجود الغربي والرجود الاسرائيلي في البحر الأحمر . فبالنسبة 
للغرب ٠‏ فان الأهداف نتمثل في تأمين ندفق النفط ؛ منع السيطرة ة العربية على مضيق باب المندب ء تأمين 
حرية الملاحة عبر المضيق ؛ مارمة الضغرط المسكرية على بعض دول المنطقة ٠‏ 
وبالنسبة لاسرائيل ٠‏ فان اهتمامها المبكر بالبحر الأحمر يرجع إلى كونه متنفسا هاما خارج البيئة 
العغرافية احبطة بها ٠‏ ويفعح آفاق التعاون مع القارة الافريفية وجنوب شرق أسيا ٠‏ حبث كثفت اسرائيل 
وجودها في القارة الافريقية في الببالات الاقنتصادية والعسكرية والثقافية ؛ وساندث اريتريا في نزاعها مع 
اليمن حول جزر حنيش . ودخلت معها في انفاقية للتعاون العسكري موجهة ضد السودان . رأشار 
المجعمعون إلى أن مستقبل الوضع في البحر الأحمر سيكون ذا طابع ننافسي مع صراع عربي - اسرائيلي » 
رأن ننيجة هذا الصراع تبقى رهناً بالمعطيات والتفاعلات العربية والاقليمية والدولية ٠‏ 
وتناول المنتدون ايضاً سياسة اليمن يجا البحر الأحمر والذي تعتبره بحرا عربياً اسلامياً ومهمأ لأمنها 
القومي ؛ كما تنظر إلى التغلغل الاسرائيلي في البحر الأحمر على أنه مصدر نهديد للأمن والاستقرار في 
هذء المنطقة » خخاصة مع حالة التوأمة بين هذا التغلغل والنظرة المستقبلية للسياسة الاربترية : رهو ما تم 
| لير عن من خلال اتسين بين سئي وازرا في احخلال جزوة حي حنيش الكيرى للسيطرة على مضيق 
ل باب المتدب والدي يعتبر أرخبيل حنيش فيه صمام التحكم والأمان ٠‏ 
1 زاستعرض الجتمعون التدابير التي انخلتها اليمن لتعزي أمنها في البحر الأحمر , ومتها + 


ا 
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أ - اصدار قانون سمي ٠‏ قانون البحر الأحمر والمنطقة المتائحمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة ٠‏ والجرف 
القاري عام 1591 . 

ب- مخرك اليمن نحو العمل على ترسيم الحدرد البحرية مع الدول الأخرى . 

ج- رفض تدخل القوى الدولية في الشؤرن الداخلية المطلة على البحر الأحمر . 
ورغم ذلك أثر المنتدوث بعدم وجود استرانيجية يمنية في البحر الأحمر حنى بعد مرحلة الرحدة ؛ مما 


بجعل اليمن منكشفة أمام الأساطيل الأجنبية القربية منها . 


4- المحور الرابع : الوجود العسكري الدولي والاسرائيلي في البجر الأحمر واتعكاسه 

على الأمن القومي العربي : 

استعرض المنتدون الفواعد والتسهيلات العسكرية الممنوحة لكل من الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا في 
الدول العربية المطلة على البحر الأحمر . كما ناقشوا المناورات المشتركة والاتفاقيات المسكربة الثائية المبرمة 
بين دول عربية ودول غربية ٠‏ 

وبالنسبة للدور الاسرائيلي ؛ نقد أكد امجتمعون ان اسرائيل تسعى إلى تطوير علاناتها العسكرية مع بعض 
دول البحر الأحمر سراً وعلانية ‏ وعلى الأخص مع اريتريا واثيويبا . رقد خلص المنتدون إلى أن الوجود 
العسكري الأجنبي في حوض البحر الأحمر ننيجة وليس سيا » فهر نتيجة لضعف ديل المنطقة ليس فط 
عسكربا ٠‏ بل 'بضأ اتتصادياً واجتماعياً وسباسياً , آخذين في الاعتبار الخلافات السياسية والحدودية القائمة 
بين دول المنطقة وضعف النطام الاقليمي العربي مند أزمة الخليج 1991-155٠‏ 

وسلم المنتدون بأن الوجود المسكري الأجنبي له ايجابياته وسلبيانه » ولكن السلبيات تفوق الايجابيات ؛ إذ 
انه يشكل اخحلالا بالتوازن الاسترائيجي في هذا البحر ونهديدا للأمن القرمي العربي وليس نقط أمن الدرل 
المطلة على البحر الأحمر . 


«- المحور الخامس ؛ نحو مشروع قومي عربي لأمن البحر الأحمر : 

ناقش لعزن عدة مفترحاث بشأن صياغة نصور استراتيجي عربي لحمابة أمن البلدان العربية المطلة على 
البحر وتأمين الملاحة فيه ونفيق التعارن والاستشمار المشترك لثروات هذا الممر المائي رفن مشررع عربي 
متكامل » تتقاطع حوله الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية . ورأى المشاركون ان هذا المشروع يجب أن 
ينطلق من الدائرة الرطنية لكل دولة ومن دائرة التماون الثنائي ؛ وكذلك من دائرة المشروع الرحدري للدرل 
المشاطثة ضمن أبعاده العربيية والاقليمية » وذلك في امجالات العسكرية رالأمنية والسياسية رالاقتصادية 
واليفينة .: 


ونتلخص المفترحاث التي طرحها المشاركون بالآتي : اقامة منتدى اقليمي للبحر الأحمر ؛ حل اللخلافات 
القائمة بين دول البحر الأحمر العربية » نكوين قرة عسكرية عربية للدفاع عن المصالح العربية في البحر 
الأحمر » اعمار الجزر المهجورة والسواحل وتخصينها عن طريق تكثيف الرجود المسكري بها ٠‏ انشاء مناطقن 
اقتصادية حرة بين دول البحر الأحمر العربية ٠‏ فتح الأسواق وتطرير المواصلات البحرية والبربة بين هذه 
الدول ؛ انشاء شركات مشتركة نتولى استخراج وتسويق ثرواث البحر الأحمر ؛ الحفاظ على الأمن البيئي في 
البخر الأحمر والعمل على حماية البيئة فيه من التعديات التي مخدث من السفن التجارية أو الحربية ٠‏ برمجة 
إنهاء الرجود الأجنبي في البحر الأحمر الحد من منح القراعد والتسهيلات للقرى الأجنبية فيه ؛ التوسع 
في منح تسهيلاث رقراعد للأساطيل العربية . 

وناقش المنتدون أبرز المعرقات ,التحديات المحلية والاقليمية والدولية التي تمترض سبيل أي مشروع عربي 
الأمن البحر الأحمر , وتشمثل في : عدم الاستقرار السياسي في بءض دول البحر الأححمر ؛ الخلافات بين 
الدول العربية رخنصوصاً الخلافات الحدودية ؛ القطرية الضيقة ؛ الحرب الأهلية الصومالية ؛ التغلفل 
الاسرائيلي في دول الجرار الافريفية » ضعف التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية المطلة على البحر 
الأحمر ؛ الوجرد الى .كري الأجنبي في حوض البحر الأحمر ؛ المشررعات الأخخرى الموازية التي يجرى 
الإعداد لها على المستوى الاقليمي كمشروع السوق الشرق أرسطية . 
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ه دراسسات 
في طبيعة استجابة النظام الاقليسي العربي 
لحقائق التغيز الدولي الجديدة 
د يعمسم العفمان 


مركز الدراماث الدرلية - جامعة بغداد 
11انا111ااااااااااااااااااااااااااا للا الااطاااااط طاسطقاااااقاا ااا تالالا 


الحديث عن علاقة النظام الاقليمي العربي بالنظام الدولي وأنماط التفاعل بينهما حديث متشعب 
تتداخعل فيه الرؤى الاسترانيجية مع المقومات التاريخية والمنطلقات والمواقف والأرضاع السياسية مع مستريات 
الوعي الخاص العام المنكون من جرائها . وقد رصد العديد من الباحشين أشكال هذه العلاقة ونماذجها 
وتقلّوا واختلفوا في دراسائهم لطبيعتها ومستقبلها متبنين رؤى مختلفة ومعتمدين على منهجياث وأساليب 
تقترب من المرضوعية نارة وتبتعد عنها نارة أخرى لا بسبب اختلاف اجتهادانهم فحسب بل لحدة التضاه 
الحاصلة بين النظامين والتي أصبحث سمة اتعقًا 


العلاقة بينهما حتى أصبح من الصعب ,سم مسارات 
محددة لها يصبح معها الترقع بايقاعاتها الغتلفة المسار للنهاية 2١‏ . ورغم ذلك ييقى ثمة هامش لفهم مسار 
تلك الملاقة وففاً لتوانييز حركة النظامين ومغوماث بنائهما رغم ميادة مظاهر الاختلال فيه لصالح النظام 
الدرلي وقواه الفاعلة 

ومع توالي معاللات التثيّر التي شهدها النظام الدولي وتكرار الأزمات التي مر بها النظام الاأنيمي العربي 
وتعدد معايه. الوصف للتحولات الحاصلة في كليهما ؛ نباينت وجهات النظر بشأن نرصيف العلاقة بينهما 
وتخديد شروطها ونماذجها وعناصر الارتباط المفعلة لها *' . ومرد ذلك يكمن فيما انسمت به نلك العلاقة 
من نغير ني هبكلها رنقلب ني صررها وتعدد لنماذجها . وقد سببت نلك السمات بمجملها ارتباكا 
محسرساً في فهم طبيعة نلك العلافة وئعيين مساراتها . ذفي الوقت الذي تشهد فيه ثلك العلاقة فتراث 


(1) عن طبيمة العضاد بين النظام الدرلي كقرى ركمؤسسات مع النظم الاقليمسية امتكونة لاسيما النظام الاقليمي العربي ١‏ 

انظر + 
,1963 ,ممتهمتهعا ,لاروسومقط نمه كاقممعنم! لقدمتيقلة بكعنمة لعاتدنا .2 بمتعلتع ع عبار 
1761 .مم 


(1) سمير أسين , مستقل الامتقطاب على صعيد العالم ؛ الطريش , المدد 4 +1194 ٠ ١؟-4ص ٠‏ 


تعاون محسوبة 27 من جراء ندال المصالح ونوائق الحاجة لتخفيف حدة التوثر ونزع فتيل النزاعات 
المتكائرة والحد من مضاعفاتها تمييداً لانمكاساتها على سقيقة الاستقطاب النى ميزث النظام الدولي ابان 
الحرب الباردة ؛ شهدت العلاقة فترات مجابهة احندمت فيها الأفعال الخاصة لصالح النظام الدرلي لا سيما 
بعد أن كشف النظام الاقليمي العربي عن ضعف مؤهلاته في التألير على حركة الفعل الدرلي وتطويعها 
لصالحه ”4 . أولى صرر هذا الارتباك تكمن في تباين وضعف مدلولات الاستجابة العربية لحقائق التغير 
الدولي التي لفت رتلف النظام الدرلي . 


اولا- افكار اولية 
لازال موضوع نعين استجابة النظام الاقليمي العربي لما حوله من تغير يثير الكثبر من الجدل والتكهن 
حول قدرة هذا النظام على رصد أنماط تعامل معفؤلة مع المتغيرات الدولية المنجددة في ظل ما يعانيه من 
اختلالات وتنائضات لم تلف أداءه فحسب بل رهياكله ايضاً خاصة بعد أن أخذت الدولة القطرية نعظم من 
فرديتها وتتطرف نخبها في فهم السيادة رنضع العراقيل الحقيقية أمام بناء استجابة مفبولة أو تبتكر طرق تنفدن 
من خلالها في البرح بأنماط قاصرة عنها . 
وفي هدا البحث منحاول القاء الضوء على طبيعة ا.ستجابة النظام الاقليسي العربي للمتغيرات الدولية 
الجديدة منذ عام 1446 ولحد الآن وما لحقها وصاحبها من نطور وتأثير ني ظل خمصرصية هذا النظام 
وعلاقته بالنظام الدولي . وتكتسب هذه المساهمة اهمية كبيرة لما تحمله من دلالات هامة » نهي علاوة 
عن كونها قراءة مباشرة لمكونات ومقومات النظام الاقليمي العربي ومشروعية رجوده » حي ؛ 
0 مشرزع راقعي ولكنه حمسي ينبفي على أطراف النظام الاقليمي العربي رمؤمساته أن يجيا في بناء 
أتماطه . 


- نمط للتفاعل يستلزم بناًه تنظيما لمفرداته ووعبا بالمصالح العربية وتعيين مقدار الحبربة اللازية ومجالاث 
المناورة المطلوبة تميقا لمصدائية الفعل العربي في البيئة الدولية . 
وهذا يعني أن الاستجابة ؛ كفعل ؛ لم تأت كحوادث مباشرة أو أفعال غير متوقعة الحدث بل هي أفعال 
ونيات تحمل صفانها تراكم صرر ادراكية خاصة نفعل في لحظة معيئة بالائفاق مع نواميس التأثير المعاد 


ذم) مقاعدوكة ,قد 6ل100!/! متعفها! عطا زه ومتلقع8 غط؛ مذ كعلناوط قهة بعنمم ,3816 .0 ,م06 
.55-93 .مم ,1994 ,2 .ولط .كتة]كة أكدظ 1/0016 


(4) .مم ,1976 ,ملعرمامه ,قاروالا إفتعاكدهه! لمة عتنمواط العمرذا طمية ع7 ,1ز0 ...ل يعاأعمياط 
280-20 
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(08608715135 0866 0عع) من ححيث صلتها بالنتائج المدمخضة عن ادراك الذاث الجماعي أو الفردي 
المرتبط أساما بنظام صنع القرار السياسي وبحركية الاستاد الشعبي . وهكذا تكون الاستجابة المطلوبة عملية 
لاريطية بمجملها "29 , 

هذه المقدمة مجدها ضرورية لفهم مدلول أستجاية النظام الاقليمي العربي الذي بقي لفترة طويلة يبحث 
عن اطار يحدده وبعطيه حجمه الحفيقي . فالزمن المتلاحق ومنذ السبعينات لحد الآن جاء باشكاليات عديدة 
شرهت هذا المدلول وعوقت انطلاقه وصعبت تأطيره خخاصة مع انشغال العرب بالهم الداخلي لفترة طويلة 
والذي أبعد الحس العربي عن صياغة مقرمات الاستجابة المطلوبة لا بأني به النظام الدولي ونغيرائه من تأثبر 
على نظامهم الاقليمي الذي انفجر فجأة في النصف الثاني من الثمانينات وأخذ يبحث عن استجابة معفولة 
في خضم جو عربي مأزرم ومرنبك . نما هي مستدعيات الاستجابة ؟ رما هر حجمها ؟ وماهر السياق 
الذي نتحدد به ؟ وما هر الاطار الفكري الذي يلمها ؟ وماهي طبيعتها ؟ وبامر جنسها ... هل هو 
تفريري أم تفاعلي ؟ ماهي مبجلانها ؟. ولتحقيق اجابة بسيطة عن هذه الرزمة من الامثلة لابد لنا من رقفة 
لحبع ناريخية مدلرل استجابة النظام الاقليمي العربي للنظام الدولي رمتغيراته ٠‏ 


ثانيا- في تاريخ الاستجابة العربية للتغير'ت الدولية 

ان البحث في تاريخ الاستجابة العربية وأنمامها سنيال الشعل الدولي رسغيراته يفتضي منا دراسة عمينة 
وواسعة لتاريخ النظام الاقلبمي العربي وعلاقته بالنظام الدولي . ربقدر ما كشةى العديد من الأدبيات العربية 
عن بعض جرانب هذه الدرزسة ؛ فائنا سنعرج هنا على تنديم خلاصة مرجزة تصل إلى مرتبة تأصبا. 
الاستجابة العربية كفعل ذاني خطق بارادة عربية وحمل جوهر البناء البوبي العربي منذ المحاولات الجنينية 
الأرلى لنشرء النظام الاقليمي العربي رالتي لم تستطع أن تبلور نمطا محدا من الاستجابة ؛ إما يسبب قصرر 
السياسات العربية أو قصور ادراك الدخب القيادية للمشاريع المطروحة الذي أثر سلباً على مشروعية النظام 
الوليد أو ديمومته ٠‏ أو بسبب عظم التأثير الدولي ٠‏ 


(6) عن طبيمة الاستجاب العربية والنظرة إليها . انظر 
.993 ,لإلعطم8 ,عاهن3 فمه عمطلنت ,لزتععوة ,4اعو/لا طممم 156 ررق ,لقملفممه 

وكذلك : له عبد العليم , انهبار الاتماد السوفييتي وناييرقه على الوطن العربي ٠‏ مركز الدراماث السياسية والاسترائيجية 
بالأهرام » القاهرة , 1991 ٠‏ 771 . ركذلك معهد البحوث والدراسات العربية ؛ الوطن العربي والمتخيراث الدرلية » 
القامرة 943ل ,]5 . 


شود 


0 


وبعد اندلاع الحرب العامية الثائية استطاع العرب مخديد الأسس التنظيمية لمشروعهم الفومي مستغلين قرة 
التحفز وجذرة النهوض والتحرر لديهم ”"2 ؛ وقد تعمق مسار فمل هذا الرليد مع تصاعد حقائق الموازنة 
والاستقطاب الدرلي رالتي عرف العرب استغلالها لصالح تعميق مصالحهم وتخربرها من تأثير السياسة الدولية 
أو على الأثل ابعادها عن مسارئ الاستقطاب كخطوات تحمل تفاؤلا لفك الاشتباك بين المرقف العربي 
والسياسة الدولية بما بعزز استقلالية الأول . وفعلا جاء عقد الخمسينات بخطواث جادة ليس على الصعيد 
العربي بل على صعيد العالم الثالث الذي تلهض هو الآخحر لسياسة عدم الانحياز الثي اسنطاعت أن مخفق 
ادراكاً متميزاً لدى العرب بخطورة تخليهم عن الجهد القومي كما حصل ومعارضة العرب لحلف بغداد 
و 3 , 

ولم يمر ونت طويل حتى حسب الغرب هذا امسعى كفعل مضاد استرجب ضغطأ شديداً على النظام 
الاقلمي العربي عبر العديد من المحاولات والمشاريع اشتركت جميعها بهدن واحد هر احتواء النظام 
الاقليمي العربي أر نطوبعه لصالح جهده في احنواء الاتخاد السوفييتي الذي عمد من جانبه لمائدة العرب 
الذين انتعشت آمالهم من جديد رغم سقوطهم في كمائة الاستقطاب والتي له ينخلصوا منها لحد الآن 
رغم تبدل جوهرها بانهيار الاتخاد السوفييتي ٠‏ 

من جانب آخر اصطدمت الجهود التأسيسية للنظام الاقايمي العربي بالتحدي الصهبرني الذي مجح في 
: جهود النظام الاقليمي العربي وربسا الحيلولة درن بنائه لنمط ابه محدد حبال النظام 
الدرلي ومتغيراته أر ني دفع العرب لبناء نظام أكثر استجابة للرغبات الغربية 4 . الأمر ااذي. أثقل كاهل 
العرب وأوجب عليهم نقديم نمطين من الاستجابة المتداخخلة للفعل الاسرائيلي والفعل الدرلي الذي ناصر 
الأول وسرغ وجوده وجعل من الاستجابة العربية له مبنية أساساً وجرهراً على تعلية الخبار العسكري دوث 
الاهتمام بأبعاد الأمن الأخخرى التي تعرضت للانكشاف والاختراق الدرلي 7" . وقد ساعدت هذه الحالة 


(5) علي محانظة , النشأة الناريخية للجامعة العربية', المستقيل العربي ؛ العددد ١غ ٠‏ 1985 ؛ ص١8‏ ومابعدها 
290 عن سباسة عدم الانحياز . انظر ؛ أححمد مفتاح البقالي ٠‏ حركة عدم الانحياز نشأتها ؛ تركيبها ؛ تطررها ؛ الرباط ٠‏ 


نينا 
ل 117١‏ .وم ,1995 .1 ,هلط ,قعلفنة3 عمتتوعلوط زه لمصدهل ,تزهله؟ لأروئا طمرخ ع5 ,.ه ,تعلطو 
18 
(1) عن هذا الأمر انظر : فولكر برنسي ٠‏ دبنامية التسلح في الشرقين الأدنى والأوسط ؛ شؤرن الأرسط ؛ العدد 51 , 1888 , 


س1 وما بمدها . وعن مظاهر هذا الأمر وتفاعلاته ؛ أنظر : أححمد ابراهيم محمود , الميزان العسكري في الشرق الأرسط * 
السياسة الديلية ؛ العدد 111 , 1444 , 719-511 . ركذلك الدراسة الرائدة : عبد الرزاق الفارس ؛ السلاج 
والخيز , الاثفاق المسكري في الوطن العربي 118-141/1 ٠‏ مركز دراسات الرحدة العربية » يروت ,18815 


00 ب 


مه 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ .. ستمر. 


على تفريض مساعي العرب وبعثرتها لبناء استجابة لأنماط الفعل الدولي والتي حوصرتث في حدرد الصراع 
العربي - الاسرائيلي لم تنفع معها كل الحاولاث المبذولة من قبل الجامعة العريية »لا بل لم تتفع معها 
كل انحاولات المسكرية للدود عن الحن العربي المنتصسب أساسا كما حصل في الأعوام /194 1485 , 
17 :1915 رغم اجماع العرب على تومية القضية الفلسطينية . كما ساعدت تلك الحالة » ايضأ , 
على حصر الاستجابة العربية بقدرة الفعل القطري وخيارانه في التعامل مع القوى الدرلية وبما زاد من ارباك 
العلاقات العربية - العربية وفك ارتباط العرب بعضهم مع البعض الآخر فضلاً عن تحجيم قضية الاستقلال 
السياسي وجعلها قضية داخلية بدلا من كرن نراكمها بعد قضية قومية . وقد دفع هذا الحال القوى الدولية 
الفاعلة لتكثيف جهودها لاختراق الجسد العربي وتعطيل مقرماته وتغيير نمطا. التعامل مع القَضِية الفلسطينية 
الذي ممول من الاطار القرمي الجماعي إلى الاطار الفردي القطري بعد انشغال العرب بيؤر التوتر المخوالدة 
كالرضع في الخليج العربي » النزاعات العربيسة - العربية ؛ النزاعات العربية - الاقليمية وبما وفر فرصة ذهبية 
لتدعيم الوجود الاسرائيلي ونقوية ذراعه العسكرية التي أخعذت نطرل مقدرات القوة والقرار العربي ركان من 
نتائجها ازدهار منهج الواقعية السياسية رفكرنه الراعية إلى عدم جدوى المعارضة المتطرفة للوجود 
الامراشبلي 0107 

ورغم كل ذاك لم يستسلم النظام الاقليمي العربي وأخذ بين حين وآخر ؛ وتبعاً للفرص المئاسة » يجد 
في صياغة دوره معتمداً على امكانياته الاسترائيجية والسياسية والاقتصادية . إلا أن النجاح لم يحالفه لنظل 
الاستجابة الهربية درن السدود الدنبا وبقي وجودها ضميفاً بسبب ما يمر به النظام الاقليمي العربي, من تدهور 
وافتفاده للتحالف المسعقر الذي يجدذ نماسكه وقدرته على الحركة . تضلاً عن احساس العرب بنكوص 
الننلام الدولي عن مخقيق حد أدنى أر معقرل من المطالب العربية الثي عدت مجرد نوايا بعد أن أخدا. النظام 
الدرلي وقراء الفاعلة يتعمد مارسة تأليرائه من جانب واحد على العرب سواء بفعل خحارجي مباشر 5 بالايحاء 
لأطراف اقليمية للمشاركة أو بارباك أوضاعه الداخخلية ليزيد من تبعيته ربلحقه به . 

وعلى هذا الأساس يمكننا ديد ثلاثة أنماط لاستجابة النظام الائليمي العربي للفعل الدرلي منذ عام 
46 ولحد الآن : 


١‏ - التمط الأول : وبنيت فيه الاستجابة على حقيقة الاعتماد على الذات لمواجهة النظام الدولي 
١‏ - النمط الثاني ؛ وبنيث فيه الاستجابة على -حقيقة التوازن في العلاقة مع النظام الدولي ربصورة 
ارتقائية . 


)٠١١‏ ومس هط اعممع3 ع5 رافق ملقه( عط هأ برأنعء5 قمة أمعاموه كدعم .لا ,قذهم 
.81-98 .مم ,1995 ,ممتهمتطعة/3ا ,سامون 


ص ل يد 


لك 


المصدر :عي عمةر © 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :قم /51ه 


" - الدمط الثالث : وقد انعدمت فيه شروط الاستجابة الذائية ؛ لدملي على النظام الاقليمي العربي شروط 
الاستجابة المطلوبة والتي قرامها اللحاق والتبعية وفي مختلف الجالات لتزيد من ندهور مكانته وقدرته في 
ضبط موقعه بين مراكز القوة العامبة التي همشت دوره بسبب تازناتها الحرجة والقلقة وأفقدته القدرة 
والمرونة في التعامل مع ما يواجهه من مشاكل رأزمات . وند نوضحت مفردات ومعالم هذا النمط بعد 
عام 191٠‏ الذي شهد ندفق التغيرات الدولية كأثعال وكأنار على النظام الاقليمي العربي بشكل لم 
يسبق له مثيل . 
وني ظل ظروف التغير التي مر بها النظام الدولي ؛ عامة ؛ بدت الاستجابة العربية للأفعال الدولية 
مستفرقة في نفاصيل جزئية وفرعية 2١7‏ ؛ ومنصرفة لبحث موضوعات آنبة ؛ ومهزوزة تبأ لضتخامة الاملاء 
الخارجي الذي جعل العرب أمام خيارين ؛ إما الترويج لاستجابة مسبقة لا تخالف المراد الدولي أو الاستجابة 
بعد ضغط دولي ؛ وفي كلا الخبارين ضاعت الذات العربية » غير منضبطة كون الكثبر من أطراف النظام 
الاقليمي العربي استجابت لضفوط خخارجية اتخذت من خلالها قرارات خطيرة وربما متناقضة مع الأهدان 
القومية في أغلب قضاياها المصيربة ... وأخيراً بدت الاستجابة العريسة بطيدة وغير جامعة رلا ممكنة 
التحقيق : 
وازاء ذلك بدت مهمة صياغة استجابة عربية موحدة حيال التغيراث الدولية يجيب على رزنة الأسئلة 
ااسابقة مهمة صعبة للغابة ان لم تكن مستحيلة في ظل الظروف المربية الراهنة 


ثاثا - الاستجابة العربية للمتغيرات الدولية الجديدة 


منل منتصف الشمائينات ومع هبوب رباح التغير التي أصابث المعسكر الاشتراكي «قائده سادت العالم كله 
أرضاع رأحداث اجتهد الجميع في التعامل معها » دون أن يحسمرا اتجاهات ذلك الاجنهاد نظرا للاسلرب 
الذي رقع فيه التغير وطبيعته وزمته وغموض مأله حتى آخر لحظة 2717 . وضمن هذا التصور بدا النظام 
الاقليمي العربي ركأنه في مرحلة اختبار صعبة لا.لكرنه من أشد الأقاليم حساسية رتأثراً بالأوضاع الدولية 
المتغيرة فحسب بل لأنه أمام نظام دولي تتغير صفاتة وأتطابه وآلياته رهياكله بشكل غير مسبوق . ولأول مرة 


: رد انتفلت هذه الصفة إلى الرأي العام العربي . للمزيد انظر‎ )١١ 
.هلا ,باتع عمس عممعء3 لممناذامع ,توبلا كاي عط همه دمتمتو0 عتاطيه ممعم ,35 ,تسقطاعي‎ 3, 
1993, .مم‎ 437-52, 
5ل) عط مذ عوالا قصة بوعمصسواونه .1990-1991 تقوم كاده عطآ ,رخ ,مكل فمة مل رمقسفممرم‎ 
.وم ,1993 ,اتدقدما ,036 رولا علج‎ 1817 


لاا 


لانشر والخدمات الصحغية وا[معلومات 


في التاريخ الحديث واجه العرب وضعاً ترنفي فيه دولة واحدة «لمم القوى العظمى محملة بنموذج استرائيجي 
وعقيدي جديد ومتحفزة لاستخدام قوتها الغاشمة حمل معها تأثيرات ضخمة شرهت مسعاهم القرمي 
ونالت من قيمه 1١7‏ . وزام ضسخاة لير الحاصل و / أ مقع جهد العرب أنفسيهم في مناقعة رتظليل 
المضاعفات النايجة عنه على سلوكهم رأوضاعهم ٠‏ وقد تصدرت حقيقة بناء و / أر ضبط استجابة النظام 
الاقليمي العربي للمتغيرات الدرلية المتدفقة اهتمام الدخب العربية الحاكمة والثقانية على حد سوام في ضوم 
تراك المعياث الثي, تشمر إلى ضرورة بناء انتجاية معينة لحقائق الثير بعد أن جد الراقع العربي تقب أأنام 
معابنة علمية وعملية وتفحص سيكرلرجي مع تكرار الظراهر السلبية فيه واشتداو معاناته في الاتكسار 
والارنباك والتصارع الداخلي والانكشاف أمام الارادة الخارجية . رعلى الرغم من سيادة الرأي بضرررة ذلك 
الاهتمام إلا أذ العرب بامقابل لم يبجمعوا على نمط استجابة واحدة ليتتشعب النقاشى ؛ في ظل ارالك 
العرب في تعن الجهة الثي ثقوم بصنع الامتجابة : المؤسمة القرمية ٠‏ الجامعة العرية ؛ أم مؤسسة النسة 
العربية التي لها القدرة على وضع حد للتناقض والارتباك الذي يسود النظام الاقليمي العربي ... أو في 
الاجابة على ماهية صبيفة الاستجابة هل هي ذائية أولا أم خعارجية بالمياشر ؟ وظل العرب يدورون في حلقة 
مفرغة ولم يدركوا خطررة الاختلاف ولم يستلهموا التاريخ أو يتعلمرا منه وبالتالي لم يجمعوا على تبزير 
واضح لخيارهم ١‏ نسط استجابة محدد ؛ 2١.7‏ . ومرد ذلك يكمن برأنا بأ مهمة ليل حقائق الذنير 
الذولي وما بترجب على العرب فعله ازاءها أنبطت بالنخب الحاكمة 2*7 التي فشلث ليس نقط في ادنك 
حيهم طبيعة التخير بل رفي حصر خملافاتها وتجاوزها وبناء نوع من التجائس القكري حبالها على خلا 
مراكر البحث العربية التي قدمت نماذج كثبرة لبناء تمط استجابة موحدة 5 تكون «محاكمة للذات 
والشروع بيناء استراتيجية مستقبلرة لآفاق العلاقة بين النظام الأخليمي العربي رالنظام الدرلي . ربدأت تلك 
المراكز بالترويج لحقائق متعددة اشتركت جميعاً في ضرورة + 
-١‏ عدم جراز النظر إلى حفائن التخير ومحاكمتها انطلاقً من الارشيف أو من معلومات سياحية بل لاد 
من الاطلاع عليها ونهمها تكأساى لبناء تصور مشترك لهذه اللرحلة التي سنأئي بيناء شخصية النظام 
الاثليمي العربي وفق مرجعية قومية . 


1) .م ,1992 ,1 .مل ,عتوعامىة لانملا ,عوالا لامح 5056 عط )ه كعلزأامممع 0‏ 6 .15,2 لوموعة 

16. 

(1) عبد الخال عبد الله , أزمة الخليج رنلفيتها ردور الادرلك الخاطين ٠‏ في مجموعة باحلين ؛ أزنة الخليج رتداعياتها على 
الوطن العربي ؛ مركز دراسات الوعمدة العربية » ييروث 1541 دمن 51 ربا ببدها . 

. عط مأ تمعسعمدموا! لتنامع نمو عنسمووعظ ستعاذزة كه كهوللةل( :15 مهل غ10 ,8 ,معبون‎ )١6( 

.15-34 .مم ,1993 ,6 .هلظ ,كع أرق أكدع 111001 أه بعأبع8 ,ملم عولط قمة أممع عألف اليو 


7- مصاحبة بناء الاستجابة » وربما يتقدم عليه ؛ ادراك فعال مهمته تنشيط كفاءة عناصر القوة العربية 
وطريقة استخدامها أو توظيفها وجعل تلك المهمة في صلب أولويات السياسة العليا (5ه1اناهم طعذ) 
لارتباط ذلك الأمر بالقوة والمكانة والاستفرار والتحالف العربي . 1 


وكتتيجة لمراجعة العرب لحالهم وخت الحاح الظروف لاتخاذ موقف نرصلوا إلى اليفين بضرورة بناء 
استجابة مخدد موقفهم من التغيرات الدولية ودورهم فيها مثلما تعطيهم القدرة على الامتفادة منها و / أو 
مخييد آثارها السلبية . ركما اختلفوا في فهم التغيير الحاصل بعد عام 190 , اخختلف العرب في الامتجابة 

له . ولم يكن الاختلاف الأخبر محض صدنة تاريخية بل هو نتاج تراكمي لأخطاء عدة منها : 

أ - ان العرب ارتبكرا في فهم حالة التغير هل هي صدمة أم رضة 2930 , 

ب- ان العرب لم يتجهزوا بقدرة استعداد للتعامل مع حقائق التغير لا قصوراً منهم لادراكها بل لانهم لم 
يكرنوا يتوقعون حدتها . 

ج- عدم اقتناع العرب بانهيار سندهم الدرلي ١‏ الاتماد السرفييتي'؛ بهذه السرعة رغم ظهرر ملامح تدهوره 
الراضحة المنبثة لذلك : وهذا يعني أن العرب نشلرا في قراءة المستقبل المنظور ٠‏ على عكر 
فانشغلرا بانتطورات الأنية للأحداث دون أن يتجاوز نفكيرهم الحدود الأكاديمية وتجاوزها لصالح الاجابة 
على الأسلة المتدنقة : هل المطلوب اصلاح الخلل الذي كشفت عنه حركة النغير الدرلية ؟ أم ويب 
اعادة بناء نفلامهم لينواءم مع المتخيرات الدرلية ويما يمنع تأثيرانها من النيل من النظام الاتليمي لعربي 
ومن ختصوصيته !!؟ ... هل يناور العرب كاسلوب للتعامل مع حركة التغير ... أم برسموا خنط 
الرناية منها ؟ 

د - ان العرب ٠‏ وربما جلهم » فهموا حركة التغير من زاوية الصراع العربي - الاسرائيلي » , 
وبالتالي سمحوا للقوى الدولية التدخخل لترنيب شؤون نظامهم من منافذ القوة لدبهم : الأمن , 
القومية ؛ التفاعل البيني ؛ الاقتصاد ... الع 997 , 


)1١(‏ الرضّة تمبير نفسي غالب ما يدل على حالة تعرض الخطر يسبب آثار طويلة المدى ليس كصدية سرعان ما يفيل التعرض 
للها . للمزيد انظر : جورج الطراييشي ٠‏ العرب رامدلاك الحدالة أو آلية الشماهي الجزثي مع المعتدي , الوحدة , لعدد 4لا 
ا 

(17) عبد الفتاح الرشدان ؛ النظام الدولي الجديد رتأليره على النظام العربي ؛ قراءات سياسية ؛ العدد * ؛ خرين 194 , 
سهة-119 . 


ال 0 


ملي 


ات نه 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


رابعا - في منطلقات الاستجابة العربية للمتغيرات الدولية الجديدة 
رغم حرص العرب على بناء منطلق موحد يسوغ بناء استجابة راضحة لأفعال النظام الدولي ٠‏ شهد 
النظام الافليمي العربي مظاهر اختلال وتشرذم لامست حتى حفيقة الارادة » وما حققته التغيرات الدولية من 
مضاعفات مؤثرة فيها ؛ وبدت ملامح نشويه ذلك البناء نظهر روبد رويداً حتى غدن مظاهر الاخكلاف تتزايد 
على حساب مظاهر الالثقاء . وقد لخصت تلك المظاهر في : 


التوقيت . رند انقسم العرب ني هذا امجال إلى الجاهين : 
الأول 2140 : وقد استعجل دعامة الاستجابة متخذين من ١‏ فتش عن المصلحة ؛ شعارا لهم كونه المعبر 

الوحبد عن حاجة العرب للنظرة الواقعية لا يحيط بهم من نغيرات وما يننظر نظامهم الاقليمي من مهام . 

فالونت حان لكي يضع العرب سر جمعهم بعد الحرب العالمية الثانية محل التطبيق مرة ثائية دون الالتفات 

للرؤى المشبطة . نليس من انحمتم أن نكون المصلحة العربية التي تعبر عنها الدولة التطرية مناقضة للحس 
الوحدوي والفرمي كما ليس من المعقول أن تكرن القطرية حجر عثرة أمام تطلع العرب لبناء نظامهم 
الاثليمي ... ومن هنا وجب شحذ الفكر لاخختيار سبل ناجعة نكون شروط الاستجابة المقبلة دون المساس 
بالشوابت . وهكذا لخص دعاة هذا الاتجاه معضلة التفكير السيامي العربي المؤسسي وحملوا على ضرورة 

تحليصه من الجمود ؛ ذلك لأن 2957 , 

أ - التبدل الفاجئ في هبكلية النظام الدولي وآليائه وما رتبه من تصدع في سلوك وأهداف أقطابه يحم 
سرعة الدحرك لتحبيد الآثار السلبية التي بمكن أن تنتج أو النائتججة منه على مسار رتشكيل هرية النظام 
الاتليمي العربي كتوطة للعودة بالنظام العربي إلى روحه ... وربما تأسيس دور معين له في ورشة البناء 
الجديدة ٠.‏ 


ب- الاهتمام المسشمر الذي بوليه النظام الدولي للنظام الاثليمي العربي استرانيجيا وسياسياً وافتصادياً وحضارياً 
بقدرات وامكانيات الأخير وثبات مقرمانه كأساس للانطلاق ببناء استجابة ترفض أية بادرة 


يوجب الى 
للاستسلام أو التراجع ممت حمى الآراء السائدة بأن النظام الاثليمي العربي ند وصل إلى مرحلة 
الي 


(14) عن هذا الأمر وارتباله بشسوية الصراع العربي - الاسرائيلي . انظر : ماجد الكبالي ؛ النظام الاثليمي في الشرق الأوسط 
ومفهوم النسوية الأمريكية - الاسرائيلية ٠‏ الفكر الاسترائيجي العربي ؛ العدد 41 1981.2 , ص07 وماييدها . 
1) عبد الاله بلقزير , بعد انهيار الاغغاد السرفيتي ... ما العمل ؟ ؛ المستقيل العربي ؛ الندد 184 ,1951 , ص56-14 ٠.‏ 


'لانشر والخدعات الصدحقية والمعلو مات التارييخ 


ج- محافظة النظام الاقليمي العربي على مكانته الدولية » نسبيا » ممعم على العرب البدء بحيازة شروط 
وجودهم من خحلال تقوبة شروط تعاملهم الدولي سواء في المنظمات الدولية أو لدى القوى الدولية 
البازغة . وهذا يعني أن الظروف الدولية المتغيرة تتبح للعرب الآن فرصة معاردة هامش الحركة والمناورة 
كالتي اعتادوا عليها أيام القطبية الثنائية "© , 
وبهذا برى دعاة هذا الامجاه أن العباطو في الافصاح عن الاستجابة سيعرض النظام الاقليمي العربي 

للعديد من الضغرط والتحديات يصعب معها حتى البحث عن مبررات التجاوب لا بناء الموقف حميال التغير 

قحب ء 

وعلى الرغم من جدية الطرح أعلاء ‏ إلا أن دعائه » وكما نرى ؛ رهم يهمرن تخت تأثير الاستعجال 

بصنع استجابة عربية حبال المتغيرات الدولية وقعوا في مآزق عدة منها انهم : 

- مخاوزوا شرعية وجود النظام الاقليمي العربي وقدرته على ندعيم. الاندماء وامحافظة على ولاء أطرائه له . 
الأمر الذي جعل العرب أمام نماذج استجابة قطربة أخبل البعض منها بمبادئ الأمن القومي ني حين 
كان المفروض التأكيد على رلادة الاستجابة في رحم مرجمية قومية 9910 , 

- يماوزوا كناءة النظام الاقليمي العربي وقدرته على أداء مهامه وندمية شروط فعاليئه ٠,‏ 

ومع ذلك نبقى ميزة هذا الامجاه ان دعاته اكدوا على العسلى من أجل حفظ حفرق العرب في الرجود 
عملا لا فرلا فنحسب من خلال السعي الدؤوب وتتبيتها لدى الجميع كي لا يفابأ العرب بمشاريم عالية 
أر 'قليمية. تفرض علبهم التزاماث مرف هريتهم ونسلب سقهم المتميز في الرجود . وند أخذث. رؤى هذا 
الايجاء نصيبها ني الصحرة الثنومية التي شهدها النظام الاقليمي العربي في نهاية الشمائينات ودفعتها باخاء 

البلورة . 

أما الامجاه الثاني 2557 : فقند انخذ دعاته موقغا انسم بالهدوء والتربث في بناء الاستجابة أ 
لقناعتهم بأن النظام الدولي بهينته الخغيرة لم يكن سوى حالة أو وضع انسم بعذم الاستفرار وأن أفل ما يقال 
عنه أنه وضع تمبز بالغشموض والاضطراب والارنباك الفبلي . رازاء وضع كهذا يرى دعاة هذا الاتجاه ان 
الاستعجال بتحفيق استجابة عربية في ظل ظروف الاندفاع الأمريكي سيجعل من النظام الاقليمي العربي 
أكثر عرضة لتأثبراث النظام الدولي التي ستكون شديدة وتزيد من حدة الارنباك رالانفسام فيه وبما يحول 
دون ابتكاره الفرص التضامن مثلما ستزيد من تبعيته السياسية والاتتصادية والتقنية لقرى النظام الدرلي 


(٠؟)‏ حسين معلوم ؛ مستقيل النظام الاقليسي العربي ؛ الفكر العربي , المدد 54 ,1845 , من5-:5 
1؟) عمر خليفة الحامدي ؛ نحو مجديد المشروع القرني ؛ الرباط , 15388 . 
(1) ابراهيم كرران ؛ المعضلات العربية في التسعينات ؛ السيامة الدرلية , المدد 1117 19414 ,ص17 . 


علبي 


الفاعلة 259 ٠‏ وفي الوقت الذي سمح دعاة هذا الرأي في قراءة المستقبل المنظور فضلاً عن الواقع الراهن 

للنظام الاقليمي العربي » وجدوا أن الواجب بحنم وبالتدريج : 

أ - العمل على حسم المعضلات العربية وفقا لشعار « البناء من الداخعل ؛ كخطوة لابد منها لتأسيس أو 
بناء استحجابة معينة 'حبال المتغيرات الدرلية الجديدة 9599 , 


ب- العمل على بناء رؤية مفسرة واحدة للتغيرات الدولية المؤثرة في عمل ووجود النظام الاقييمي العربي 
خخاصة وأن الاستجابة لهذه التغيرات لا تعني أبداً التخلي عن الحقرق ونهدئة اللشاغل الأمنية العربية 
مثلما لا تعني تقويض الجهد العربي لبناء شروط تعامل متبادل مع النظام الدولي 8 
وبهذا برى دعاة هذا الاتجاه أن العرب أمامهم فرصة ذهبية للتقدم صرب التكائز ني علاقاتهم الدولية لا 

للتعريض عن قصور جهود النخب العزبية الحاكمة نحسب بل لاكتساب القدرة على كشف معاملات 

التوازن المعتمدة في قياس نراكم القوة لدى أطراف النظام الاقليمي العربي أكثر من بناء الاحتمالات على 
فائدة تراكم القوة بين القرى الدولية **'2 . وهذا يعني أن الخلاص يككمن في تمويل اسلوب التعامل مع 
المتفيراث الدولية إلى عملية ناريخية فيها كافة القوى والمؤسسات العربية لتفادي ذلك الارئباك الذي 
ساد المرقف العربي بشأن تفييم نهابة القطبية الثنائية ؛ حبث نظر حلفاء الاتماد السوفبيئي إلى انهياره على 
نحو سلبي بيدما سعث الدول العربدة الحافظة إلى الاعتقاد بأن عصر ما بعد الحرب الباردة سيتيح الفرصة 

اللمزيد من الاضعاف للراديكاليين العرب وضمان الالتزام بقواعد نظام الدولة عن طرين سلطة المتح والمتع . 
ونفعيلاً نلك الرزى ٠‏ رصد دعاة هذا الاجاه الخطوات الواجبة والمساعدة في بناء نمط استجابة موحده 

تيال التغيرات الدوابة المؤثرة في النظام الاقليمي العربي ومنها : 

1 - الشررع بعملية بحث مكشفة تشترك فيها النخب الحاكمة والمثففة العربية لتأطير شروط تعامل العرب 
مع النظام الدولي ٠‏ 

ب- الانفاق على نمط سلوك واقعي في التعامل مع المتغيرات الدولية واتمكاسائها . رهنا وجب على الجامعة 
لعربية لق زمر ٠‏ خخلايا ؛ بحنية لتأطير مفردات هذا النمط رتعلة الالتزام بها 9550 , : 


(15) عن مسرغات هذا الطرح وتفاديا للتأثيراث والأفمال الأمريكية ٠‏ انظر : كلوفيس مقصود ؛ السياسة الأمريكية في الشرق 
الأرسط ؛ المستقيل العربي ؛ العدد 717 18950 , من87 رمايندها , 

(14) تحمد سيد أحمد ٠‏ حال اشكالية النظام الدولي الجديد ؛ السياسة الدرلية , المدد 1١4‏ , 1591 ؛ 55-18 , 

(10) أحمد ثابت ؛ العمل القرني العربي ؛ الوحدة ؛ المدد ٠٠١‏ 1947 ص87-44. 

(0؟) أحمد عصمت عبد الجييد ٠‏ جامعة الدرل العربية في شل المتخيرات الاقليسية رالدرلية ؛ شؤرن عربية ؛ العدد 41 , 
مقو ص1اسلاة , 


' 


ب يد 
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ج- انخاذ الخطوات الضرورية لتعميق فعالية الحصانة العربية ضد المتغيرات "2 . وأولى هذه الخطوات مجحاوز 
ما ححدث والنظر لما ستلده ثلك التحولاث لا الانشغال بتفسير ما ححدث . وهنا لا يخطئ البرت حوراتي 
بالقول ١‏ لا تفزعوا بسقوط النظام الانستراكي ... بل تأهبوا لملاناة الفراغ والعدم وحرب 
الأعسراق ؛ 2240 . كما وجب توحيد المدرك العربي الأمني رتعيين انخاطر والتهديدات لانه السبين ' 
الوحيد لتأسيس الاستجابة المؤثرة . 
ورغم الاقتناع بجدرى اتجاه كهذا , إلا أن ما يعاب على آراء هذا الاتجاه ؛ برأينا » أنها سيت 

الاستجابة رأدخلتها ضمن الخبار الوطني في حين أرسى دعانه الخيار القرمي - التقدمي هدفا لهم . وقد 

أدى هذا التناقض إلى اصابة النظام الاقلبمي العربي بأعراض الاختبار التي نالت أداء وهوبة العرب بعد عام 
لكل 

الأداء . وهنا تجاذبت العرب خيارات متعددة منها : 

١‏ - التعايش ”*"2 . يقرم هذا الخبار على فرضية محددة مؤداها إذا كان النظام الاقليمي العربي لا يصتع 
ظروفه وربما أفعاله بنفسه فالأجدر به أن يتعايش مع امخغيرات التي نساهم بخلقها ريفرؤها بمناية حنى الا 
يفلت زمام المبادرة من يده ” "2 . ونقطة الانطلاق الرئيسية لدى دعاة هذا الخيار تكمن 
من أن يضلل العرب بها خاصة وأنهم اختلفرا في مخديد مرقفهم ازاءها . البعض نطرف في مرئفه منه 
إلى درجة وجد نفسه في ورطة ث ددن عداء كامن برجب تهيئة النفس لمراجوعه لا 
مهادنته أر التعامل معه . بيدما انخذ البعض الآخر "١7‏ موقف الرفض المستكن لها لاعتباا 
وننائجها استفزازاً له وحسم رأيه بضرورة الاستيعاب التلقائي لها والسيطرة على آثارها . مقابل ذلك 
اعترف البعض ”" "2 بها وعدرا ذلك مشروعاً جديدة يوجب اقتناصه ونفاءلوا كثيراً بالنتائج المترئعة منه 
ووجدوا أن التعايش معها هو الموذج الأكثر واقعية خاصة رأ 
واحدة كما ان بعضها يمكن الافادة منه نضلا عن أن التعايش معها لا يلني الفعل العربي 'لكامن 
لمراجهتها أر مخييد آثارها خخاصة وأن السكون لم يُمد اخثياراً مكنا للعرب . 


(1) سمير أمين ؛ بعض قضايا المستقيل ؛ تأملات حول تمديات العالم المعاصر , دار تغاراني , يروث ,18945 . 

1) انظر ؛ صحيفة القبس الكريتية ‏ 714 نيسان / ايريل 3188 . 

(4؟) عن الاختلاف ببن التعايش والتكيف ؛ انظر : ممهد البحوث والدراساث العربية ؛ الوطن العربي رالمتثيرات الدولية ؛ مصسر 
ساي ذكرة ٠‏ ص35 . 

(20) برى البعض أن دعاة التعابش هم من الأوائل الذين حذروا من احثمالات فرض نظام أمن خارجي على العرب . عن هذه 
الفكرة ؛ انظر : يزيد صابغ ؛ أزمة الخليج واخفاق النظام العربي , شزون تلسطينية ؛ العدد 119 1941 , ص50-14؟ 

القن .28 .ع ,1992 ,1 .هلط ,تقمسهط نومع عالل1ا/! ,بروامعة! طمعم بعلم ,.5 ,اتفطكط بلطم 

(51) حسين معلوم ؛ مستقيل النظام الاقليمي العربي » مصدر مأيق ذكره ١4,‏ 


٠٠0م7‎ 


وقد أسهب دعاة هذا الخهار في وصف الفرائد التي يمكن للعرب جنيها من التغير رنظمه 
المستحدلة كونه الخيار الممكن فى ظل سيولة النظام الدولى . فالتعايش سيأني بفرص + 
أ- لاخمبار النظام الدولي الذي بدأ مشرشأ وسائلا تعوزه الكثير من المقومات ونقرده حركة معادبة مشكوك 
في عدالتها . 


ب- لالتقاط الأنفاس بعد هول الصدمة المتحققة من جراء تدقق المتغيرات الدولية . 

ج- لادراك واقعي لصيغة الاستجابة امتوقعة التي للابد أن نقرم على فلسقة واضحة تبدا بتشخيص الجحال 
رطرح المداخخل المناسبة للتعامل وتوفير الأسس الضرورية والوسائل اللازمة لتحريك الواقع الجديد إلى 
أمداق بحددة . 

د - لتحريك مفاصل الوعي العربي للاجابة على الأسئلة المتعددة : هل يستطيع العرب بناء استقلاليتهم ؟ 
هل ستغير المتغيراث الدولية الجديدة من طبيعة التحديات التي يتعرض لها النظام الاقليمي العربي ؟ هل 
سنتغفير طبيعة الصراع العربي - الاسرائيلي ؟ هل ستحدد المتخيرات الدولية الجديدة أسى العلاقاث 
العربية - الاقليمية ؟ هل ستعزز نلك التغيرات المسعى القطري ؟ وهل يعثر العرب على نمرذجهم في 
الديمقراطبة ؟ ... الخ وبقراءة مستقبلية مجد أن المحظرر شكل الاجابة على كل تلك الأسئلة . 
وقد تطلب الشروع بهذا الدثيار : 

- بناء فلسفة سياسية جديدة قادرة على صياغة برامج محددة لضمان اطراد التزءة القومية باعشسارها 
الدعامة الأساسية لاحياء وبقاء النظام الاقليمي العربي القائم أساساً على التفاهم والتراضي 957 , 

- نفوبة المسعى المؤسساني كطرف دافع نحو التأقلم وضبط مسار التغير داخليا . 

- الاستفادة أقصى ما يمكن من بروز التجمعات الافليمية لاسيما وأنها أخذت نشترك في علاقات متميزة 
مع الوحدات الدولية المؤثرة + ْ 
تسوس علافات نبادلية مع النظام الدولي منظمات حكرمية وغير خحكومية أو قرى فاعلة أو تكئلات 
بازغة . 

ورغم ذلك لم ينطرق دعاة هذا الخبار إلى ما ستؤول إليه طبيعة حال النظام الاقليمي العربي : هل 

ييقى على حاله ؟ كيف يمكن الوصول به إلى مرتبة التفاعل المتبادل ؟. كما لم يحسما أمرهم : 
(77) بيشما يتزع الآخرون إلى نفض اليد منها . للمزيد انظر : محاضرة هيكل بهذا الخصوص في قراءات سيانية ؛ المبد 4 ٠,‏ 
٠, 1‏ ص54 . بالمقابل برى آخرون انها الدرع العربي الرحيد ضد المشروع الشرق أوسطي ؛ للمزيد انظر ؛ جلال عبد 


الله معوض. ؛ الوطن العربي والشرق الأرسط مشكلة الهوبة » شؤرن عربية ؛ العدد 8 1445 , ص78-35. 
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هل التعايش كخيار رد مرحلي أم استرانيجي ؟. كما أن غياب المعيار المناسب للتعابش في العلاقاث 
العربية - العربية جعل الجميع يحسب مفردات هذا الخبار مجرد ردود أفعال لا غير . 

1- التكيف : 240 بعد ترسخ ملامح انتهاء الحرب الباردة راود أطراف النظام الاقليمي العربي الأمل في أن 
يصبح الوقت مناسبا لبناء طريقة تعامل مع النظام الدولي الذي بدأ وكأنه قد تخرر من مخلفات الماضي 
التي أعاقت تعامل النظام الاقليمي العربي معه هرات عديدة . الفرصة موائية للشروع في اطار جديد 
للعلاقة بينهما تقوم على أساس المكافأة والمساراذ والاعصماد المتبادل . ورجدوا أن اسلم طريق لذلك 
البناء هر التكيف مع مجريات التغير الدرلي التجهة نحو العالية والتي لا يمكن أن تفسح لمجال أمام 
الكينونات الضغيرة لاسبما وأن النظام الاقليمي العربي مازال مالك لمقرمات التحفز والاستبعاب 
والامكانيات المادية والبشرية وبما تمكنه من المشاركة في تعبين الصورة النهائية لمشروع النظام الدولي 
لكين : 

وفعلا أشارت المنون المتوالية من زمن التغير الدولي , ان النظام الاثليمي العربي أظهر قدرة فائقة 
على التكيف مع النظام الدولي وتصورانه الجديدة . فقد استجاب بصورة سلمية للتحدياث التي رافقت 
انلك التجولات على الصعيد الداخلي حيث ساد العلاقات العربية - العربية نوع من الهدرء رالنفاهم 
أنصحت عنه قمتا عمان 14417 وبغداد 1480 اللثان أرستا الأسس اللازمة لاستيعاب المتفيسراث 
الدرلية الجديدة من خلال ما أبداه العرب من مرونة سباسبة في التعامل مع الأرضاع السولية أر 
الاقليمية وحتى الداخلية حرث مجحو في بناء الأسس الأولى للمدخل الرظيفي ني التمارث عبر 
انشائهم للعدبد من التجمعات الافليئمية . وقد حملت بلك الاستجابة العديد من اابررات لما بد 


العرب معنيين : 

أ - بنبذ التغيراث الحاصلة على الصعيد الدولي كرزمة شاملة أو كوسفة جاهزة ينبغي الالتزام بها . 

ب- بتحييد أثر التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي على أرضاعهم لاسيما وأنها قد سرعت بتتكشاف 
المديد من' الاشكاليات كالتوزيع غير المتكافئ للمرارد العربية ؛ ادارة الصراع مع اسرائيل في 'طار التغير 
الحالي في مضمونه التاريخي وتخوله إلى مجمرعأت نزاعات محدردة ٠‏ 

ج- باختبار أسلوب الدكيف, الذي غالبا م يعرك لهم حربة الحركة وبما يدعم اتماههم نحو بناء مشروعهم 
القومي . وئلك حالة ايجابية نهدف إلى تمكين العرب من استغلال قدراتهم في امجال الذي يختارونه 


(74) عن معنى التكيف . انظر : 
1223 .وم ,1968 رمعجداط معاد ,كمتمامهة ومتعممطك مذ ععفم0 لمعتاتامم ,.5 ,ممكولا وصسار 


(ه) أحمد بوسف أحمد ؛ النظام العربي رأزمة الخليج , مجئة العلرم الاجتماعية » خريف 1911 »ص5 


وما يحقق لهم أعلى درجة من الشمكن في بناء حالة تفاعل مؤثر مع النظام الدولي ومؤسساته . 
وبذلك يكون التكيف قد حقق بصورة غبر مباشرة حداً أدنى ومعسقولا من المطالب المرضية 
للنظامين ”5 « الحفيقة الأولى ٠‏ . 


ومع اشتداد تدفق التغيرات الدولية وجد العرب أن التكيف مع النظام الدرلي ؛ مل + 

ا - ختطرة واقعية جدا لعالم اليوم شرط أن يكون بادراك ووعي زرحدة موئف لكي يحموا أنفسهم من 
عدوانيته الكامئة . 

ب- فرصة مجهز بها العرب لاستغلال المشفيرات الدولية ونتائجبها لتأمين ودعم التطور العربي السلمي المتكافل 
بين أطراف النظام الاقليمي العربي ربما يعزز وجرده وينظم علاقاته . وهكذا يكرن التكيف كتمط 
استجابة نوعا من التحدي للنظام الاقليمي العربي لكي ييحث عن وجوده ١‏ الحقيقة الثانية ؛ 99" , 

ويرى دعاة هذا الخيار ؛ أن التكيف خبار عادي ومنطقي في ظل ما يعانيه النظام الاقليمي العربي 
من محسديات كثيرة وتهديدات مستمرة . فالتحدي الاسراثيلي مازال فائمأ والعلاقات مع درل 
الجصوار مازالت مهزوزة المسائد ومحملة بقضايا ملغومة ١‏ مياه ؛ معارضة ؛ ثفوق عسكري ؛ طموح 
... الخ ٠‏ ”2 . والمؤسساث العربية ضعيفة الأداء ومجتمع المدني يعاني من اشكاليات كثيرة تعاض 
ماتتعرض له شرعية الدولة القطرية من مخديات والتدمية العربية تنسية قاصرة وتابعة '؟ "2 . ومع ذلك ظل 
التكي. بحاجة إلى نهيئة العديد من المستلزمات يمكن ؛جمالها بضرورات منعددة حيث فسح المجال 
أمام الارادة العربية لكي نقرر ما ينبغي أن يكون ؛ القيام باستحضار حفيقي لرصيد الخبراث المتراكمة 
التي كسبها النظام الاقليمي العربي من حراء تعامله مع النظام الدولي وأخيرأ ضرورة خلق تصور عربي 
راضح ومخطط بعنابة للتعامل مع المتغيراث الدرلية الحاصلة بما في ذلك بناء آلية لمواجهة الأزمات 
الدانعلية والمنارجية 1183 , 

(51) محمد السيد سعيد ؛ مستقبل النظام العربي بسد أزمة الخليج ؛ مللة عالم المعرفة ؛ 181 ؛ الكويث :1955 ٠‏ 
صالا. 


١ل‏ ,2 ,ولط مموسع للخ ,كع ناتعنمدمم0 كوعمتهن8 بسعل ولمعوممع نازولا طمعم "16025 ,.ى ,عتم طكل 
15-7 .وم ,1995 
(74) غازي صالم نهار ؛ الأمن القومي العربي ؛ دراسة في مصادر التهديد الداخلي ؛ دار مجدلاري ؛ عمان , *199 / 
000 
(74) بوسف الصابخ ؛ التشمية العصية من التبعية إلى الاعتماد على النفس في الوطن العربي ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ 
يروث 153410 0 ص 167 ومايعدها , 


(40) منمم الممار ؛ مستقبل النظام العربي في ضرء التغييرات الدولية الجديدة ٠‏ شؤوث عربية ؛ آفارامارس 1958 ؛ ص١‏ 


سيد 


ميته 


0 


ونبعأ لعرامل متعددة ٠‏ كشفت الأحداث المتلاحفة التي مر بها النظام الاقليمي العربي عن : 


-١‏ فشله في ممفيق الاجماع حول بناء نموذجه في التكيف للمتغيرات الدولية . ومرد ذلك تأثر الولاء 
والتفاهم وربما حنى المنهج السياسي الرطني كثيراً بالتغيرات الحاصلة في النظام الدولي بعد عام 
5 . ومن بين علامات هذا التأثر أن اخحتارث أقطار عربية سياسة الترقب أ المواجهة وني فكرها 
احساس بسلبية أو سكونية النظام الدولي أر اختلال صورته بتفرد الولابات المتحدة الأمريكية 2437 , 
بالمقابل اختارت أقطار عربية أخرى الانحياز للغرب رالرلابات المتحدة الأمريكية كفعل مرجح لديها على 
المصالح القرمية رغم الاحساس بعواقبه على التوازن الاستراتيجي الافليمي أر العلاقة مع أطراف خارجية 
نضلاً عن قصوره في بناء المشاركة الايجابية في عملية صبرررة النظام الدرلي المقبل 57 . ركنتيجة 
لذلك انشقت واجهة السياسة العربية مجاه النظام الدولي ربدا التكيف كخبار ضعيف يحص بعض 

مفردائه المظهرية والجزئية كرنه لا يتنارل الفعل الشعبي الذي سيحصل على فرص كثيرة للانصاح عن 

اجتهاداته ”1 . وقد ترنب على ذلك أن تعرض التكيف لحالة انشفاق راضحة مع تعدد مسائد 
الارتكان العربية لأنماط التكيف . فالبعض استحسن نمط التكيف الذائي الذي برز أيام القطببة الثنائية 
تبعا لادراكه بأن هذا النمط سيساعد على ملق العماية الادراكية نجريات التغير الدرلي نضلاً عن 
معاونته بترسخ الظاهرة القطربة العربية ؛ بينما امه البعض الآخر إلى الرضى بنمط التكيف الاذعاني نبعا 
نتيجة لما يمر به النظام الاقليمي العربي من مشاكل وأزمات اعجزنه عن مماودة 
الاعل المؤثر . بالمقابل أخخذ فريق آخر ؛ معتمداً على تناعته بامكانية الفعل الارادي العربي رحقه في 
الاختبار ؛ إلى تمني نمط التكيف. اوم كما هر الحال مع #وئف العراق وليبيا والسوداث من حقائق 
التغير الدولي . إلا أن هذا الاخختيار عرض هذه الأطراف إلى عمليات احتراء وتحجيم بدءأ من الحصار 
المقاطمة الاقتصادية'والدبلومااسية إلى استمرار خطز, المتاعب رالأزمات لها عنمت حجسم ووسائل 


لفناعته بأنه أمر مفروض 


- نشله ثي تطريع شروط التكيف لصالح بناء مكانته الدولية كما نعلها ابان القطبية الثنائية . ومرد ذلك 
يكمن في أن التكيف الذي مارسه العرب حيال المشغيرات الدرلية الجديدة كان تعر يهام لا نمل 
اختيار لاسيما في ارنباكهم في تخديد الآلية التي يتم من خلالها التكين ٠‏ نفي الرنت لذي جهدث 
فيه بعض الأطراف العربية نفسها لاخواء المتغيراث الدولية ٠‏ وربما بعضها ؛ من أثره عملت "طراف 


(41) حسن بكر ؛ النظام الدرلي الجديد بعد أزمة الخليج , مستقيل العالم الاسلامي : العدد © ,1451 , 55-1 
(41) محمد حسنين هيكل ؛ العرب على أعتاب القرن 5١‏ ؛ المستقيل العربي ؛ العدد 15 1984 ,اص ٠١‏ 
(41) ميشيل كيلو ؛ عن نتائج حرب الخنيج ؛ الوحدة ؛ العدد 80-11 1141١‏ ؛ صقه ربايمدها . 


المصدر :.. ماسوو هرهم عرسه. 


لانشر والخدعات الصحفية والمعلوعات 2 التاريخ ...يمون 581 


أخرى على عفد صفقات مع القرى الدرلية لتكريس تلك الآنار كما هر السال مع الانفاقيات الأمنية 
التي عقدائها دول الخليج مع بعض القوى الدولية 2440 , 

"- التفاعل : دعاة هذا الامجاه يؤكدون على ضرورة الاقلاغ عن النظر إلى الاستجابة المتوقعة من النظام 
الاقليمي العربي على أنها نظرية سحرية ملب امراد فوراً . فهي عملية تدريجية غالبا ما نبدأ بالمباهرة 
كدمط من الاستجابة المستحدئة ثم تتراكم الأفعال التي تشكل ذاث الهدن الذي يسعى النظام 
الاقايمي العربي إلى تحقيقه ألا رهر حفظ وجرده ومكانته “كطرف في النظام الدولي . رفرض هذا 
الخيار يككمن بأن النظام الاقليمي العربي مازال ؛ رغم تأثره بشدة بالمتغيرات الدولية » قادرأ على ممارسة 
نوع من التفاعل المتبادل مع النظام الدولي . ونفعيلا لتلك القدرة رأى دعاة هذا الخيار ‏ ضرورة + 

أ - ادانة مواقف التقليد والمحاكاة التي انسمت بها السباسة العربية طرال القترة الماضية 9150 , 

ب- اتباع منهج الواقعية السياسية تسهيلاً لمملية خلق نو من الشراكة مع النظام الدولي مركزين على 
حتمية تمفيز العرب لذانهم كطريق لخلق فرص لماودة بناء القرة والسلطان العرييين خخاصة رأن 
التحولاث الأكثر عمق ني النظام الدولي تنبئ باتجماهه إلى توازن القرى ونمددها بما بيبح للنظام 
الاقليمي العربي فرصة حركة لبناء وتوفير شروط «مفولة للتحول نحو أهدان أكثر عقلانية . 

ج- الشررع بحركة شاملة وجريئة تخرج النظام الافليمي العربي من الة الدفاع والتيعية إلى حالة الهجرم 
ب.دركنات أثعال نمشمد المشاركة في عملية تشبيد النظام الدرلي ١‏ الآن وتعتمد هذه الحركة 
على الايمان بأن المبادرة بدون حافز مستحدث يعبر عن نفسه بتلقائية ويخلر من التبعية ستفشل وتخرج 
بأفعال عكسية . كما أن فانرن التحدني ينص على عدم الرضى بأن النظام الاثليمي العربي ضححية من 
ضحايا التخيير الدرلى 400 1 

د - استقلال حاجة النظام الدولي إلى نظم اقلبميية فرعية تتسمل جزءاً من راجبات صياغة السلام 
العالمي 130 ١‏ 


(41) شعد ناجي جراد رمتعم العمار ؛ الخليج العربي في عالم متثير , السيامة الدرلية , اليد 138 11485 

(45) بهذا المعنى ؛ أنظر ؛ حليم بركات ٠‏ حرب المخليج خطوط في الرمل والزمن ؛ برميات في جوف الآلة » مركز دراسات 
الرحدة العربية , العدد 5 , 1941 , له-5 . 

(11) يمثبر هذا الموقف ردأ على نظرية وفلسفة نهاية التاريخ ؛ للمزيد انظر : ابراهيم محمود ٠‏ فنسفة نهاية التاريخ الأمريكية ٠‏ 
المتقيل العربي ؛ المدد 104 7 1947 ,ا ض]145-15. 

(؛) .وم ,1989 بالسنائناخ ,لإأتعاكة 0 لمنهمتؤكة/ل! ع1 ,عقا 0010 ع( ومتامظ ,5 ,فاأممعمعم8 

88-102 


ه- البحث من جديد عن خطوات انطلاق جديدة تكون بمثابة استرانيجية قرمية واحدة تهدف لفلك قيود 
التعبئة المضادة وتفبيم النجاحات الممكنة استرانيجيا . رهكذا يكون خبار التفاعل لعبة تشغيلية 
كك |216088 قرامها البحث ؛ الفحص ٠‏ التقصي عن الفرص والفعل الذاتي الستقل . 
وتتطلب تلك اللعبة » بالاضافة إلى فهم المتفيرات الدولية الجديدة ورسم استراتبجيات مواجهة لها دوليا 
واتليمياً ؛ تفعيل شروط الحركة الذانية العربية ؛ تفعيل نشاط الدولة النطرية لا اهمالها كرنها حلقة 
وسيطة لاتمام عملية نفييم سلوك العرب الكلي . فضلاً عن ضرورة استحضار الخبرات اللتراككمة 
ونوظيفها واستخلاص القيم المطلوبة منها لبناء حالة تفاعل متميزة يستطيع العرب من خخلالها التحقق 
في مجرى التفير وتنظيمه لليلنة 

وهذا يعني أن هدف الاستجابة المطلربة لم يستدع تغيير بيئة النظام الاثليمي العربي وريطها ببرامج 
بل الأهم كيف ننمي هذه البيئة عن طريق رسم استراتيجية تفاعل مع النظام الدرلي رمتغيرانه . 
وقد سرغ دعاذ هذا الايخاء رؤاهم بالفرائد التي ميجنيها العرب من التفاعل حيث + 

-١‏ سبوفر لهم فرصة الحفاظ على قومية نظامهم لاسيما مجاه محاولات الشمال لجس المبادرات الذائية أر 
بائتماه محاولات الأطراف الاقليسية « كالدعرة الشرق أوسطية , 49؟ , 

1- سيجعل نظامهم حرأ في اختبار أداة التعامل مع النظام الدولي والاتليمي . خاصة وأن النظام الاتليمي 
العربي يمتلك الكثير من المقومات الجغرافية التي نعينه في هذا المجال : الموقع » الاقتصاد ؛ النفط , 
الحضارة , الاسلام . 

- سيحقق للرأي ,العام العربي فرصة التألير في الحكومات العربية لمراجعة مراقفها بشأن القضابا الرطنية 
والدولية من أجل ترشيد وعقلنة سلوكها السياسي بشكل يتماشى رالمصالح العربية العليا . 

4- سيتيح للنظام الاقليمي العربي فرصة التحسب لكينونة النظام الدرلي ( الجديد ) الذي لايزال ني مرحلة 
السيولة راثارها المترقعة خخاصة في ظل رراج فكرة اعادة هيكلة النظام الاقليمي العربي لصالم الدعرة 
الشرق أرسطية . 

واذا كان دعاة هذا الاماه قد أفرطوا في تسريغ مبررات الدناعل إلا انهم لم يصفرا لنا صيغة 
العلاقاث التي ينضمنها هلا الخيار هل هي علاقات للتعاون أم الصداتة أر الركالة الأمنية أم توزيع 


44) عن استخدادات بحوث الممليات في مجال السيامة الخارجية للأقطار اعربية ركارل محارلة لباحث عرائي بهذا الصنده  ,‏ ' 


انظر بحثنا عن مستقبل الفمل السياسي الخازجي » دراسات ايرائية ,1995 . 


(49) هذا ما أكد عليه بيان جامعة الدرل العربية في 1895/1/٠١‏ , 


ا 


4ل 


الأدرار ... الغ » كما لم يصفوا لنا احعمالات تعرض النظام الاقليمي العربي لجوانب صراعية من 
الممكن اثارئها من جراء كثافة العلاقات بينه وبين النظام الدرلي وتضارب أهداهما نضلا عن المعرقات 
الذانية والمرضرعية العربية والدولية التي تنال طبيعة التفاعل ودرجات مماحه في مستريائه التعلفة رالتي 
ستؤثر بلا شك على دبناميكيته الكلية . 


من حيث العلاج ٠‏ وقد فهم العرب مدلول الاستجابة للمتغيرات الدولية الجديدة كأحد الخيارين : 

أ - الخيار الأرل : الشررع باصلاح النظام الاقليمي العربي , حيث يرى أصحاب هذا الخيار » الذين شغفوا 
بالبحث عما ساد النظام الاقليمي العربي من صحوة احياء ونهوض في النصف الثاني من الشمانينات » 
ان التغيرات التي نعرض لها النظام الاقليمي العربي من جراء حركة التغير الدرلية هي تغيرات هيكلية 
رعميقة وان عدم ضبطها سبزدي إلى اختلالات كثيرة في توازن القدرة العربية ولتي تؤدي بدورها إلى 
الاضطراب رالارنباك في ضبط شروط التعامل داخخل النظام الاقليمي العربي أو بينه وبين النظام الدولي 
الذي سبق الأول في معاناته من جراء تدفق حركة التغير فيه 2080 ٠‏ وفي الوقث الذي جهد النظام 
الاقلبمي العربي نفسه للتكيف مع المتغيرات الدولية وجب عليه المباشرة باصلاح حاله وئق مبادرة 
تهدف إلى تطبيق صيغة معفولة من التأهيل اأتدعيم شررط الاحياء المتدفقة ني جسده باعتبارها' البديل 
الحصن له ضد أنة محارلة لتهميشه . وتتضمن نلك الصيغة التحفز نس 9810 , 

. محديث قيم النظام الاقلبمي العربي وبما يعلي من درجة الالتزام بالمرجعية القومية‎ -1١ 

1- ديد معادلات نبادل المصالح بين أطراف النظام الافليمي امربي كسبيل مجرب لتحفيق كفالة للتطوير 
السلمي للملاقات العربية - العربية رفن صيغ مختلفة وشاملة تأخحذ من مبادلة مفهوم الأمن بالدعم 
الاقتصادي سبيلاً لاصلاح العلاقة بين الدول العربية الغنية والفقيرة التي تتمتع بالقدرات العسكرية 
الكبيرة مثلما تأخذ من تكامل أداء التجمعات الاقليمية سببلأ لتمكين النظام الاقليمي العربي من 
حازة مكانة لائقة دولياً . 

7- تفريم عمل مؤسسات النظام الاقليمي العربي رالاقتراب بها وبأدائها على نحر مائل مع الدموذج 
الأرروبي . 


(00) عبد الاله بلفزيز » بعد الحقية السرقييثية ؛ العرب واحصمالات المستقيل ؛ العدد ١‏ ,14417 , من637-81 , 
(51) محمد إلسيد سعيد ؛ نحو نظام عربي ججديد بعد أزمة الخليج , “كراسات استرائيجية , رقم ١‏ » مركز دراسات الأهرام ٠‏ 
1561 وعي14 رمابمدها , 


المضدر :سو مك رسه. 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو عات" التاريع ,.عسيح عله 


4- صياغة رؤبة أمنية موحدة نقوم على أساس اشاعة الثقة والتخلص من الهواجس وامباشرة بخلق صيغة 
ادراك موحد لمستويات الانكشاف والمناعة أمام التهديدات الناشئة من جراء ندئق التغير على الصعيد 
الدولي والاقلبمي وبما يعيد نكون معطى الأمن القومي العربي من جديد . 

ه- المباشرة بتجديد أو احياء دور القلب القيادي . 

. بناء نموذج وافعي وثابت لتصريف العلاقة مع دول الجوار‎ -١ 

ورغم اصرار دعاة هذا الامجماه على رؤينهم إلا أن نغمة اصلاح النظام الاقليمي العربي رغم 
صلاحيتها ني الظروف التي سادت فيها بقيت أسبرة التراكم المتولدة من كثانة الأفعال الداخلية والحاح 
الحاجة للترصل إلى حالة توائق بشأنها . الأمر الذي فسح المجال أمام الجميع للتحقق من جدرى 
الاصلاح والفائدة المرجوة عند 77" , 

ب- الخبار الثاني : المباشرة باعادة بناء النظام الاقليمي العربي من جديد ٠‏ 

برزت مفردات هذا الخيار بعد تحقق قناعة مفادها أن حال النظام الافليمي العربي السيكة لم تعد 
أساسً صالحا لبناء نمل فومي مقشدر ومتوازن لاسيما في ظل توجه النظام الدرلي إلى النكثل 
والاندساج ”5*؟ . الأمر الذي يستلزم حشماً اقامة نظام عربي وفق صيفة جديدة تقوم على أساس 
الحربة ؛ العدالة ؛ التكافل والاندماج القومي . رتلك مهمة جديدة لأ العرب تعردوا على قياس 
التهديد الدولي لنظامهم الاقليمي على أسأس التنافض بين مقتضياث الحفاظ علئ نماسك النظام 
وفعاليته وامكانياته وبين مقتضيات حفاظ القوى الدولية الكبرى على مصالحها في المنطقة رتأثيرات 
التنائس فيها ”2*4 . إلا أن الأحداث ااتوالية كشفت عن عجز النظام الاقلدمي العربي في التخلص 
من اثار التغير الدولي ومشاعفات أزمة المخليج رالتي ستبقي البيئة العربية معرضة للارنباك ححيث تداخخل 
التحالفات القائمة والعابرة للثيارات السياسية والتوجهات الابديولوجية السائدة ؛ تصاعد درجات الشقل 
الذي تمثله الدرل القطرية ... ثم فقدانه للجهد الحركي الذي يؤطر فعله المطلوب أو امترقع /2”8 


(67) محمد معد أبر عأمرد , الاحدمالات الحكملة لمستقيل النظام الاقليسي العربي ؛ السياسة النولية ؛ العدد ٠١8.‏ يكققل/ 
مه ! . ركذلك : محمود رياض ؛ عردة إلى النظام العربي ؛ نشرة المتتدى ؛ العندد 75 1441١‏ ,ص7١‏ رما بنيها . 
(57) عبد انعم المشاط ؛ الوطن العربي ببن التكامل القرمي ردعاري التجرئة ٠‏ شؤرن عربية , المدد 186515 ,ص84 . 
8 (84) مختار مطيع , مسارلة في تفسير ملبيعة النظام الدرلي ومرقع العرب فيه , مجلة الرحدة ؛ الرياط ؛ العدد 50 ,085 , 
م11 ربا بعدها , 
(هه) محمد جابر الانصاري ٠‏ تكرين العرب السياسي رمغزى الدرلة القطرية ؛ مدعل إلى اعادة قهم الراقع المربي ٠‏ مركر 
دراساث الرحدة العربية , بيروث ٠ 1954 ٠‏ 


رهكذا تداخلت صرر التأثير الداخلية والخارجية في هيكلية الفعل العربي الذي تم تعويقه في ظل 
تماهي النظام الاقليمي العربي نفسه وبشكل ملفت للنظر وتهاون لا يصدّق ماه محقق ولو خطرة جادة 
واحدة بانجاه بناء حال جديدة . الأمر الذي يلقي الوم كله في الساحة الداععلية تبعا لقناعة أصحاب 
هذا الخيار بأن الحل يككمن ومايزال في الييت العربي . 


خامسا - التقبيم والاستنتاجات 


فيما تقدم حارلنا استعراض الخيارات المطروحة أمام العرب لتأطير استجابتهم حيال ما يمر به النظام 
الدولي من تغير . ووجدنا أن أهم ما تتميز به نلك الخيارات أنها تتداخل فيما بينها ونترابط وتتشابك بنقاط 
عديدة . وذلك أمر مفيد يثوائق مع القصد حيث تكرين رزية واحدة تتججمل ما يجب على العرب اتباعه 
وبصورة لا يمكن للحجج التي كونتها مواقف ارتخالية أر نفعية أر انفمالبة أن محجبها وتخول درن مول هذه 
الرؤية لموقف واضح ينبه السباسة العربية لحالها ويحفزها للعردة تنفسها . وقد ظل الرعي بمجال النظام 
الاقليمي العربي حناضراً دعست رجوده محاولات عدة قامث بها مراكز القرار السباسي ومراكز البحوث 
القطربة رالقومية فضلاً عن الحاح الجماهير العربية التي كانت أبمد طمرحاً رأشد نفاؤلا بقدرتها على بناء 
استجابة متمكنة مخفظ حقرقها برجه عصف المطامح الديلية محقفة تأثيراً واضحاً على النخب الحاكمة 
التي أجبرث على استشماره في بناء مرقف موحد يرصف أسس استجابة تعامئن الهواجس امتشكلة لدى 
البعيش والداعية إلى أن ااتغيرات الدولية ستكون ميعاداً لنهاية النظام الاقلبمي العربى ونخلق منائاً مشجعاً 
للنظم العربية لكي نتعامل مع مسقل آث وتتخطى الشاكل المتولدة بنوع من الايجابية '5* . رازاء ذلك 
ساد نوع من الاحساس لدى الجميع بأن النذيراث الدولية في طبينها تمثل تدبا ينبغي على العرب 
مراجهته بفن واسلوب عمل جديدين يقومان على أساس قراءة نقدية وجريكة نصوب السياسة العربية 
وانراضانها رهياكلها '"* . ولم يكن هناك طرين بفصح عن أهمبة ذلك غير معركة حفيقية مع الذات 
تستلزم انقلاباً يحدد الارادة ويهيئ النفس لبناء فعل مشترك يقري الاتماه نحر استغلال مقرمات القرة 
الجامزة للفعل . وتشمثل تلك المعركة باحياء مسار الفعل والأداء للنظام الافليمي العربي كونه السبيل للعودة 
بالسياسة العربية إلى سابن مصداتيتها رمكانتها ني النظاء الدولي . ونبدر هذه الممركة ضرورية للسياسة 
العربية التي مانزال مخافظ على جذرة الفعل الأصوب حيث رحدة المصالح العربية » وحدة الأمن القرمي 
العربي ؛ حرمة ووحدة السيادة الجغرائية » التنمية المستقلة ... نضلاً عن الحاجة لبناء ندابير ثقة بين الأقطار 


(03) أحمد صدتي الدجاني ؛ وجهة نظر عربية في النظام العالمي الجديد , شؤون عربية ؛ المدد 14 ,1491 ,ص١4‏ . 
ليك محمد العربي ؛ النظام الدولي الجديد ؛ ماذا تغيّر فيه ؟ رين نحن من مستجداته ؛ للجاهد الاسبوعي ؛ لبلول + 1444 8 


سوا 


-لقة1.. 


لانشر والخدسات الضحفية والمعلو ات الفاربيخ. متسيصعيت 


العربية بما في ذلك اعطاء جرعة قوبة للأجهزة التنفيذية القطرية والقومية كجزء من الجهود المميزة والواجية . : 
ملاحقة شروط التغيير ومواكبتها ولتحفز لشررط مواجهتها حتى لو استلرم ذلك ايجاد أجهزة متفرقة أ 
كخلايا تهتم بالقضايا سياسياً كما هو الحال مع الجهد القرمي للجامعة العربية بعد 194 ولحد الآن 040 
واقتصادياً حيث الجهد المتميز الاقامة شبكة اقتصادية قومية ٠‏ واجتماعياً حيث الرغية الصادقة لمواجهة 
فجواث الدخعل ... اقامة استرائيجية عربية لتنظيم النمو المكائي ... الخ ”2*5 . ومع تطور الأحداث بدث 
معالم خيار حنمي تتكرن في الداخعل معيدة للفعل العربي نسقه الاحبائي بعد أن اقتبع الجميع بأن اصلاح 
النظام الاقليمي العربي عن طريق التوجه إليه من اليثة الدرلية التي بصعب التكهن بافتراضانها وناكها » أمر 

غير ذي جدوى . عندها تختصر مدلولات الاستجابة لصالح تطور نمو النظا الاقليمي العربي 107 


58) انظر بهذا الصددد جهود جامعة الدول العربية بدأن قضية الحصار على العراق وقضية لوكربي في مجلة شؤون عربية للأسم 
إاكخل 6 1ذؤا. 


(54) جميل طر ؛ جامعة الدول العربية والنظام العربي ؛ طرح لاشكاليات التطوير ؛ شؤون غربية ؛ العدد 516 ١1415‏ 
س1 ومابعدها . 


. ص1 ومايعدها‎ , 1145 ٠ محمد عبد الرحمن مرحبا ؛ انتفاضة المفل العربي ؛ دار غوبداث الدرلية » ييررث‎ )٠0( 
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لأنشر والخدمات الصحغية والععلو مات 


ه دراسات 


الموقف العربي والمتغيرات الراهنة في البيئة الدولية 


د. نظام العسباسي د. أحمد ظاهر 
جاممة النجاح الوطنية - فلسطين جامعة البرموك > الأردن 
ل 


مقدبة 

شهد العقد الأخبر من القرن العشرين نغييرً يكاد يكون شاملا في البيئة الدولية ؛ ويشير إلى ظهور نمط 
جديد في النظام الدولي الذي سيسرد الفرن الحادي رالعشرين . فبعد تراج الاشتراكية رتهاريها في أكبر 
معقل لها ( الاتماه السوفبيني ) ٠‏ وتمول درن حلف وارسو إلى الديمقراطية والالتحاق بحلف الأطلسي ٠‏ 
والانكاء على سباسة الانتصاد الحر على النمط"الغربي ؛ ظهر في الأفن نظام دولي جديد يتمثل بقيادة 
الرلايات المتحدة الأمريكية . ونهدن هذه الدراسة إلى القاء الضرء على المرقف العربي ؛ محارلة رسم 
استرائيجية جديدة نتوافق مع المعطيات الحاضرة . وعلى ذلك فسرف نتطرق أولا إلى النظام الدولي الجديد 
وميزائه واخختلافه عن الأنظمة التي سادت قبله ؛ لم نتطرق إلى المرقف العربي وما يمكن أن يتبناء من 


اترانيجية جديدة ثانيأ ٠‏ 


اولا- النظام الدولي الجديد 

انطلاقاً من أن النظام الدولي - الذي يتمثل بعلاقات الدول مع بعضها كوحدات مستقلة - نظام متخير 
رمرن , فان النظام الجديد ند انبثن نتيجة منغيرات اجتماعية واقتصادبة وسياسية وعسكرية 

ركأي نظام لابد من جاوز ذانه باستمرار ٠‏ ققد مجاوزت التنافضات السياسية والاقتصادية والعسكرية ذائها 
في فثرة الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالية الثائية » مما أسفر عن وجود قرة واحدة جديدة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من تسعينيات الفرن العشرين .“ويتميز النظام الدولي أساما بحيوية التغيير 
السريع ؛ متخذا أثناء تخيره أشكالاً عديدة ٠‏ 1 


وقبل أن نشرع في الحديث عن صفات ومكونات النظام الدولي الجديد » سوف نعرض بايجاز إلى 
المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع الدرلي ؛ أثناء نطوره ‏ في التاريخ الحديث والمعاصر ٠‏ 


ولت ا 


ينفق الدارسون للعلاقاث الدولية ٠‏ على أن المجتمع الدولي مر بثلاث فترات تاريخية ؛ أثناء نطرره الحديث 
والمعاصر » هي + 


- الفترة الأولى : وتمتد من معاهدة ويستفاليا عام 1744 رحتى الحرب العامية الأولى . 
- الفترة الثائية : ونمتد من نهاية المرحلة الأولى حنى نهاية الثمانينيات من هذا القرن . 
-_الفئرة الثالثة : وتمتد من نهابة المرحلة الثالية ومازالت مسعمرة ؛ وهي المرحلة التي ظهر خلالها نما 
عرف بالنظام الدولي الجديد . 

وسوف نركز في هذه الدرامة على المرحلة الأخيرة - انسجاباً مع موضوع البحث . 

تميزت الفترة الأولى بوجود الدرلة القومية ؛ كأساس للرحدات السياسية التي تقوم عنبها العلانات 
الدولية . وانطلقت هذه الوحدات السياسية من مبادئها الخاصة بها » كالاستقلال الذاني ؛ وللسيادة الذائية , 
والولاء القوبي , ولا يحن لأي وحدة سياسية أخرى التدخخل بشؤونها الداعلية . كما اعتبرت أن أي تمرد 
لأنرادها عليها هو بمثابة خيانة عظمى ؛ منطلقة من اعتبارها أن ولاء الأفراد لسيادتها من المسلمات الني 
لا تخضع للنقاش .. 

ريعتمد هذا التغبير السريع على عرامل عدة ؛ أهمها السياسة الخارجية ومتغيرات السياسة الدولية 
المستجدة والدبلوماسيية ؛ وهي عوامل نارع أو نؤخر من عمليات التغرير التي نصيب النظام الدولي رتؤثر 
على أنظمته الفرعية ايضا . 

ركان من المتعارف عليه ؛ أن الدبلرماسية وانعسكربة هما اللتان ترسمان معأ علاقات الوحداث السباسية 
في النظام الدولي 2١”‏ . ولم تعرف المرحلة وسائل الاعلام النفسية أو الضغط الاتتشمادي أر التنلئل 
الابدبرلوجبي والثفاني أو التحريض السياسي من خلال الأحزاب السراسية التي نعطي ولاءها لوحدات سياسية 
أخرى ؛ أر الحركات السياسية التي نهدف إلى تلب نظام الحكم أر أي شيء من هذا القبيل . 

رنمثل النظام الدولي خلال هذه الفترة » في الدرل الأوروبية كبريطانيا » وفرنسا ٠‏ رهولندا ٠‏ ربروسيا 
بأسبانيا » وغيرها من الدرل الأورربية ؛ مع الاشارة إلى أن مناطن العالم الأخرى لم نشكل أي أثير على هذا 


)١(‏ انظر على سبيل الخال لا الحصر ؛ كاتثور ٠‏ روبرت ؛ السياسة الدرلية المعاصرة ؛ ترجمة أحمد ظاهر ( عمسان ؛ مركزر 
الكتاب الأردني ؛ 1983 ) 17 رما بمدها . ايضا : اسماعيل صبري مقلد , العلاقات السياسية الدرنبة ( الكريت : 
جامعة الكريث 157٠١‏ © ركثلك ؛ 
: عرولا سعلط) معويزة لمعلائلمم لقممتتقمعنها عذا كه ومتممتادية ع5 بتامع5 معمومم 
,(1958 لامكل : مولا «عل) كعنائلوه لاووللا ,لاعتمهع0 .ة ,(1967 ,كمه ماع مهلاتسعقاز 
,وماعمت/لا نجه اتمطعمنه الوط : عرولا سعل!) ,كممتاقاعة أقدمتلقممعنها أه عتسفصوط ,مععون بع 

1966. 


لانشر والخد مات الصحغية والعغلووصاتة 


النظام الدولي ٠‏ كما لم يشكل أي نزاع بين الدول الأوروبية آنذاك نزاعا دوليً ؛ رذلك لغياب الهيعات 
الاقليمية أو الدولية لحل الصراع . أضف إلى ذلك ؛ ان طبيعة التزاعات لم تكن ابديولوجية في غالب 
الأحيان ؛ بل كانت صراعات الأسر الحاكمة حيث لم يكن للأبديولرجية أي اهمية تذكر . ركانت 
الصراعات القائمة بين الدول تمل من لال التفاوض . وإذا لم نصل الأطراف المتنازعة إلى حل فالحرب 
قائمة لا محالة . ركانت الحرب ؛ ان وقعث ؛ محدودة ولا ترمي لتدمير العدر والقضاء عليه ؛ ولم تكن 
هناك حاجة إلى وجرد نظربة نفسر النزاعات أر الحروب أو استراتيجية معينة يستفيد من خلالها 
المتخاصمون . 

وشهدت الفترة الثانبة من ثترات تطور النظام الدولي زيادة عدد الوحدات السياسية » وخخاصة بعد أن نالت 
دول العالم الثالث استقلالها وبرزت المنظمات الدولية . وعرفت الفئرة زوال الاستعمار الفديم وحلت دول 
الاتحاد السوفييتي والولابات المتحدة كدولتين تريتين متنازعتين على التوسع والانتشار والنفوذ والتسابق في 
التسلح ؛ حيث أفام الاتخاد السونييتي حلف وارسو الذي شمل دول شرق أررربا » بأقامت أمريكا حلف 
الأطلسي الذي ضم دول غرب أرروبا . رحانظ الحلفاء على تراز القرى في النظام الدولي . انبغى عن هذا ' 
الوضع الجديد عدة منظمات غير حكومية أثرت في العلاناث الدولية ؛ وتغيرت امجتمعاث عن طريق التبادل 
التجاري رالعلاقات الثقافية وهو أمر لم يكن موجودا في الفترة الأولى من فيام النظام الدرلي . وظهرت 
لتيجة هذا الرضع عصمة الأم عام 1977 مباشرة بعد الحرب العلمية الأرلى » ثم الأ المتحدة والركالات 
النبثقة عنها عام 144 مباشرة بعد الحرب الءالمية الثانية . 

وند اضطلعت هذه المنظماث ومازالت نضطلع بدور فاعل في النزاعات . وعلى هذا » لم تعد للدول 
القومية والوحدات السيامبة الأهمية القصرى الفاعلة ني النظام الدرلي » وازدادت سلطة المنظمات رالهيئات 
الدولية . وبناء على هذا ؛ فد أصبحت السيادة القرمية قائرناً نظريا وليست راقع سياسيا , وامعد الأمر 
ليشمل مبدأ الولاء القومي الذي لم يعد محتكرا من قبل الوحدة القومية السياسية الواحدة ؛ وأصبح للرأي 
العام دور في تشكيل السياسة الداخلية والخارجية وبرزت أهمية الايديولوجيا التي نؤثر على العمل السياسي ٠‏ 
رأضحى للانقساماث الداخلية دلالات دولية نستطيع الدول الأخرى استغلال وجودها . رأما على الصعيد 
العسكري فقد ظهرت حروب غبر نظامية كحرب العصابات ؛ رأصبح للهجوم المسكري امباغت أهمية 
كبرى وهر ما يعرف بالضربة الأولى . وشهدت الفترة سرعة في تطوير وتغيير الأسلحة , وامتلكت الدول 
الكبرى أسلحة متطورة للغاية يجعل من المواج:2 معها أمرا صعبا . 

أما الفترة الثالئة أو ما عرف بالنظام الدولي الجديد ؛ وهي فترة موضوع البحث ؛ نقد شهدت زوال 
الامخاد السوقبيتي كققوة دولية وظهور الولايات المتحدة كفوة عظمى درن منازع . ورغم أن الكتابة حول هذا 
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الفدر : سعو وي 


الأمر مازالت, في طور الحضان إلا انه لا بألى من استعراض أبرزها . وبأني على رأس القائمة ؛ مقالة للباحث , 
باري بوزان ”2 اقتلاظ تمن بعنوان 1 نماذج جديدة حول الأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين » 
يحلل بوزان في هذه المقالة الفترة الجديدة في أعقاب اتتهاء الحرب الباردة ؛ دارساً العلاقسة بين دول 
الشمال ؛ والتي يطلق عليها دول ٠‏ المركز - 8!65ع© ٠‏ ودول الجنوب ؛ التي بسميها ٠‏ بالدول المحميطة - 
رتعطامنرعط : . وبرى الباحث أن دول المركز هي الدول المسيطرة ثماماً على الموقف . أما الدول المميطة » 
فليست سرى دول تابعة لدول امرك أكثر من أي وقت مضى منذ الاستقلال . ويرى أن محرا باردة بشكل 
حضاري تأخذ مسجراها الآن بين الشمال والجنوب ؛ وقد حل الاسلام مكان الشبوعية في كونه المعارض 
للسيطرة الغربية . والحرب الباردة هذه التي يشير إلبها بوزان بلازمها نسارع في التسلح بين دول الجنوب من 
أجل أمنها واستقرارها . 

ولكن نضية أمن وامتقرار الأنظمة السياسية القائمة في درل انحيط هي قضية بقاء تقط » من وجهة 
نظر الكاتب ؛ حيث يقول : ٠‏ أن مفهرم الأمن الذي استعمله هنا هر مفهوم راسع رتضفاض . ويشيل 
المفهوم حرية الأنظمة السياسية في دول نيط ( الدول التابعة ) من عدم الاعتداء عليها وحريتها في ابقاء 
هوينها مستفلة إلى أبعد الحدود ؛ ورقوفها أمام أي تغير يمكن أن يهدد جوهرٌ رجردها . ان جرهر الموضوع 
بالدسبة لأمن واستقرار هذه الدول هو الحفاظ على بقائها حية كما هي ؛ ولكن ظروف الحفاظ على ذانها 
تلت يبن 19 ١‏ 

وعلى الرغم من تأملات بوزان واستشرافه للمستقبل ؛ فاننا نلاحظ أن بعض طررحانه قد رصفت حالة 
الفترة الثائثة من نطور العلاقاث الدولية » والتي بدأن عام 1944 بشكل عام . كما ان وميفه قد لا ينطق 
على الدرل العربية لكونها دولا أعضاء في الجامعة انعربية ؛ رأعضاء في دول عدم الإنحياز ؛ رأعضاء في 
المؤتمر الاسلامي 

ورغم اننا ستعرض لوضع العالم العربي في القسم الأخير من هذه الدراسة لابد من القرل هن باذاه 
انفسام الدول العربية في ولاءاتها المتعددة أثناء الحرب الباردة وإلفترة الثانية من تطور العلاقات الدولية »لم 
يجمل لها فلسفة واضحة في علاقاتها مع الغرب في الفعرة الثالئة . ركما كانت الدول الغربية حاثرة فيز 
علاناتها مع العرب والشرق في الفعرة التي تلث الحرب العالمية نهي حائرة في تعاملها مم القراٍ 
العالمية الرحيدة في الفعرة الثالثة . ان مرقف العرب في الغثرة الثانية أشبه بدولتي المناذرة والغساسنة اللتيزة 
دارث الأولى في نلك الفرس وذهبت الثائية لتدور في فلك الروم ٠‏ 1 
العغخلد 


رى لقممتتقدمعنها ,"ممه اكز “رتم1 عط هذ برانامم5 اقم أ ومتعائةط بعلل" مم8 ركذا 
.لكه-اقه بوم ,19910 تزاناة) ,3 .مل! ,67 .01 .كلل 
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وني العقد الثاني من القرن العشرين » انحاز القوميون والدرل التي تحكم بحزب راحد للدول الاشتراكية , 
بيما انحازت الدول الأخرى غير الحزبية إلى الغرب . وقد وصلت الحرب الباردة العربية أشدها في متينات 
هذا القرن ؛ بمثلة بتلك الدرل العربية التي ندور في ذلك الغرب ؛ وتلك الدول العربية الثي تدور في ذلك 
الامخاد السرفييتي . 


وعلى الرغم من التخبيرات التي بتصف بها النظام الدرلي الجديد من حيث ظهرر توى اقتصادية دولية 
ْ كاليابان » والاتماد الأوروبي ؛ وفوقهم ججميعا الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ رزوال الصراع الابديولوجي » أر 
خحفوث حدته إلى درجة الصفر ؛ راهتمام الدول الصناعية الرأسمالية الخربية بأمن واستقرار العالم أجمع 
ونفريته » نان الدول التابعة تكمن-فائدئها من هذا الرضع في تأمين استقراره السياني والعسكري 
والائتصادي رالاجتماعي رالبيئي ؛ إذا تمكنت من تبني فلسفة جديدة مختلفة عن نلسفتها السابقة » 
بحيث لنسجم مع النظام الجديد ؛ كما سنعرض أذلك في حينه . 
وإذا كان النظام الدولي الجديد أو امجتمع الدولي الجديد سينتقل من وضع الاستعداد للحرب من أجل 
السلم والأمن والاستقرار إلى التركيز على التدمية الاقتصادية ٠‏ نهل يعني ذلك أن هذا هر الطريق الأفضل 
للوصول إلى الأمن رالاستقرار ؟. ان العالم مازال يعاني من قضايا سياسية لم تمل بعد ؛ فالايديولوجيات 
العلمائية لم تستطع التفضاء على الشعور القومي أو الديني في كثير من مناطق العالم , رحتى في الدول 
الغربية الديموقراطوة . ومازالت القضايا كالمشكلة الفلسطينية وكشمير وقبرص نعطي مؤشرات على مستقيل 
مجهول ‏ وأثبتت التجارب أن القدرة العسكربة لا تستطيع دائماً أن تحافظ على الأمن والاستقرار . ركان 
اعتقاد الغرب ومازال » ان استعمال القرة يؤدي إلى الأمن والسلام العاليين ريمتقد انه الأجود والأفضل 
للعالم » بل خلافا لذلك فان اليائس والبائس وانحتاج ولنحتفر لابد من أن بلجؤوا لاستعمال العنف في 
مواجهة المثن . ان العمل العنيف لا يرلد إلا عنفا أكثر منه شدة . ومن الملاحظ أن العالم الجروم دالب 
على التعلم من أساليب الغرب الحربية ليقوم هر بنفسه في الاستمداد للحرب من جديد بفضل التقدم التقني 
والعسكري . وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد بل من الممكن أن يمند الصراع داخل المناطق المتعارنة ل 
داخل أرروها بعد زرال القوتين العظميين كما ينبأ بذللك بعض الدارسين لأرروي) 40 
وقد ينشأ السراع داخخل القوى المتحالفة ني الأنظمة الصناعية الديمقراطية من خلال المفههرم 
الاخصادي التام الاستقلال . إن الاستراتيجيات المتبعة من قبل الأعضاء المتحالفة في سبيل الحصول على 
اللروة والغنى الناجم عن الانتاج والسيطرة على الأسراق الاستهلاكية قد تؤدي ايضاً إلى صراع الأطراف 
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دللا فاده عط تعلم عومعدةا هذ رالافمومة : عريقسظ عه ها أمظ" ,تعسامطويدعل؟ مذمط 
, :55-56 .وم ,(1990 ,تعستمسة) مم3 لقومتقمعاطة 


التي يمد أن لها حقوتا مهضومة . وقد بدأث نظهر على السطح معالم هذا الصراع من قبل السياسيين 
والاقتصاديين الغربيين ٠‏ وتراعي الاسترانيجية اليابانية التجاربة مصالح المستهلكين ؛ حنى ران كان ذلك على 
حساب المنتجبن ؛ وذلك من خلال التطور الصناعي رالتقني الأمر الذي قد يؤدي لتحويل المركز الصناعي 
العالمي إلى اليايان 80 . وبما ان الثروة الاتتصادية قوة تضاهي الفرة العسكربة » فمن اللمكن أن يتحول هذا 
الموقف إلى صراح حاد بين الياباث والولايات المتحدة الأمريكية 290 , 

أن امكائية تفجير صراعات في الفئرة الثالئة من تدرا نطور امجشمع الدولي ( النظام الدرلي ) لابقتصر 
على صراع الشمال رالجنوب أو دول انحور ودول امحيط فقط ٠‏ بل يمكن أن تطال الدرل الصناعية المتقدمة 
والأقل تقدما ابضا . 

لقد تبل ان نقراء الدرل الأقل نقدماً لايخلقون مجالاً للسراع مهما بلغت حدة التذير . رقد يكرن هذا 
صحيحا عند النظر في متغير التحولات الاتتصادبة رأوضاعها ' إلا ان الايديولوجيات ني هذه الدرل قد 
تنقلب ضد المؤسسات الغربية ووكالانها الرأسمالية . أضف إلى ذلك عدم التجانس في هذه الدول والزيادة 
السكانية ‏ والمشاكل التي قد نؤدي إلى مسراع الدرل المتقدمة مع الدرل الأقل تقدماً خاصة إذا كانت 
الأولى مخارل الحفاظ على مستوباتها الصحية وسستقبلها البيثي . رمثال ذلك دول أمريكا اللاتينية التي تعتير 
أكبد مصدر للمخدرات رالتي فد يصعب على الرلايات المتحدة أن تقيم تعاوناً بل صراعاً ممها . 


ولا قف أمر الصراع عند هذا الحد » بل يتمداه إلى نتائج الصراع بين الأفراد ودرلهم . ففي درل العالم 
ابيط ( دول العالم الثالث ) حيث تسود دكتاتورية الحاكم الدبني ؛ أر الرئيس المسكري ٠‏ فان نشرب . 
صراع بين الأثراد والدراة لا بقعصر على نلك الدرلة نقط ؛ بل بمتد ليؤثر على النظام الدولي . 'ن ماح 
ذف ,1 ترما مموعة فاموللا امه وسعاة كنا "يومتطكدظ ممجدط فممرع 8" بتتعطا0 قمة وسمالةع كمصفل 
54-55 .مم ,ر1990 
لق .165 .م ,(1990 يدفمة) ,لزعتاده موتميمة ,"ماتافم رمك كه مومول" ,تعموعم5 ومونع 
رالأمر لا يننصر على اليابان والولابات المححدة فقط بل يمند ليشمل الرلابات التحدة راوروبا الفربية ايض . فإذا استمرث 
الادارة الأمريكية بدعم اثفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ( ثاقنا - .808:51 ) رتركيزها على يمرية حرية التجبرة في 
امناطن الأمريكية فقط فان هذا يعني خلق جو من الصراع بين امريكا ودول اررربا الغربية التي تطمع في أن بمعد نمرذها 
لبشمل انفائبة تخارية نشمل دولا شتى . وبلاحظ من التصريحاث الأمريكية الحالية كثلك التي صرح بها لازي سميز 
(10865نا5 /إكقمآ) من رزارة المنزانة الأمريكية في 1٠‏ مارى 1947 ١‏ بأن الادارة الأمريكية ستدعم نانثا كعد 
امريكا الجنوبية حدى شيلي . ركانت الاثفائيات التجارية الني حارلت الرلابات المنحدة القيام بها في متيئان ولمائبناث هذا 
القرن قد تعثرث ما أدى إلى عدم أثفاقها مع دول أرروبا وخاصة ذرنسا حت حكم ديفول في الستينات . لتفصين هذ 
الأمر-: انظ » 
,155-12 ,وم ,(1993 ,تفمتهدة) بروززمه معاعرهة ,"مقماز فممرع 8ه" فسومط8 طوتاهطا 


الوراث الشعبية في هذه الدول قد لا يكون مضموناً لدى دول المركز ؛ الأمر الذي يحدث خللاً في المجتمع 
الدولي من جهة ٠‏ ريسيء إلى قضية حقرق الانسان من جهة أخرى . والأهم من هذا رذاك » دنخول 
الأفراد في صراع مع أنفسهم ومع الدولة من خلال ابدال نظام فاسد بنظام أفسد منه . ودول عالم ابيط 
التي خبرث مثل هذا النوع من التغيبر ؛ دليل واضح على سوء اننتائج . 

٠‏ على الرغم من طموح انخطط الأول للنظام الدرلي الجديد ( الرلايات المتحدة الأمريكية ) في مويل 

:. الصراع العسكري إلى تعاوث اقتصادي » ونشر السلام وطي الصراعات ؛ واحقاق الحقوق الانسانية » ونشر 
الديموقراطية ومبادئها في العدالة والحرية في الفول والفعل على الصعيد العالمي ؛ إلا أن هذه الطموحاثت 
لايمكن تحنيقها إذا ظل الغخطط الأمريكي بعيش في عقلية الفترة الثانيية من فترات نطور النظام الدولي 
( ثثرة الحرب الباردة ) . ولا نستطيع الولايات المتحدة أن تنسحب من مشكلات العالم وتتراجع إلى سياسة 
مرنرو في العزلة والتقوقع بحجة اصلاح الأوضاع الاقتصادية الداخلية المتدهورة ©" . رفي الرقت نفسه » 
فان ضعف الولايات المتحدة اتتصادياً ثتيجة الحد من نقنيتها العسكربة بضعها في موئف العاجز عن وضع 
لموحانها موضع التطبيق العملي . ولعل أنضل تعببر عن هذا الأمر , ما قاله ٠‏ ستائلي هرفمان - بإاامها8 
١ 80‏ حول ضعف الولايات المتحدة : ٠‏ ... إن التحول من التألير العسكري إلى التأثير الامتصادي 
يضعف قدرة رقرة الولايات المتحدة الأمريكية ( ني فيادة العالم ) حيث قل اعتماد الآخريس على التقنية 
العسكربة الأمريكية . وعلى الصميد الاقتصادي فان ضعف ميزائها التجاري والديرن المخراكمة عليها 
بجعلانها ني مرقف ضعيف لا يوازي فترة ما بعد الحرب ( العالمية الثانية ) . ان قدرئنا على صياغة 
سياسئنا الخارجية بناء على قرننا الاتتصادية قد لانث كثيراً . واعتمادنا على مصادر أجنبية لانتاج تقنيتنا في 
تصاعد مستمر . ان لاخحفافاننا الاقتصادية جذوراً نتعلق بفشلنا ؛ نابعة من سياستنا الداخلية كانخفاض سعر 
الفائدة وعدم كفاية الاستشمارات المنتجة , راهتمام المستشمرين بفوائد قصيرة الأمد ؛ رنظام تعليمي 
فقيرة للغاية . رفوق هذا وذاك عدم القدرة على استغلال المصادر المتاحة ٠‏ اضافة إلى ثذمر شعبي ومقاومة 

, 90 0 لدف الشرئب‎ ١ 


ربسرف النظر عن انفاقنا أو اخخدلافنا مع هوفمان على ضعف السيامة الخارجية الأمريكية عند فيادنها 
لعالم ما بعد الحرب الباردة , فان الذي لا نشك فيه ان المبادئ الأساسية في السياسة الخارجية الأمريكية أثناء 
الحرب الباردة » وعلى رأسها محاربة الشيوعية » ودعونها لسياسة السرق التجاري الحر ؛ لم تعد عوامل 


.13 بم ,(1990 بهماممة) برمتامة مواعمدة "رتوللا فلمع عطا أنامطات/لا معتتعسة" تعمترماة وعاممطة 
(4) .م ,1991 بب#طميعه) نماكم مواعده؟ ,"معاطنم7 كال فم قأنو لا بعلل م" ,ممقس ولط بالمقره 
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كافية ؛ لأن سقوط الشيوعية في أكبر معافلها جعل من الشيوعية والمذهب الشيوعي أمرأ لا قيمة له . 
٠‏ والسوق التجاري الحر ألبت عدم جدارة في ظل العلاقات التجاربة اليابانية الأمريكية القائمة » أو انه 
لا يجيب عن أسئلة فيد النظام العالمي الجديد كبحث فضية حفوق الانسان أو مشاكل البيئة . وإذا حلت 
الولابات المتحدة الأمريكية مشاكلها الداخلية ذان هذا لا يعني حل مشاكل الآخرين ايضا . 
ان العالم الجديد لا يشبه السنوات التي مضت . فالقوى ستكون متعددة الأطراف في التوزيع : كوادر 
عسكربة ني روسيا » قوى اقتصادية ومالية في اليابان ولمائيا » قوى مكانية في الصين رالهدد ٠‏ قرى 
اقتصادبة وعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية . رمع نضازل الأهمية العسكرية سيكون التأثير مقتصرا 
على القرة الاتتصادية » وسوف لا يكون هناك تأثير إلا للفرة الاقتصادية 97 , 
ويعتمد صراع العالم ودوله على كيفية العلاقات التي نربط القرى الاقتصادية معأ . ربيدر العالم من 
رجهة نظر هوفمان في النظام الجديد كحائلة اقتصادبة بقردها الاقتصاد العالمي ولكنه لا يبيطر عليها 
بالكامل ؛ لانه هو نفسه غير مسيطر على نفسه ١‏ ففي هذه الحائلة فان الصبيان ( أنراد الدول ) يغريهم 
الجلوس اما على الفرامل أو على دعاسة السرعة . واما الشباب ( الدرل ذائها ) فهم المسائرون القلقرن . ان 
عصبة من الدول فد لا تبقي الحافلة سائرة على الطريق . ولكن لا برجد حل آخر حتى هذا الوقت 2170 
وعلى الرغم مما تقدم ؛ ذان ما يجري الآن في العالم سراء أخذنا بمقولة بوزان التأملية ؛ أر بطرح هرفمان 
في قضايا النظام الدولي وعدم قدرة الولايات المتحدة على قيادة العالم إلا بشررط سين أرضاعه ؛ فان 
للأرضاع الجديدة مميزات ستظهر نتائجها على المدى الطريل ؛ تتمثل جميعا بتغيير السلطة أ رفضها . ناذا 
كانت ثورات القرئين السابع والثامن عشر ‏ والتي مثلتها الثورات البريطائية (1784) والأمريكية 2١19/9/50‏ 
والفرنسية (1745) بمثابة ترد على السلطاث النياسية (مثلة بالملك) ؛ والاجتماعية ( ممثلة بالمجتمع ) » 
والدينية ( ممثلة بالكئيسة © ٠‏ فان النظام الدرلي الجديد ستكرن له فلسفته التي تأمل أن لا تقفغصر على 
الدول الغربية ؛ التي تعلمت من هذه الثورات ديمقراطية الحكم وفصل الدين عن الدولة والخرية الفردية 
وعلى هذا الأساس ؛ فائنا نرى إن من سمات الفترة اللاحفة سمات سياسية ؛ واجتماعية ٠‏ وافتصادية . 
ومن السمات السياسية وضع الدولة واستقرار الأنظمة السياسية وديمرقراطبة التعليم . وستكون حقوق 
الانسان هي الابديولوجية الحديثة للمؤسسات الجديدة . راما على الصعيد الاجتماعي ؛ فان التحول من 
سياسة الحياة الجمعية إلى الحرية الفردية ستتلازم مع الأوضاع الاقتصادية التي تسلك نهج السوق التجاري 
الحر , ولتفصل هذه القضايا : 


(5) المرجع السايق » ص151 . 
٠١‏ المرجع السايق ٠٠‏ ص151 , 


لإنشر والخد مات الضجغية والمعلومات 


: وضع الدولة‎ -١ 

إذا حاولنا الانطلاق من الفلسفة اليونائية في القرن السادس قبل الميلاد كأنموذج لرضعين مختلفين 
للدرل الدكتاتورية بمثلة باسبارطة ؛ والديمقراطية ممثلة بأثينا » فنستطيع مقارنة ما آلت إليه الأمور في 
الفلسفة السياسية الغربية منذ ذلك الوفت وحتى الآن . فإذا كانت الديمقواطية قد حاولت ايجاد هوبة 
واحدة جمع بين الدولة وأفرادها » فقد حطمت الدكتاتورية ذلك . 

حقا لند شعر المواطن اليوناني انه على قدم المساراة مع الدرلة ؛ وان علاقته معها متبادلة : فبمقدار ما 
نقدم له من مصلحة » يقدم لها الولاء ٠‏ كما لا نشعره بانه غريب عنها ٠‏ بل هر مواطن يعيش بين أهله 
وذريه ؛ وهي حامية له بمقدار ما هو حام لها . اما الدرلة الدكتاتورية الاسبارطية » فقد كانت درلة شمولية 
لا نيمة للفرد فيها على الاطلاق ٠‏ وانما القيمة لما هر خالد وباق على الزمن : فالدرلة باقية » والفرد فان » 
رمجتمع هر الذي يشكل عماد الدولة . كل شيء للدرلة ولا هرية للفرد . 

هذا النمط الفكري في الفلسفة السياسية الغربية ظل سائدا في الدولة الررمائية على الرغم من ادعائها 
العالمية ؛ والمواطن العالمي » ونشر أفكار الرواقية في الحرية والمساراة والخضوع لقانون الطبيعة ؛ ولم تستطع 
فلسفة المصور الوسلى المسيحية التعلم من ديموقراطبة الينا » على الرغم من دعرنها للمحبة والمساراة إلى أن 
فصلت اوروبا السياسة عن الفائيكان وأقامت الدرل القرمية . ركان عصرا النهضة والتترير وظهور ؛لرأسمالية 
عرامل أوجد. الدرلة الديمقراطية على النمط الذي نراه اليرم في الغرب . 

ويرى بعض الباحثير, ان صراع أليدا واسبارطة , هو صراع الحرية والعبودية أو صراع الديموقراطية 
والدكتاتورية الروم » وهو الذي أدى إلى ظهور النسظام العالمي الجديد . ويعتبر هذا النظام ١‏ ... (هر نظام 
في أحد أرجهه نظاماً لتوحيد انهوبة السياسية . أنه نظام الدرلة أولا والدولة الذكية الضابطة ؛ اللا اكراهية 
ثانيأ ؛ ونظام التعددية السياسية مث لواء الدولة بمحددانها الاسترانيجية وبراغمانيتها المصلحية النحسددة 
النا» للف 58 


حما لقد أدرك نظام الدرلة الاثينية الحديث في الدول الغربية ؛ أن نقدم الدرلة واستمرار وجودها لابتم 
إلا من خلال نظام يشمتع الأفراد فيه بالحرية التي يضمنها الفانون وييدها القانون ٠‏ وليست نلك التي 
تضمنها فئة أو فرد يتغير باستمرار . الدستور الأمريكي يعرف بالدستور الأمريكي القابل' للتطور ؛ واما في 
الامحاد السوفييتي فقد عرف باسم دستون ستالين ودستور بريجينيف وهكذا ... . وقد طور الغرب اطلاق 
الحريات من خلال مجاربه ومقولات مفكريه ؛ حيث حصل السود الأمريكيرن مثلاً على حقهم في الترشيح 
ولائتخاب ؛ واطلقت الحريات المضبوطة بعد احداث الستينات في بريكلي ركنت الاحتجاجية ؛ وموجات 


. عماد فوزي شميبي ؛ النظام السياسي العالمي الجديد ( دمدشق :ط١ 19441 )ا صة؟‎ )١١( 


للنشر والخدسات الصحغية والمعلومات 


الرفض الشبابيسة في امانيا وفرنسا وايطاليا وابابان .نقد أدركت الدول الغربية أن نظام الاكراه نظام خعزير 
للغاية ؛ فعبنت نداءات الحريات واستمعت للمفكرين رالكتاب من أمثال جورج اررويل ؛ وايرك قروم , 
وهيربرت ماركوزا » وولتر لبمان ؛ وغيرهم . كما رفت هذه الأفكار والتيارات المصلحة أمن واستفرار 
انظمتها السياسية » فكانت نتيجة ذلك ضبطأ وربطا محيبين ؛ على الرغم من قسرة الضبط والربط احينة 
وجاءت هذه القسرة , أشبه بنصيحة ميكيافيلي لاميره : ١‏ إذا أردت أن ترتكب جريمة فلدكن جريمتك 
مغلفة بغلان جميل ٠‏ . 


: القانون وقيمة المؤسسات في الدولة‎ -١ 
نعتقد أن القائون وفيمة مؤسسات الدولة سيتعززان ني لغرب خلال المرحلة القادمة  لأن هذه القضية‎ 

نابعة من الفلسفة الغربية » حيث حارل الفلاسفة في النرب من خلال أبحالهم العلمية ؛ تضبيق المسافة بين 

الحياة الاجتماعية الشاملة والحربة الفردية للأفراد . فإذا كانت الشمولية والدول الشمرلية ونلسفعها تربط 

قيمة الفرد من خلال الفائدة الجمعية » وعلى القانون ', المؤسسة النظر في هذه الفائدة الجمعية دون لنظر 

إلى المصالح الفردية ٠‏ فان الأنظمة الحديئة تخاول التقريب بين وجهتي النظر المطروحتين . فإلى جنب 

النظرية الفردبة التي ترى أن الجماعة كالقطيع بحاجة إلى قائد ؛ أر نظرية ماكس فيبر في للعق 5 

التي تمتاج إلى الرجل الفذ ( الكارزء' ؛ : ققد نرت 'لدولة الغربية إلى رأي آدم سميث . وجو ستيوات 

مل » في الحرية الفردية وضرورة ضمان القانون والمؤسسة لفكرة : دعه وممل بحرية ثامة ضمن جارد 

القائوة . وعلى الرغم من الآراء التي تطلق بين الفينة والفينة الأمرى بضرورة الشمرد على السلطة على * 

الدمط الأمريكي ؛ إلا أن السلطة القائمة في هذه الذول ندرك أهمبة وجودها كسلطة ؛ رما الغاء وجردها إل 

ضرب من الخيال . وقد نستمع لحاملي هذه الشعارات ؛ رتؤيد مقولتهم قولا دون العمل من قبل الدميه 

عن الرأي ؛ ولكنها.نعافبهم عندما تدخل شعارانهم حبز التطبيق العملي . إن الأنظمة القائمة في لدوا 

الديمقراطية تعلمت من خبراتها التاريخية والاجتماعية ؛ ان الدرلة هي الأساس: في تنظيم الحياة الاجشماص 

رالاقتصادية » وهي ندرك ايضأ ضرورة تعدد المؤسساث من أجل انهاء المهام المناطة بها ! وتمشمد هذ 

المؤسسات الحديئة على القوانين المتجددة باستمرار ؛ درن الاعتماد على شخص أر مجموعة من الأشخاضص 

كما كانت الحال في الفثرة السابقة من ثترات ننضور لنظام الدولي الجديد . وبيدر أن درر الرجل الراحد 

الرجل الفنذ ( الكارزما » » أر الدكتانوري المستسير على نمط بطرس الأكبر في روسيا , أو بسمارك في 

المانيا ؛ قد تراجع في الدول الغربية أو انه في طريقه لنتراجع . المؤسسات ومن ثم الشركاث , هي التي تف 

على حماية رغبات الرأي العام . وييدو ايضاً أن دول غيط أر الدول التابعة » سيفرض عليها مثل هذا الدم ‏ * 

السياسي الذي سيعزز دور المؤسسات والشركات ؛ ون كان هذا الأمر سيأخذ وقنا طويلا . 


00 ل ا 
0 ار 38 


تبخلف دول العالم . يرى الغرب ان الديمقراطية كفيلة بالقضاء على مشكلات الدول الداخلية والخارجية » 
ناص مشكلة القوميات والأقليات وابراز حقوق الانسان . ونأمل أن نرى ؛ العصر القادم يحمل نمو بذور 
:“فنحوار بين كافة الأطران ؛ رأن يؤكد على أن لا أحد يملك ناصية الحقيقة ؛ ولا أحد يمتلك الصواب . 

]فإذا كانت المراحل التاريخية السابقة قد أكدت تبادائها السياسية على انها تملك الحقيقة » وتبشر بالخير 
نالعميم لكافة الأطراف » فد آن الأوان لرفض هذه الفكرة التي ثبت عدم جدراها . 


7 

- استقرار الأنظمة السياسية 

٠:‏ ان الحديث عن الديمقراطية في النظام الدولي الجديد يعني امثقرار الأنظمة السياسية من خلال القانون 

رؤللؤسسات والشركات . وأهم مؤسسة قد نتأثر بالعصر الجديد هي المؤسة التعليمية ؛ والتي عليها ان تتطور 

بصررة تنماشى مع الظروف الجديدة ٠‏ سواء رضيت بذلك أم لا . وهذا يعني ضرورة أن نبنى على قضية 

إلحوار والتعبير عن الرأي وفسح المجال أمام الفكر بأن يلتقي ربثلاءم مع الأفكار المناقضة دون نزمت ٠‏ 

6 التحول الاقتصادي : 

.. ورابع القضابا المنبثقة عن الدولة وشكلها الجديد ني النظام الجديد ؛ هو التحول الاقتصادي الغائم على 

الكتل الاقتصادية في أماكن شتى من العالم . فاذا كانت الأذكار الفلسفية القديمة قد هدفت إلى 'يجاد 

وحدة سياسية على شكل كثل تؤدي في النهاية إلى الأهمية ؛ فان النظام الجديد يهدف إلى المنافسة 

37 

الاقتصادية بين هذه الكثل , على أمل الوصول إلى اسنتقرار عالمي ٠‏ 1 
لقد طرحت مشاربع وحدوبة كثيرة بددءأ من مشروع الوزبر الفرنسي سلي ؛ على الملك هنريي الرابع عام 

١1/1 لانشاء جمهورية مسيحية ؛ وانتهاء بهيئة الأم المتحدة وبروراً باقتراح برنارد سان بير عام‎ ٠1 

لاقامة سلم دائم قدمه إلى مؤتمر يوترخخت ؛ ودعوة روسو لانشاء دول تعاقدية » ودعوة كائث إلى مشروخ 

للسلام الدائم عام ه1617 بوضع تانون دولي ثابت لفض النزاعات ٠‏ وغيرهم كثيرون . ولكن هذه المشاريع 

“والأذكار لم تدخل ضمن التطبيق العلمي باستثناء عصبة الأنم رهيئة الأم المتحدة اللثين عبرنا عن ارادة 

التعصر في الحرب رغم أن هيثة الأم المتحدة تبدر ركأنها نشكل ارادة عالمية ؛ إلا أن الدرل الكبرى هي 

صالمة قراراتها السياسية والاقتصادية . 

م 


. النظام الاقتصادي الجديد نظام تنافسي ؛ كتلي ؛ يسلم فيه كل طرف من الأطراف بالتفع للطرف 
الأعره ؛ من أجل تخفيف حدة النزاع والتنافس . ولابد من أن برأس هذه الكتل كتلة أنوى من غيرها 
لضع المعايير التي تراها مناسبة للعبة المنافسة الاقتصادية . وتخاول الولايات المتحدة الأمريكية القيام بهذا 


الدور ؛ لمنافسة اليابان واوروبا الغربية لها ؛ كما ذكر سابقاً . وقد تعلمنا من مقالة ستائلي هوفمان ٠‏ ان الدور 
الأمريكي يعاني من ضعف في القيادة . فالمؤشرات الاقتصادية تشير إلى تراجع الدور الأمريكي الانصادي » 
حيث تزيد الانتاجية الصناعية اليابائية ثلائة أضعاف ما هي عليه الانتاجية الأمريكية . وتزيد انتاجية اليابان 
على ضعف انتاجية السوق الاورونية المشتركة . وبزداد الميزان التجاري الأمربكي عجزاً كل يوم ٠‏ مقابل 
فائض نقدي في اليابان . واذا كانت السياسة الأمريكية التي اختطها كيسنجر ني السبعينات قد لعبث دوراً 
كبيراً في عرقلة الدمر الاتتصادي اليابائي والألماني بعد عملية ارتفاع أسعار النفط ؛ فان تسعينات القرن 
تختلف تماماً عن سبعيناته . وما حرب الخليج إلا احدى المحاولات التي أرادث الولاياث المتحدة بواسطتها 
الخررج من مأزتها الائتصادي بوضع كامل بدها على نفط النطقة . رمع هذا ؛ نقد تضاعف عجزها 
التجاري في الأعوام الماضية ؛ وخخسرت حصتها في السوق التجاري الصناعي العالمي لحساب اليابان . تعالوا 
لنقرأ مع عبارة حول هذا الأمر ونتائجه : ٠‏ وللخروج من هذا العجز لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
تسهيل نطرير استخدام الدولار من قبل المستقرضين الأجانب إلى تفريم عام للمملات . رأدى هذا إلى 
جعل هذه العملة الصعبة عالمية وأداة للفياس وللمدفوعات وللاحتياط ؛ رارتفعت ديون الولاياث المتحدة, 
بشكل هائل حتى أصبحت متفوقة على موجرداتها في الخارج ٠‏ وبانتٍ عاجزة عن تمويل نفقات الصحة 
والتعليم رانحانظسة على النظام الاجتماعي ؛ تأصبحت الجسرر والمدارس والمستشفيات تعاني من هذا 
الضعف . ولكي لا تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى فرض ضرائب جديدة عمدت إلى تخفيض النفقات الخاصة 
بائبنى التحدة ؛ وأخذث نفترض من السوق لكي تمول عجزها » !9" . 
وعلى هذا الأساس يلاحظ أن اليابان ستشكل الكثلة الاتتصادية الأولى اذا خمرجتث الولايات المتحدة 
بشكلها الاتتصادي من منطقة جنوب شرق آسيا » حيث سترأس اليابان كثلة جنوب شرق أسيا ٠‏ ككوريا 
الجنوبية ؛ وماليزيا ٠‏ واندونيسيا وسنغافورة رتابوان ؛ والفلبين ٠‏ بالاضافة إلى استراليا. ٠‏ 
ويذهب بعض: الباحثين إلى أبعد من ذلك . لنفرأ معأ ما "كتبه فردمان ليبارد » حبث يذكران ان كلل 
المعلرمات التي نكتب حول الصراع الدولي ني أعقاب الحرب الباردة لم تعد لها جدوى . ان الشيء الوحيد 
الذي يمكن أن نكون متأكدين منه ؛ هو ان المرحلة القادمة ستكون مصدر دهشة عظيمة لنا تماماً على 
غرار ما رأيناء من صراع عندما غزا العراق الكوبت . نهذه الحادئة ني التاريخ » نصور ضراع الدرل الكبرد 
5 دول العالم الثالث من أجل الحصول على المصادر الطبيعية اللازمة للغرب . اما الصراع الأهم فهرء 
سيكون بين الدول الصتاعية ذانها . ويحلل هذان الكاتبان وبعمن طبيعة العلاقات الدولية في أعقاب الحرم 0 
'. الباردة ويؤكدان على ان الصراع الدامي الآن وفي المستقبل سيكرن بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكيا . , : 


(11) المرجع السابق ؛ ص88 . 


وسوف بمند الصراع في العقدين القادمين ليشمل الصراع العسكري : حرب ثانية في حيط الباسفيكي 
بينهما . 

ويسرد الكاتبان كيفية بناء الولايات المتحدة للقوى الاقتصادية البابائية بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهي 
تراقب هذا التطور الذي بلغ الذروة ؛ وتطور قرة اليابان العسكرية ونزايد قرة اليابان في منطقة الباسفيك ٠‏ 
ومن خلال تليلهما للقوى الاقتصادية والعسكرية للدولتين بصلان إلى نتيجة مذهلة للغاية » حيث 
يلاحظان انه رغم الاستقرار والقوة اللذين تتمتع بهما كل من الدولتين ؛ إلا أن الصراع بينهما سيحسم 
لصالح الولابات المتحدة . ويرى الباحثان ايضأ ؛ ان اصدقاء اليرم سبكرنون أعداء الغد اعتماداً على التجارب 


عم 


التاريخية 


وتعتبر دول السرق الأوروبية المشتركة الكثلة الاقتصادية الثانية ذات الخطورة على الولابات المتحدة 
الأمريكية . ويعنفد بعض المحللين السياسيبن والاقتصادبين ؛ انه بالامكان أن يكون هناك مخالف أمريكي 
روسي في مواجهة السوق الأوروبية المشتركة . وننظر الولايات المتحدة نظرة مراقب لما يجري الآن في روسيا 
رتذمرها من تخاح بعض الرانفين ضد التغبير وسياسة الاقتصاد الحر في برمان يلسن الأخبير . حتى ان 
الرلايات. المتحدة نصر على ضرورة التحول الروسي إلى الاقتصاد انحر قبل أي نعاون أمريكي معها في هذا 
الجال . ومن املاحظ أذ ا يجرى في دول ارروبا الشرقية والاشكالات التي يمكن أن ثرى في اوروها الغربية 


ما هر إلا دليل عنى محارلة الرلايات المتحدة تأخير التطور الاقتصادي في اورءيا الغرية 147 , 


اذا كان الأمر يبدو كذلك ؛ فهل الكت الاتتصادية الثلاث ستلجأ إلى صراع دموي على المدى 
الطويل »ام ان الحكمة القائمة بين الديمفراطبات نفتضي بان تخل الأمور سلمياً . جل الاعتقاد انه سيكرن 
هناك انفاق شامل من قبل الأطراف على اعطاء أمريكا الدور القيادي بناء على قونها العسكربة ؛ وستتنازل 
الأطراف الأخرى عن بعض امتيازاتها إلئ أن تتغير الأمور على المدى الأطول » في فترة ما بعد النظام الدولي 
الجديد . حتى ان الصين رالهند اللتين تعانيان ٠“شاكل‏ ادارية واقتصادية وسكانية ستلعبان دوراً ثانوياً معارضاً 
في أغلب الظن,للسيامة الأرروبية . 

نخلص إلى أالقول ان عالم القرن الحادي والعشرين هو عالم الانتصاد المتافس وعالم دعم الديمقراطية 
السياسية . وقد لا نشهد صراعاً عسكرياً بين الدول ؛ ولكننا سنشهد صراعا اقتصادياً فد تكون نتائجه أسوأ 


م متمماة : عرولا سعل!) درول طلثد عدذا ومتصرم مذ1 بلتدطعا طاتقعمعا! 2 ممصفمء؟ مورمع6 

.1991 وعم 

(14) انظر ليل هذه الفضية الهامة , في : جاك أتالي ؛ ملامح المستقيل ( دمشق ؛ دار طلاس 14410 4 ,191-34 
ترجمه عن الفرنسية أحمد عيد الكريم ٠‏ 
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المضدر 


مستؤ ود وبي 


للنشر والخدماث الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ :سسيمن/19391 


بكثير من نتائج النصر والهزيمة العسكربة . فائتقال العمالة من مكان إلى آخر ؛ كتزايد الهجرة السكانية من 
شرق أرروبا إلى غربها » أو هجرة عدد من أنراد دول انميط إلى دول المركز ؛ قد بضع اشكالات جديدة 
للدول الديمقراطية الغربية . وعليه ٠‏ فمن الضروري أن تعد المدة لتضامن اقتصادي على نطاق عالمي أنضل 
من أن تنفرد بهذا الدمو الاقتصادي لوحدها . نفي عام ٠١٠١‏ يتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوني 
٠‏ بليون نسمة ؛ نشكل الدول الصناعية منها نسبة 11 فقط ؛ وستستهلك ما نسبته ٠١‏ - 148 من 
مصادر العالم الطبيعية » بيدما يوجد الآن )١441/(‏ حوالي ١‏ بليون نسمة تشكل الدول الصناعية ما نسبته 
١‏ وتستهلك 18٠‏ من المصادر الطبيعية للعالم . وهذا في حد ذاته مدعاة لخلل النظام الدولي الجديم . 
ومع هذا وذاك ؛ نستطيع القول باننا مغبلون على عالم سياسي واقتصادي واجتماعي جديد ٠‏ تتغير فيه 
العلاقات الدولية رتختلف فيه مركزية الفرارات . انه عالم ينصف بالديمقراطية الأكثر انساعاً واتتداراً ٠‏ وبتزع 
الأفراد فبه إلى الحرية الشخصية أكثر من الحياة الجماعية ؛ ريسرد فيه منطق الاقتصاد الحر والتناقس بين 
الكتل الاقتصادية . ولكن هذا لا يعني نهابة المطاف ؛ اذ لا يرجد شيء امسمه ثهاية المطاف ولايد من نظام 
آخر جديد يتبع ما هر قائم الآن . 

واما بالنسبة للعالم العربي فهل سيقرى على تشكيل كيائه الخاض به ؛ أم هل سيبقى تابعأ ؟ هر يقر 
على تشكيل قوة اقتصادية أو سياسية ؟ هذا هر مءضوع الجزء الثالي من هذه الدراسة 


ثانيآ - التالم العربي والنظام الدولي الجديد 


يقصح مما تيدم ؛ ان العرب في ناريخهم الحديث رالمعاصر لم يلعبرا أي دور فاعل في النظام «لد. 
فحتى الحرب العالمية الأرلى لم يكن لهم كيان مستقل ٠‏ بل عاشوا في اطار الدولة العشمائية 
الحرب العالمية الأولى ؛ انشخلوا في مقاومة الاستعمار . وبعد الحرب العالمية الثائية خرج المستعمر عسكرياً 
لتبقى منطقسنا المربية مجزأة وثابعة . 

في ظل الواقع حاول بعض القادة العرب استغلال التنافس والتناحر بين أقطاب النظام الدرلي :لذي 
عقب الحرب العالية الثانية ( وجود ترتين عملافين نفودان حلفين متخاصمين هما وارسو رالأطلسي © ٠‏ 
لكي يحققوا أنضل الممكن لبلادهم . رجاءت صيغة هذه الحارلات العربية ني الغالب ؛ لتذكي صرعاً حاداً 
بين بعض أبرز هؤلاء القادة , ولتأخخذ أبعاداً دبنبة وقرمية ايضأ مع بقائها بوجه عام نعدمد في 'نظمتها 
الاقتصادية على الشمط الاشتراكي أر الرأسمالي أو خلبط منهما . وأا امتصلة لكل ذلك فكانت بوجه عام 
خسائرء بل هزائم اقتصادية » وعسكرية ؛ واجتماعية . ا 


1ل 


لتشم والخدعات الضحفية والمعلومنات ‏ .التاريخ 


خسر العرب دوراً فاعلاً كان بالامكان الوصرل إليه لأسباب متعددة في النظام الدولي الذي ماد قبل 

نهاية الثمانينات من القرن الحالي . فهل يمكن أن يكرن لهم دور في اام الدرلي الجديد - الذي تتريع 
على قمة هرمه الولاياث المتحدة الأمريكية ؟ 

يرى الباحثان ؛ ان الجواب سيكون بالنفي إذا بفي العرب على ما هم عليه الآن . ولكن إذا أمن العرب 
بالتغيير ٠‏ فيمكن أن يصبح الأمر مغايرأ . 

ان أبوز القضايا الني لا يمكينا القفز عنها في هذا الاطار ؛ هي جملة العادات والتقاليد الموروئة - رالتي 
تنتقل معنا من جيل إلى جيل بفضل وسائل التدشئة ؛ دون القدرة حتى على التساؤل حول النتائج المترئية 
على “هذا التمسك الحرفي الذي بغاير روح العصر والتطور ٠‏ خاصة وأن الثبات من صفاث الجمادات . 


ورغم ان هذه القضية قد تم اشباعها بحشاً في التاريخ العربي الحدبث ؛ بدءاً من زعماء الاصلاح 
كالأفغائي , ومحمد عبده ٠‏ وعبد الرحمن الكواكبي ؛ وحنى التاريخ المعاصر ؛ في كتابات محمد عابد 
الجابري رغيره كثيرون ؛ إلا انها مازالت تلعب الدور الفاعل في صياغة النمط الفكري القيادي العربي » 
والذي نعتقد ان مساحيق التجميل لن نفيده في التموبه على الحقيقة في تأثيره . 

اننا تعتقد بان فكرنا مازال مبنياأ على قائمة طوبلة من الحرام والعيب ٠‏ رغم براءة الدبن من هذا الحرام » 
وتجاوز امجتمع الكثدر من صبغ اليب التقليدية نظرباً وبقائها عملياً ؛ ما بجعل الفرد بعيش حياة التناقض 
السلوكي في زرايا حياته اليرمية انتعددة . وأبرز ما بنتج عما تقدم هر الحوف : الخرف من الغرب ٠‏ ومن 
الشرق ؛ ومن الماضي والمستقبل » من الحياة والموث ٠‏ 

انطلاناً من سرداوية مفهوم الخوف ٠‏ تعلمنا مغهرم الحدرد والتي لابد أن يكرن خنفها شيء مجهول 
يبعث على الخوف حتى ال موث . كما تشعب مفهوم الخوف ورصل إلى مرحلته المرضية : الخوف من 
الداخعل والخارج على الصعيدين الفردي والجماعي . قد يؤدي الخوف الفردي في هذه الحالة إلى الانتحار ؛ 
أما الخوف الجماعي فيقود إلى الفتنة أو العنف الغوغائي . 

ولا نعرف ني هذا السياق إذا كنا نخسرج عن اطار العيب والحرام اذا مجاسرنا على التساؤل في هذا 
الاطار ؛ عن أهداف أبي جمفر المنصور من بناء مدينة بغداد , التي أطلق عليها مدينة السلام . أكان عامل 
الخوف هو الذي جعله بينبها على شكل دائري بتوسطها مفره من أجل معرفة حدود المدينة من جهة ٠‏ 
ولبراقب مخرك مكانها بسهولة من جهة أخرى ؟ وهل هناك من تفسير مقنع لنقل سرقها التجاري إلى 
ارج المدينة » غير اعتباره أمراً وقائيآ مما لا تحمد عفباه ؛ وضماناً للأمن والسلم الذي يدركه السياسي 


العربي ؟ * 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو ميات التاريخ. 


ان الثراث السياسي لم يتمكن - بل انه حتى لم بحاول - حل اشكالية العلاقة بين ضرورة ضاعة الأفراد 
للحاكم ٠‏ وبين الحربة الفردية على الصعيدين النظري والعملي ”*'2 . ويزداد الأمر تعقيداً ؛ عندب نلحظ ان 
الأشياء الغربية عن الثراث العربي تثير الدهشة والغرابة والعجب . 

فالديمقراطية ؛ وان حملت في جوانبها بذور حياة النظام المياسي ؛ فهي حمل في داخلها خخرة 
ندعو بمعناها الشامل ايض إلى التسامح والدعرة إلى الأفكار الانسانية » كحرية التفكبر ٠‏ رسب 
وحرية الفعل الفردي . ومصدر الخوف هنا ينبع من قلقنا في امتداد معنى الحربة , يشمن حر 
الفردي للفكر الذي تعتقد به , أر المشروب الذي نشريه ؛ والقراءة والعدق والصدائة حي نحدر . ولقائمة 
تطول : أشياء غربية أنت من الغرب ٠‏ 


ويزداد الأمر لدى الباحثين غرابة ٠‏ حين نرى العربي المعاصر برنض هذه المبادئ :.ديمقراطية تي عرفناها 
مطبقة في الغرب في العصر الحديث ؛ ويقبل ٠‏ بل ويتفاعل مع منتجات هذه اتحضارة الغربية كالهاتف 
والسيارة والعلفاز ... الخ ٠‏ والتي هي ايضاً غربية عنه . 


فاذا أراد العالم العربي الدخحول في عصر التدمية الحقيقية في القرن الحادي وعشرين . تبه ت يفهم 
طبيعة أنظمته السياسية رالاقتصادية القائمة . وعلى الرغم من تبني بعض الأنظمة عربية يمفر طية ؛ إلا 


انها مثلاً لا نسمح لأي نرد بالتساؤل : ابن تصرف الضرائب التي يدقعها المواطن ؟. وعنق الصعيم الدولي ؛ 
توقم الدول العربية كافة المعاهدات الدولية فيما يتعلن بحفرق الانسان ؛ وتستعس لخة مخالفة ل وفعت عليه 
في الداخل . ومع هذا ٠‏ فالبناء الايديولوجي الذي بنى عليه العرب أنظمتهم السبسية , هر ب.ء بطل على 
سبيلين : فهر اما أن ينحسر إلى ماضيه ؛ ويتقوقع على ذانه ؛ وبدير ظهره - بجري في العالم , أو ان 
يخضع للنظام الجديد . رفي كلا الحالنين لن يكون هناك اعتبار أو وزث لنعرب في هسذ: النظام الدولي 
الجديد . والتفاهم الدولي ٠‏ لن يكون بين دولة وأخرى ٠‏ بل بين كتلة وأخحرى . فاذا استصاع العرب تشكيا 

وأنظمستهم! 17 كتلة خاصة بهم ؛ فسرف يدخلون في نطاق النظام الدرلي :جديد . وهكذ؛ ؛ فالعرب 
السياسبة في مأزق لا يعلمه إلا الناظر إليهم من بعيد ؛ را 
لابد من النظر في القضايا العالية + 


5 - على الدول العربية أن تنهج الدبمقراطية بمعناها الشمولي وليس الانتقائي , فلم تعد “لدول في العصر 


وتتعايش مع العصر الحديث دوث المنهج الديمقراطي ٠‏ 


(16) قارن في هذا الاطار الدراسة الجيدة التي قام بها : الخضرا ؛ بشير الدمط النبري - الخليفي / نظرية في مغهرم القيادة 
عند المرب ) ؛ منشرراث الجامعة الأردية ٠‏ عمان , 1 , 1947 


ل © 


لأنشر والخدمات الصحفية والمعلوصات التاريخ سيصي /40فا. 


- على الدول العربية افساح لمجال لانعتاق الفكر الفردي لمراطنيها . 


هذا هو المنهج الذي يدخل عصر العلم ؛ وبدونه ستبقى الدول العربية خارج نطاق العلم وخارج نطاق أي 
نظام دولي + 


ثالث - ماذا يترتب على الوضع الجديد 
اجتماعياً : تنحول الحياة الاجتماعية من كرنها مجرد علاقاث قبلية بتشابك الأفراد فيها معأ ؛ ريدورون 
في حلقة من الصراع المستمر » إلى حياة فردية » نسودها روح المسؤولية والعمل والتنافس اللنتج . 
واقتصادباً ؛ يصبح الفرد قادرأ على صناعة قراره بذاته . ولا يخفى أثر العنصر الاقتصادي في الحد من 
سيطرة الجماعة على الفرد . فالفرد العربي ؛ لا يقرى على انخاذ قرار بمفرده دون الرجوع إلى الآخرين ٠‏ 
لأن وضمه الاقنصادي مرنبط بحياة الأسرة والعشيرة والقبيلة . ان الاستقلال الاقنصادي ادر على نلق 
مجتمع جديد تسوده الفردية المبدعة التي تنظر إلى اللصلحة الذائية ؛ ني اطار التنافس الحر المنضبط 
مؤسسياً ٠‏ هيث يتطور الكم والترع النتج . 
وسياسياً : يتحول الفرد من تابع للدولة إلى مشارك في قراراةها السباسية ؛ نهر حاكم عندما يشارك في 
صنع القرار ٠‏ ومحكوم عندما يكون مواطناً ملتزماً بالقرارات . وبتحول الدستور من أطار نظري جامد ؛ لا 
يعتريه الخطأ من أي جائب ٠‏ إلى دستور عملي مرث ؛ يتفق مع التطورات القائمة والسياسات الحديثة » 
ويشعر الفرد باستقلاليته 
وعلميا ٠‏ فائنا منراجه الراقع بعقلية جديدة ؛ تختلف عن السابقة ٠‏ وستكون الأشهاء غير الأشباء 
والعلاقات غبر العلاقات . وغفليتنا القديمة التي ١‏ نمتلك ناصية الحفيفة ؛ وممتكر الصواب ١‏ قادرة على 
مواجهة الراقع . 5 
وندعر أخيراً ٠‏ إلى أن نميت فينا الانسان التوفيقي التلفيقي , كما أانت الثورات العلمية عقل ونفس 
العصرر الرسعلى ؛ حيث لم ببق أمامنا سوى اتباع الشورة العلمبة الني أثبتت جدارتها أمام بقايا السائنا 
اللاعلمي . علينا أن نسكن الانسان العلمي الحديث في انفسنا عنى صعيد الممارسة العملية راليومية , 58 
كما اننا ندعو إلى الجرأة والشجاعة بالاعتراف ان لا مكان لنا كعرب إلا من خلال المنهج العلمي . ١‏ 
عندئذ يمكن أن يكون لنا ولدرلنا العربية نصيب في النظام الدولي الجديد . 


لأنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ه دراسات 


معالم النظام العالمي الجديد في وثيقة امريكية 


52000 
د. هيثم الكيلاني 
لا الل 


ني واشنطن جامعة عسكرية استراتيجية ؛ اسمها ٠‏ جامعة الدفاع الوطني ٠‏ » نضم كليات ومعاهد 
كثيرة ؛ بتخصص كل منها بقطاع محدد من الشؤون الاسترانيجية والعسكربة . ويعمل فيها مجموعة كبيرة 
من الضباط والأسائذة والأكاديميين والخبراء . وحمتّد للعمل فيها أر لاععداد دراسانها أر القيام ببحولها ‏ , 
مختلف الأجهزة الحكرمية ومؤسسات القطاع الخاص من جامعاث رمعاهد ومراكز دراماث وشركاث ٠‏ إلى . 
جانب شبكة راسعة من الأخخصائيين في مختلض الجالاث ؛ وبخاصة في مجالات التكتولوجيا وحرب الفضام " 
وحرب المعلومات ٠‏ 

وقد درجت الجامعة على أن تصدر تفبيم؟ 2١7‏ استراتيجي؟ سنرب يعرض الوضع الاستراتيجي العسكري ٠.‏ 
العالمي منعائة منطقة ٠‏ ونزاعاً نزاعاً , ومشكلة مشكلة ؛ من رجهة النظر الاسترانيجية العسكرية الأميركية . 

ومن المعلوم ان الولايات المتحدة الأميركية تزخر بمراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية والسياسية 
والمسكرية . وتسهم ؛ من خلال تفاريرها ودراساتها ووسائل اعلامها ؛ في صنع القرار في مختلف 
المستربات القبادية والتنفيذية والتشربعية ٠‏ كما تسهم في صياغة الرأي العام الأميركي . وتظهر آثار هاتين 
الصناعة والصياغة ني السياسات والاستراتيجيات والخطط التي نطبقها الادارة الأميركية في الخارج ٠»‏ 
وبخاصة في مجالاث استخدام القوى العسكرية والاقتصادية والسياسية رالدبلوماسية . ويمكل كتاب ١‏ التفييم 
الاسترانيجي 159109 0 20 أحد أهم تلك الدراسات الفاعلة المؤثرة ؛ ذلك أنه يصدر من أعلى وأكبر مؤسسة 
أكاديمية عسكرية استرانيجية أميركية ؛ هي الجامعة التي أشرنا إليها . 


في الآ ريم ؛ وللكلمة معنيان : فَرْم المعوج ؛ إذا سرّاه وعذله . وفْوّم السلعة ؛ إذا وضع لها لمن . رنظرأ إلى شجوع 

٠3‏ استعمال فمل ؛ نِم » ؛ ومصدره ٠‏ تقييم ؛ للمعنى الثاثي ؛ ققد أفْرٌ مجمع اللفة العربية بالفاهرة استعمال قعل ٠‏ فم 
القييماً ؛ . انظر المسجم الوميط صن1 ٠ 8١‏ 

+07 عومعقءه لمموتيدا! .عسعمة عمرمع نمه امأموطمواع : 1977 امعسكتعكقة عأوم لم5 

0 ,1977 بع.ه ومتععاف كوللا .معتفسة عتوعيوية لمموتيدا! 10 عللاالاهما ,ليلدلا 

0 


00 


لااسسسساسشيك 


ومنطلق التقييم ٠‏ كما يقول الجنرال إروين روك رئيس جامعة الدفاع الوطني « حاجة الولايات المتحدة 
في مواجهة التحديات إلى تفحص البيثة الاستراتيجية التي تعيش وتعمل فيها ٠‏ وإلى تقييم بناء قونها في 
ضرء ذلك ٠‏ . 


ويمثل التقييم خبرات الجامعة ؛ إذ اشترك في إعداده الملاك الأكاديمي فيها ؛ إلى جانب باحثين 
ومحللين من مختلف مؤسسات الدرلة والقطاع الخاص . ويدخل في اختصاصات الجامعة أن تمد هذا 
النقييم الخاص بالأمن الرطني ومؤسساته وأجهزته . الجامعة هي الجهاز الثقافي لهذا الأمن ؛ وبخاصة فيما 
بتعلق بالاسترانيجية الشاملة والسياسة الأمنية وشؤون الحرب . 

يتضمن التقييم تقريراً مسهباً عن التهديداث التي تواجه الرلايات المتحدة في العقد القادم رفي السنوات 
الأولى من القرن الحادي والعشرين . ويحاول أن يقدم أفكاراً جديدة لبناء قرة الولايات المتحدة في ضرم 
المتغيراث والتطورات التي يتوقعها التقييم . والكتاب في جميع الأحوال ٠‏ ركما هو معلن فيه ؛ لبس كتاباً 
رسمياً للدولة » ولا يعبر ه بالضرورة » عن وجهات نظر وزارة الدفاع أو الهيئة المشعركة لرؤساء أركان القرات 
المسلحة . 

ولعل الملاحظة الشاملة التي نغطي الكتاب كاه , هي تلك النزعة التي نسيطر على الفكر الاستراتيجي 
الأميركي ؛ رهي النزعة التي تأصّلت فيه وتخدرت ؛ والثي تعثبر العالم ميداناً رحبآ للمصالح الأميركية » 
والتي تنّسم بالانحياز المعلن إلى طرف دون آخخر ٠‏ وبالعداء أو الكره أر التعالي المعلن حيئاً ؛ رخفي حيناً , 
إلى أطراف دون أخرى . وأقصى ما يتجسّد ذلك في الفصول الخاصة بمنطقة الشرق الأرسط ؛ وبالتزاع 
العربي - الاسرائيلي ٠‏ وأمن الخلييج العربي ؛ والأصولية الاسلامية , 
: يركز التفييم على البؤر ابي يمكن أن تحدث فيها أو تتبعث منها النزاعات خلال المقسد القادم من 
الزمن ؛ على أساس ليل بيثة التنهديدات وبناء القوة التي لابدٌ من أن تخوزها الولايات المتحدة وتختفظ بها . 
ويلاحظ المراجع أن التةبيم نحا في «راسته بؤر التزاع إلى امجاهين : 


-١‏ أولهما مخليل القضايا ذات الطابع العام أو الدولي ؛ مثل : انتشار الأسلحة النووية » الارهاب ؛ اللجريمة 
الدولية » المراقع الجغرافية الساخنة . فهذه القضايا يمكن أن تثور أو تثار ني أي مكئان . ف ٠‏ ارهايير 
الشرق الأرسط ؛ ”2 مثلاً ؛ نسفوا حتى الآن 0 مبائي في بونس آيرس » ولندن ؛ والقدس » 
والرياض ؛ . لهذا فان مقاربة هذه القضايا تأخذ ؛ في أغلب الأحيان ؛ الشكل الجماعي . 


(5) كل ما بين أقواس مقتبسات حرفية من الكتاب ٠‏ 


الأليفم 


-١‏ وثانيهما مخليل التوئرات والمشكلات التي مخدث ني الاطار الذي يجمع الولايات المتحدة مع كل من 
جوارها الجغرافي والدوئر الحليفة كحلف شمالي الأطلسي . 
أما ما يتعلق ببناء القوة فقد امخه التقييم إلى تصور خيارات عدة لبناء القرة من أجل مواجهة التهديدات 

انحتملة . وحدّدث الجامعة ؛ مؤلفة التقبيم ؛ مراصفات ومقومات كل خيار على حدة ؛ ليكون صاحب 

الفرار السياسي أو العسكري عارفاً بحدود القوة التي يجب بنازها لمواجهة كل حالة من حالات التهديد . 
حدّدت الجامعة بؤر النزاع المحتملة ؛ وكيفية معالجتها ومواجهتها . وهذه هي البقر : 

٠. أركرانيا ؛ القوقاس ؛ آسيا الرسطى‎ ٠ روسيا الاممادية : البلطيك‎ -١ 

؟- أزروبا : جنوبي البحر المترسط ؛ تركيا واليرنان ؛ نوسيع -حدرد حلف الأطلسي . 

> الصين : تابوان ٠‏ جنوبي شرقي آسيا ٠‏ شبه الجزيرة الكورية ٠‏ 

+- اليابان : الأزمات المنطقية » التجارة ‏ الأمن . 

ه- أميركا الشمالية : انفصال كيبيك ( كندا ) ؛ كربا ؛ الخدرات ؛ الفساد في الكاري ٠‏ 

الخليج ( الفارسي ) 17 ؛ التهديد المسكري العراقي ؛ التهديد المسكري الابراتي » حيازة ايران والعراق 
أساحة الدمار الشامل ؛ نزاعات شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


لا كوريا ؛ احثمالات الاحتكاك والصدام بين الشمال والجنوب ٠‏ انهيار الهدنة ؛ انفلاب ني السمال » 
الهجوم على الجنوب 

8- المزاع العربي - الاسرائيلي : تصاعد العنف الفلسطيني - الامرائيلي ؛ التوغل الاسرائيلي في الأردن في 
حال اضطراب الأمن فيه , نرق أو الغاء معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية ؛ المواجهة السررية - 
الاسرائيلية ؛ الاستعمال اللخاطئ والمحرم لأسلحة الدمار الشامل والضربات الرفائية الاسرائيلية ضد تلك 
الأسلحة ٠.‏ 

9- النزاع الهددي - الباكستاتي : نهديدات حرب أخرى في كشمير ؛ التصعيد والتسابق النرويان » 
الارهاب . 

٠ أسلحة الدمار الشامل : كوريا الشمالية ؛ ايران ؛ العراق »؛ ليبيا » سورية‎ -٠ 

- البلقان : البوسنة ؛ كوزوفو ء مقدونيا . 

. برروندي » انغرلا  ليبيريا » الصومال‎ ٠ الصحراء الجنوبية الافريقية : رواندا‎ -١7 


40 هكذا يسمي الكتاب الخليج العربي . 


لولم 


١‏ الاصولية الاسلامية في الشرق الأوسط : اماق في الجزاثر ؛ البحرين كنموذج أولي في شبه الجزيرة 
العربية ؛ مصر تواجه الاصوليين الاسلامبين ؛ تركيا تحت الححكم الاسلامي , الأصولية الاسلامية بين 
الفلسطينيين . 

14- الارهاب ؛ الارهاب والنسوية السلمية العربية - الاسرائيلية ؛ الارهاب والهمبجمات ضد القوان 
الأميركية في العخارج » الارهاب في الولابات المتحدة ؛ المفابح الارهابية . 

8- الجريمة الدولية ؛ افضدرات ؛ تهريب الأسلحة أو المواد أو المعلومات النورية ؛ التهديدان ضد 
الديمقراطية ؛ العلاقاث التأمرية . 

7- اللاجهون والمهاجرون والسكان . 


١‏ - البيئة : عدم الاستقرار النائئ عن تقلص الأرض الزراعية » ناكل التربة ؛ انحسار الغابات ٠‏ النزاع في 
الشرق الأوسط بشأن المياه , 
1 - بناء القرة : تقيسم التهديداث ٠‏ المواجهات العسكرية » قرات المراجهان . 


شفلت هذه المرضوعاث الكتاب على مساحة ٠١‏ صفحة من القطع الكبير ؛ منها 714 صفحة ليزر 
٠.‏ النزاج ؛ وما بقي من الكتاب 720 صفحة © لبناء القرة . 


تدرس جامعة الدفاع الوطني قضية بناء 


في اطار ثلاثة خيارات + 


. ندريجيا‎ ٠ الشيرة في الشؤون العسكرية‎ ١ الاسحتفاظ بالنموذج الحالي من القوة مع استثمار منجزاث‎ -١ 
الاحتفاظ بالنمرذج الحالي من القرة ؛ مع تصغير حججمها بنية استثمار الميزانية المتوفرة من التصغير‎ - ١ 
. لإذكاء الأسلحة والمعدات‎ 
تطوير القوة تطويراً جذريا بتطبيق الحجزات الفكرية والتقانية ( التكنولرجية ) والسلاحية التي -حققتها أر‎ -1 
03 » ستحققها « الثورة في 'الشؤرن المسكرية‎ 
بدت الجامعة فرضية الكتاب على أن إلسياسة الخارجية للولايات المتحدة ستراصل تعزيز استقرارها ودعم‎ 
نظام التعددية السياسية ومأسسة السوق الاقتصادية ؛ وذلك من خلال ثلاث ثورات غيّرت طبيعة بيئة الأمن‎ 
: الكوني‎ 
الثررة الجغراسترائيجية : فالعلاقات بين القرى العظمى تعكس تعددية أقطايية غير متٌسقة . ولكن‎ -١ 
الولايات المتحدة تبقى القطب الأقرى والأعظم بينها جميماً ؛ مع ملاحظة أن الايديولوجيا لم تعد قرة‎ 
5 قادرة على التقسيم والفرز , وان التزعة الرطنية خضعت للرغبة في بناء اقتصاد السوق‎ 


امه 


- ثورة نقائة المعلومات : فالثقانات الجديدة المتتابعة تواصل تزويد عالم المعلومات بمداخل جديدة 
للاستعلام والاستخبار والاستطلاع . 


*- الثورة الحكومية": التي تمتّلت في قلب أنظمة حاكمة مضى على تأسيسها أكثر من أربعة عقرد . 
كما ان رقابة الدولة ومركزينها أخذتان في الانحسار » وهو ما يشجّع على التوبّه نحو قبول تعددية 
الججمعات ٠‏ ' 
وتأسيساً على هذه الشورات الثلاث ؛ أصبحت بيشة الأمن الحالي أكثر تعقيداً ئما كانت عليه في 

الماضي . فلم يعد ممكناً تخديد هوية تهديد ما غديداً دقيفآً رحاسماً وملزماً للآخرين . وأصبح مخططر الدفاع 

يواجهون الآن نسفاً عريضاً من التهديداث التي تنهال من مصادر عدة » كمثل : 

-١‏ التهديدات الي ترد من قوى منافسة ليست قادرة على أن تشكل مخديا للمصالح الأمبركية على نطاق 
راسع ؛ ولكنها تستطيع اننقاء مسارح للتحدي قريية من حدودها لتثير اللذكلات أمام المصالح 
الأميركية . 

7- التهديداث المنبعثة من النزاعات الاقليمية . فإلى جائب أن انظمة الحكم ١‏ الشريرة ٠‏ تواجه صعوبات 
داغعلية ؛ نبقى هذه الأنظمة بؤر مخد للمصالح الأمبركية . 

7- التهديداث المتبعثة من الدول المضطربة ومن المشكلات عابرة الحدود والقوميات ؛ كمثل الارهاب . 
ويتنبً الكتاب بأن الفعرة التي نم فيها التعاون بين القرى العظمى قد أرشئكت على الانتهاء . نإذا كانت 

الروابط بين اثولايات المتحدة وأوروبا واليابان قد غدت متيئة ؛ بالرغم من بعض التونرات التي ننتابها بين حي 

وآخخر ٠‏ فان روسيا والعسين أخدنا نشكمان في نياث الولابات المتحدة وأهدافها . نهما نشعران بائهما لا 

تعاملان كقرى عظمى . وهو ما دعاهما إلى الاهتمام المتزايد بالمناطق الحيطة بهما وبمجالات نفوذهما , 

ويعني هذا أن أي اضطراب فد ينشأ في المستقبل في تلك المناطق وامجالات سيكون دائماً لتدخلهما المباشر أر 

غير المباشر ؛ العسكري أ السياسي ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فان الجامعة تقدر ؛ بانه أثناء اامقند القادم من السنوات على الأفل » لن تككرن الصين أو 

روسيا ند كونياً للولاياث المتحدة ؛ أر منافساً قادراً على اثارة تخديات استرائيجية مهمة ركل ما 


1 في الأمر انهما لن نكونا أكثر من قرة مناطقية . ولأنهما ترنان نوويتان ٠‏ وتملكان قدرات كبيرة ٠‏ 


ومشككلتان من أمتين كبيرنين ٠‏ ولهما أعماق استرائيجية واسمة ؛ فهما قادرنان على أن نعرفلا أو نعطلا 


٠‏ ما ترنضان من أعمال أو قرارات الأم المتحدة ؛ إذا ما تدّرنا ان تلك الأعمال رالقراراك نعمل ضد 


مصالحهما . 


وترى الجامعة أنه لابد للولايات المتحدة من أن تتشغل باحتمال مجدّد النزاع بين العرب واسرائيل ٠‏ أو 
بحرب نووبة بين الهند وباكستان . أما أكثر النزاعات الاقليمية التي تستدعي التدخل العسكري المباشر , 
الأمبركي نهما النزاعان في الخليج وكوريا : 


. فمن امحتمل أن تغزو كوربا الشمالية جارنها الجنوية‎ -١ 
ومازال العراق وايران يسديان دلائل العداء . ولا تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أن تداقع عن‎ -7 
. نفسها مجاه هجوم عراقي . كما لا تستطيع احباط عملية ايرائية نهدف إلى اغلاق مضيق هرم‎ 
وعلى القواث الأميركية أن نستعدٌ لاحتمال حروب نورية أو كيمارية أو بيولوجية . فاحتمالات امتلاك‎ - 
٠ كوربا الشمالية وايران والعراق أسلحة تدمير شامل أو أسلحة حديثة أمر وارد‎ 
: فانها نستطيع أن تقوم بالأعمال التالية في أن واحد‎ ٠ ولكي تردع الولابات المتحدة هذه القرى‎ 
. أن تضعف وتختري وتخاصر سياسيً واتتصاديا الرضع الاسترانيجي والعسكري لهذه الدرل‎ -١ 
. الحفاظ على قرة الردع بفتع القوات الأمبركبة ونشرها في مناطق الاحتراء‎ -١ 
. ؟- شن حرب اعلامية ومعلوماية‎ 
. حين الضرورة ؛ لإنهاء سيطرة بعض أنظمة الحكم‎ ٠ تغيير أهداف الحرب‎ -4 
٠ ه- تطوير التعاون مع الأصدقاء والحلفاء المناطقيين وتعزير قواتهم المسلحة‎ 
ولفد حدّدت الولايات المنحدة لقواتها المسلحة أهدائاً خارجية عبّرت عنها الاسترائيجية المسكرية‎ 
لأن للولايات المتحدة مصالح وطنية مهمة في مختلق أنحاء العالم ؛ ذ‎ ٠ : الأميركية بالنص التالي‎ 
راجب القوات المسلحة أن تحبط أية حالة مخاول فيه ثوة معادية أن وز تفوقاً على القرة الأميركية‎ 
منطقة ؛ وبخاصة حينما نكون القراث الأميركية منهمكة في حرب في منطقة أخرى . وهذا يستوجب أن‎ 
٠ يكون لدبنا قوات ذات حجم كان وطاقات كانية لهزم القوات المعادية بالتعاون مع الحلفاء الاقليميين‎ 
. ١ بحيث تستطيع جيوشنا أن نقائل في حربين ني منطقتين مختلفتين‎ 
انتهت وميزان القرى في المنطقة جد صالح ومفيد للولاياث‎ )١1391( ترى الجامعة ان حرب الخليج‎ 
المتحدة ومصالحها . فقد انحسرت القوتان المتنافستان على السيطرة على الخليج » وهما العراق وايران . وبدث‎ 
٠ دول مجلس التعاون الخليجي الست غير قادرة على الدفاع عن نفسها ؛ فاعتمدت على الدول الغربية‎ 
وعلى الولايات المتحدة بصورة رئيسية ؛ لتأمين دناعها وردع ايران والعراق ومضادٌة قدراتهما العسكرية‎ 
ولتعزيز القوات المسلحة لدول الخليج . وبذلك محسّت حالة مواجهة العدوان في المنطقة . وفي الشمائينييت‎ 
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والتسعينيات ؛ كانت منطقة الخليسج ٠‏ ولائزال ؛ مركز استقطاب لسباق التسلح . فما بين العامين 18/21 
و1153 استوردت المنطقة 17 من الأسلحة التي صدّرتها الدول الصناعية . 
تقدّر الجامعة أن التهديد العسكري العراتي والتهديد الايراني بتصدير مبادئ الشورة الاسلامية واثارة 
القلاقل الداخلية أمران قائمان . ثاذا أضفنا إلى هذين التهديدين اللذين يعرضان النفط ومنابعه ومرائه للخطر 
قضابا الحدود والإثثيات العرقية والمذهبية رالنهديد الابراني باغلاق مضيق هرمز النزاع بين ايران ودرلة 
الاماراث العربية المتحدة بشأن الجزر ؛ فان الجامعة تنظر إلى منطقة الخليج على أنها منطقة تشكل بؤرة 
نزاعات متنرعة وكثيرة . 
وعلى هذا ؛ فان بؤرة الخليج تعتبر في نظر جامعة الدفاع الوطني الأميركية محدياً يواجه الولاياث 
المتحدة . ولهذا فان الادارة الأميركية زادث ؛ وبخاصة بعد حرب 1151 ؛ حجم قرانها العسكرية في 
الخليج ؛ ونرّعتها بمختلف صتوف الأسلخة ؛ ودعمتها باستراتيجية الاحتواء المزدرج ضد العراق رايراك + 
هذا - باخمتصار جد شديد - عن الخليج الذي تسميه الجامعة ١‏ فارسياً ؛ . أما عن النزا العربي - . 
الاسرائيلي ؛ فان الكتاب يمي على تفصيل المنجزات التي حققتها المملية السلمية الني انطلقت من مدريد 
١» )1991(‏ ريرى أنها شكلت منعطفاً جد مهم في حياة التزاع . ولا نهمل الجامعة شرح التفصيلات 
المتعلقة بأحداث الشهرين الثاني رائثالث مر العام 1995 ؛ حين فجّر ١‏ المتطرفون الاسلاميو 
الفلسطينينْ » قنابل أردت بحباة اسرائيليين . وقد ؛ هرت تلك الأحناث ثقة اسرائيل بقدرة السلطة 
الفلسطينية على القضاء على هجماث الارهابيين ؛ ودفعت اسرائيل إلى قطع المفاوضات مع سررية ؛ . ولقد 
: أسهمت هذه الأحداث ني إتجاح حزب ليكود في انتخابات مابو / آيار 1595 ؛ رنشكيل حكرمة جديدة 
رفضت مبداً ٠‏ الأرض مقابل السلام ؛ . وتخلّص الجامعة من مخليلها المطوّل إلى القول : ليس واضبحاً ما 
إذا كان العقد القادم سيشهد إنجاز عملية السلام التي انطلفت من مدريد ؛ أم إنه ميشهد دررة جديدة من 
إ:. العنف ؛ وريما حرباً جديدة ) . 


رحينما تختسب الجامعة ميزنن الفوى المسكري بين العرب واسرائيل ؛ فائها نفدم مفهرماً جديداً في 
. حسابها , إذ يجعل الكفة العربية من اميزان شاملة عشر دول عربية » هي ليبيا ومصر وسوربة والعراق والأردن 
والعربية السعودية وقطر والبحرين والكويت والامارات . رنضيف إليها ايران » ونطوي لبنان والسودان ودول 
لغرب العربي فيما بعد ليبيا وعلى هذا فان ميزان القرى ؛ ني نظر الجامعة ٠‏ يظهر الكفة العربية جد 
إإجحة . وإذا ما أخذنا عدد الدباباث نقط ؛ مثلاً على ذلك ٠‏ فان الجامعة مسب لاسرائيل "88٠‏ دبابة » 

في الطرف الآخخر ١650٠‏ دبابة . وفي هذا مغالطة واضحة ومقصددة ٠‏ بينّها الإعلام الاسرائيلي 
ماكز البحوث والدراسات الاسرائيلية والصهيونية والصديقة في مختلف المراكز الأكاديمية ني العالم ؛ حتى 
5 


غدت مسلمة علمية تأخذ بها تلك المراكز ؛ وُظهر اسراثيل , من خلالها , بمظهر الضحية الضميفة التي 
غاول أسلحة الأعداء نهشها . 


وحينما تستعرض الجامعة التطوراث التي أعقبت مؤتمر مدريد (1441) حتى الآن على ساحة التزاع 
العربي - الاسرائيلي ؛ فانها تفدّم سردا مفصّلا بالأحداث والأرقام والمعلومات التي نقمع القارئة بأن اسرائيل 
دولة تسعى إلى السلام والأمن والاستقرار , في حين أن في بعض الأطراف العربية قرى نخرّب هذا التوجه ٠‏ 

تخلص السجامعة من تخليلها إلى أن اسرائيل ستقى في العقد القادم في ؛ حالة حرب ؛ مع ليبيا والعراق 
وايرا » سواء تمت تسوية نزاعاتها مع دول الجوار أو لم تعم . فهذه الدول الثلاث تعارض عملية التسوية ٠‏ 
وتتوقع الجامعة أن تراصل هذه الدول دعمها السياسي والمسكري واللوجستي « للمجمرعات الارهابية التي 
تسعى إلى نسف عملية التسربة ؛ . يضاف إلى ذلك ان هذه الدول الثلاث نسعى إلى أن تخصل أو تطور 
أسلحة دمار شامل . ولهذا فان من المحعمل ٠‏ في رأي الجامعة ؛ أن تقوم احدى هذه الدول الثلاث » أر 
بعض المنظمات التي نتلفى دعمها « بمهاجمة اسرائيل أر مصالح الولابات المتحدة بأسلحة الدمار الشامل . 
ولهذا السبب نان هذه الدرل فد تصبح هدف ضربة امرائيلية وقائية ؛ بدعم بمكن من الولايات المتحدة » 
ضد مواقع انتاج وتخزين هذه الأسلحة » وضد وسائل إيصالها ؛ ٠‏ 

وتتخشى الجامعة أن نكون الحرب العربية - الاسرائياية القادمة » إذا ما وقعت ؛ حرب أسلحة دمار شامل 
وعين تتحدث الجامعة عن هذه الأسلحة ؛ فانها لا نشير أبدا إلى امتلاك إسرائيل أسلحة نووية » ولو من 
تيل الشك أو الاحثمال ؛ وائما تفتصر تفط على احتمال امنلاك أو تطوير سلاخ نوري في ليبيا والعراق 
وايران ٠,‏ 

وتتوقع الجامعة أن تحدث صدامات مسلحة محدودة بين سوربة واسرائيل ثي لبنان . كما لا تستبعد 
وقوع حرب بينهما . وإذا ما اسشمرث المفاوضة بين سنورية واسرائيل معطلة ٠‏ فمن الجائز أن مخاول سورية 
استعادة الجولان بالقوة ؛ أو بالأقل ؛ أن تضع موطئ قم رمزيً هناك ؛ بهدف تسهيل استثئاف امفاوضات 
من موقع قوة ١‏ . ونوسّع الجامعة مساحة خيالها فتستقدم من العراق وابران فوات مسلحة وصراريخ لدعم 
سورية فى حربها . كما أن ليبيا تسهم في الحرب بوسائل غير عسكرية ٠‏ 

وعلى هذا ؛ ترى الجامعة أن الولايات المتحدة ستواجه , في القرن الحادي رالعشرين في الشرق الأرسط » 
بيئة معقّدة ومليئة بالتحدبات . ولهذا فان صائعي السياسة في الولاباث المتحدة يتوجُب عليهم أن يرطفوا 
رسائل: سياسية واتتصادبة وعسكربة أكثر من ذي قبل ليحققوا الأهداف ويصونوا المصالح الأميركية في هذه 
المنطقة . 
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وبعد ٠‏ فهذه بعض أفكار مقتبسة من كتاب ١‏ التقييم الاستراتيجي /1491 ؛ باختصار جد شديد . 
فالكتاب ضخم . ويبحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية في جميع أنحاء العالم من وجهة النظر 
الاستراتيجية العسكرية الأميركية فقط . وللمراجع أن يلحظ ما يلي : 

-١‏ يغلب على القارئ انطباع لا يستطيع الخروج من إساره أر التخفيف من حذته ؛ وهو أنه أمام فكر 
استرانيجي عسكزي شمولي كوني ٠‏ جرهره الفكر الامبربالي الأمبركي لما بعد الحرب الباردة . زهو 
فكر بريد أن يسيطر على مصير العالم وحياة الدول والشعوب . 

7- يطوي الكئاب علي مطلقا امبادئا والمتقاصد التي بني عليها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية » والتي 
جسدتها موائيق منظومة الأم المتحدة وانفاقيانها واعلاناتها وقراراتها . وكبديل لتلك المبادئ والمقاصد 
الدولية » ينطلق الكتاب من المصالح الأميركية في مختلف أنحاء العالم ؛ ومن الحفاظ عليها وترسيخ 
هيمئة الولاياث المتحدة كأكبر دولة عظمى تتفرد بقيادة العالم . 

-٠‏ يخصّص الكتاب كل امكانات الولايات المتحدة ٠‏ من خلال كينها الدرلة الأعظم في العالم ٠‏ لتحقيق 
أهداف الاستراتيجية الكونية الأميركية ؛ درن الأخخذ في, الاعتبار مصالح الدول الأخخرى في العالم » 
ودون النطر إلى متطابات السلم والأمن الدوليين ومقرءانهم؛ , وحقرق الدول والشعوب والانسان في 
العالم . 

؛- يتبئى الكتاب ؛ تبنياً كاملاً ومخلصا ٠‏ المقولات الصهيونية والاائيلية فيما بتعلق بشؤون الشرق الأوسط 
والنزاع العربي - الاسرائيلي . ويطوي ٠‏ في مقابل ذلك ؛ ليا كاملا » الحقوق العربية » فلا يذكر أي 
منها , ولا يشيرءإلى أي موقف أر قرار دولي كانت الأم المتحدة ؛ وبخاصة مجلس الأمن » قد الخذنه 
وأيدته الولايات المتحدة نفسها . 
في الختام ٠‏ بمكن القول إن هذا الكتاب ١‏ النفييم الاسترانيجي 14417 ؛ يرسم معالم النظام العالمي 

' الجديد ؛ كما تريده الرلايات المتحدة الأميركية . 


لاليةت. 
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صرع المصالح الأوروبية -الأميركية 


ومسيرة التسوية )١(‏ 


الولايات المتحدة لاتزال تفكر 


على الرغم من 


بعقلية الحرب الباردة 


القناعة الكاملة لدى الدول الأوروبية 


-السيطرة الأميركية على 


الك الماردة قند انتهت وان من الذ 8 : 
ظروف الحرب الباردة قد انتهت وان من الضرو, ا أعمال ومقررات قمة دنفر: 


طبيعة العلاقات الدولية التي رافقتها د 
بالعلاقات مع الولايات المتحد 


المصلحة السيا 


الصالح الحيوية الأوروبية 
لك لأسف أميركي ب 


وتعطيل دورها في السياسة 
الدولية عامة وفي الشرق الأوسط 
خاصة. 


أثناء عقد قمة مجموعة الدول 


يتعلق 
إلا أن هذا التغيير لم يحصل الصناعية السبع في دنفر 


بالولايات املتحدة في شهر 


إيات المتحدة في ظروف الحرب الباردة زيران (يونيو) الماضي ت 
ارا ل و 


الهوة الكبيرة بين الصا 

الأميركية والمصالح المروبية 
فقد بذل الزعماء الأوروبيون في 
مج موعة السبع قتصارى 


اد 


لة استرا 


اعترف فيه القادة الأوروبيون بوجود 
لديهمء الا أنهم رفضوا بشدة الاستسلام 


لهذه الشكلات 


بة ونقابتها العمالية 
اتيجية, للتشنيل 


٠7‏ الْصيدق :..الكفساج العسربى. 
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بنسبة 7١١‏ وحتى عام 1١٠١‏ أما الجانب/ 
بشكل قاطلع تخاديد الازادات ولب ما 
الغاز السام وخرج المؤتمر تحت الضغط الأميركى بتوجي 
لتابسة اجراءاة ن شأنها تخفيض المواد الضارة بالهواء. 
وهكذا ظهر مجدداً انطلاق الولايات المتحدة في تعاملها مع 
القضايا ألعائية الغامة؛ من مصلحتها الخاصة فقط. فهي ترفض 
التزامات معينة في حماية البيئة لعدم المساس بعادات مواطنيها 
الاستهلاكية ولو كان على حساب وت قسم آخر من والم؛ 
وكذلك ترفض ازعاج رجال الصناعة الأميركيين الذين تتقدم 
لديهم المصلحة الادية على كل مصلحة. 

وفي معالجة عدد من القضايا العائية برز الفرق الكبير في 
الوقفين الأميركي والأوروبي والذي انتهى بتغلب الرأي 
الأميركي على الرأي الأوروبي كالعادة. 


ل الأوروبية وخصوصا فرنسا طالبت بزيادة 
اللقدمة مسبقة. 


يعض الد 
مساغدات ١‏ 


إلى افريقيا وبدون شرو 


بقاء القوات 


القوات هما كان الثمن 

4 وهذا اوفك السيرشي اضربة جد 

الأمنية الاقليمية التي تقدرها أرروبا نفسها أكثر من غيرها. 
تدحول مؤتمر توسيخ الناتو فى مدريد إلى مؤتمر أميركي 
وفي الانتقال إلى مؤنمر قمة مدريد الذي حقد في شهر تموز 

(يوليو) الماضي وخصص لاقرار خطط توسيع الناتو نح و 

التتسرق يلهر استمرار التحكم الأميركي بتوجيه القرار 
أوروي١»‏ 
1 


الأطراف 
والدول؛ وائما كمسؤسسة 
عسكرية أميركية بالدرجة. 


الأولي. هذا الواقع سب قد 
ابي في الحلك حرجا شي 
اومقيدا؛ وسيؤدي بالضرورة إلى 
اسة أوروبية لموقع أوروبا 
الحلف فى ظل 


4 كية وضرورة اتخاذٌ 

موقث ضمان 1< | 
موجد لضمان وزن أوروبا 

العسكريئ” وفقاً متطلباتها الأمثية” 


الموجود في البحر المتوسط». 
ويظهر من هذا الوقف الأميركي د. علي رحال 


للنشر والخد مات الصدحفية والمعلومات 


الاقتصادي الأميركي لاروش يحذر اميركا: 
النظام النقدي العالبي على وشك الانبيار 
دعوة للحكرمة لوطع يده على كل البنرك 


واشنطن - «الكفاح العربي» 
وجه عالم الاقتصاد الأمبركي ليندون لاروش - في مؤتمر عقده 
«معهد شيللر» في العاصمة الأميكية.- تحذيرا الى الأميركيين بان 
العالم يمر الآن باسوأ أزمة عامة مر بها منذ أكثر من ٠.6.‏ عام, وان 
النظام النقدى العالمي مهدد بالانهيار, بل الزوال ومعه النظام الأميركي. 
ودعا لاروش - وهو أيضاً سياسي مخضرم خاض انتخابات الرئاسة 
الأميركية الثلاث الأخيرة وأعلن مؤخرا ترش يح نقسه بكة الرئاسة 
لعام ٠‏ .٠٠؟‏ - الرئيس الأميركي كلينتون الى التحرك لإنقاذ الوضع قبل 
حدوث هذا الانغيار الشامل وذلك بإعلان إفلاس النظام القائم ووضح يد 
الحكومة الاتحادية عليه كما تفعل عادة حينما يفلس أحد المصارف. 
وقال لاروش انه يعرف ان الرئيس يملك القدرة المقنية 
على استيه اب الموقف وفهمه, ولكنة لا يعرف ما اذا كان يملك الارادة 
الازمة للإقدام على الخضوات الضر ورية لإنقاذ أمبركا رالعالم. وأضاف 
| ان ظواهر اللوت الجماعي والدمار الشامل التي تحدث في افريقيا وبعض 
بئدان أميركا اللاتينية وآسيا غير مسبوقة منذ القرن الرابع عشرء وأن 
البلدان الآسيوية التي كان يطلق عليها وصف النمور الأسيوية بسبب 
نجاحاتها الاقتصادية أصبحت مجرد «قطط مينة». وأكد ان اننظام 
النقدي العالمي برمته محكوم عليه بالدمار» وان هذا الأمر قابل للحدوث 
أي وقت» ربما خلال أشهرء وربما حتى خلال أيام. وعندما يقع فإن 
انهياره لن يستغرق أكثر من ثلاثة أيام» بل انه سيفرق بالطريقة 
0 ّ 


الانهيار بما يظن انه انتعاش | في 
العام الأميركي بدأ يدرك ان ما يحدث الآن 


للحكومة الاتحادية.. وقال ان الحديث الغالب هذه الايام هو عن تقليص 
دور الحكومة وتوسيع دور القطاع الخاصء لكن في مثل الأزمة تير 
تهدد أسيركا والعالم اليوم لا يستطيع القطاع الخاص اننيفعل شي 
سوى ان يمد يده مساعدة الحكومة. 


ور 


العاريخ : 


ووصف لاروش رئيس هيئة الاحتياصي الاتحادي (البنك المركزي 
الأميركي) غرينسبان بأنه «فاشي» لأن كل ما يهمه انقاذ النظام 
:النقدي» بينما يدرك الرئيس كلينتون انه لا بد من انقاذ الناس؛ وأكد 
إأن أمير, هذه الأزمة عامأء لكن طريقة الحياة الأميركية 
أتبلغ الآن نهايتهاء فكل شيء شرير أصبح ممكناً. 

وشرح الاقتصادي الأميركي مشروعه لإنقاذ الوضع بأئه يستوجبٍ 
تحالفاً وتماوناً فى إطار نظام اقتصادي أكثر حيوية وأكثر اهتماما 
بالانسان بين الولايات المتحدة والصين والهند وايران. ووصف المنطقة 
الشاسعة الممتتدة من شرق آسيا الى أوروبا (أوراسيا) وجسورها ألى 
«الشرق الأوسط» بأنها مكب العالم الآن اقتصادياً. ولابد ان تقدم 
الولايات المتحدة على التعاون مع دول هذه المنطقة في حسركة بناء 
للخطوط الحديدية تمتد عبر آسيا الى أوروبا و«الشرق الأوسط» ومن 
شمال سيبيريا عبر كند! الى الولايات اللتحدة وجنوباً الى أميركا 
اللاتينية. 
. وحذّر لاروش من أن المصير الذي انت 
فى عام 1484 وقضى عليه خلال عامين اثنين سيتكرر في أميركا ثنفسها 
اذا ظلت تنتهج سناسة الحد من سيادة الدول الأخرى والتدخل لفرض 
كل شيم على شسعوب العالم. ووصفك حكوبات الصين والهمد وايران 
بشكل*خاص بأنها حكومات قادرة وعقلانية وتعرف تمامأ ما تفمل وهي 
الأجدر بتعاون الولايات المتحدة للخروج من الأزمة العالية المرتقبة, 


ا 


اليه الاتحاد السوفياتي فجأة 


شكلت منطقة الشرق الأوسط احد ميادين الحرب 
الباردة بين السسكرين, وما تبنها من تحالفات وعلاقات 
تتناسب مع ذلك. وظهرت واضحة في زمن الحرب الباردة 
المحاولة الاميركية للهيمنة على هذه المنطقة ودحر كل 
جة للمصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
شكلت حماية 0 


لأشسة الصرار ا علي تقوية النفول 
ا هذه الاستماتة 


ال الشرق 
الامر 0 انطلاق 


ل ما ا 
بتعيين بتميين موفد الاتحاد الور وبي لتنشيط مفاوضات السلام في 
الشرق الاوسط وهو السيد موا 
اقية ماستريخت عام ١111‏ حول الوحدة 
الت اوروبا قصارى جهدها لتحقيق توازن بين 
ادو الاقتصادي وامالي التنامي لها مع دور سياسي 

فى العالم عامة وفي الشرق الاوسط خاصة. . وجاء في اتفاقية 
انان الاي سرورة 00 دك ا 


برشلونة ومالطا وما نتج بعدها من اتفاا 
الاتحاد الاوروبي وبعض دوا .ول المتوسط. وقذ نجح الجانب 
العربي انتراع الاعتراف الاوروبي بالحقوق العربية 
الشروعة ومطالبة اوروبا اسرائيل بالانسحاب من الاراضي 
العربية الحتلة واستعوار الشاثر يي ! 2 
الارض مقابل السلام. كما نجح الجانب العربي في إقامة 
الشارضات بخ الجالب ادن بي على اساس الاستقلال 
والسيادة والمساواة وحق تقرير المصير للشعوب وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية. أ. ودعا الجانب العربي الى 
تشسجيع المواقف الاوروبد 
الرافضة للاستيطان الاسرائيلي 
في الاراضي العربيسة اللحتلة 
وتهجير السكان العرب والادانة 
الاوروبية للاعتداءات 
الاسرائيلية على جنوب لبنان 


كر وارتكابهاأبشعالجازرفي 


للنشر والخد مات الهدفية والمعلومات 


'. صرع المصالح الاوروبية ‏ الاميركية 
: ومسيبرة ال التسوية )0( 


تغيرات أملتها ظروف ما بعد 
5 الباردة 


الصدر :...الكفاج.العربى 


التاريخ :ج../]3//.5 1.454 


الوحشية في غضب الرأي العام الوروبي على السياسة 
الاسرا التي ذكرت الاوروبيين بجرائم النازية اثناء 
الحرب العالية الثاني وارتبط هذا لوقت الور وبر بتحول 
رسمي الى دمشق وبيروت؛ حيث عبر المبعوثون الاوروييون 
عن تعاطفهم ومسائدتهم لموقف الشعب اللبناني؛ وحقوقة 
في الدفاع عن ارضه وتحرير جنوبه المحتل. 

هذه التحركات واكواقف الاوروبية, اصطدمت ب الرف 
الاسيركي الاسسرائيلى لأى دور اوروبي في منطقة النفوذ 
7 ايدب اسيرع رقالشتية الف وطالبت اميركا 
اكثر من مرة بعدم التدشل الاوروبي في شؤون 
الأوسط او في المسيرة السلمية فيه بحجة ان ذلك من 
اختصاص وصلاحية اميركا وحذها. وأمام 
الإميركي الاسرائيلي على اورؤباء وتردد أورويا 
هذا الضغط؛ نجح التحالف الاميركي ‏ الاسر ا 
المبادرة الاور بية. في الشرق الاوسط الى درجة رفض 

ال المبعوث الاوروبي موراتيتوس 0 

عليه لخادرة النطقة. 0 ا 


د الس 
ان الحكومة الاسرائيلية لايمكن ان تقبل اي وسيط في عملية 
السلام لا يبدي الولاء المطلق للموقف الاسرائيلي ولا داقع 
اكثر من الحكومة الاسرائيلية ذاتها عن مصالح اسرائيل. 
الموقف الاميركي يحقق هذه الشروط كاملة وهو امر غير 
متوفر لدى الجانب الاوروبي١‏ . الى كل ذلك ففإن اسسرائيل لا 
الى 0 


وأ يقال رح 
من حرية عي نو ري اس 30 
وجرائيها بحو الواطن المربي» 
أوأمام هذه الأمثلة الواضحة على الهيمنة الاميركية على 
القرار الاوروبي ومصادرته يبرز السؤال الهام:لماذا تنجح 


يتم تقبل التقارب الاددويي من 
اشريكا 


واتضح الموقف الاوروبي في 
السام الماضي اثناء الثزو 
الاسرائيلي الوحشي للبنان» 
واتباعة سياسة الارض 
المحصروقة؛ حسيث دانت اوروبا 
الرسمية والشعبية هذا الفزو, 
وأثرت صور مجازر قانا 


أميركا في تقدمها وتواصل أوروبا تزاجعهاة, 
| لاشك ان العالم يعلم ان اوروبا تمتلك ثقلاً اقتصاديا هاما 
في مستوى الانتاج الصناعي؛ وفي معدلات التصدير 
الُشاجية الاقتصادية / تطك ا ان وروا 
حققت السوق الاوروبية الدا. ية بدءا من 134/1١/1١‏ 
وهي تتقدم باتجاه الوحدة الاقتصادية والنقدية بدءأ من 
0/١‏ . ورغم ذلك فسقد بقي الموقف الاوروبي في 
تحديد مجرى العلاقات الدولية ضعيفاً امام المواقفٌ 
لأسباب منها: 

الظروف التي مرت فنها اوروبا بعد انتهاء الحرب 
باردة وظهور المشكلات في شرق اوروبا والتي عانت منها 
اوروبا الفربية. وهنا يمكن ذكر الانهيارات الافتصادية 
اوروبا الشرقية وتفاقم مشكلات البطالة وارتفاع معدلات 
الجريمة, والتهريب وتزايد الهجرة نحو الغرب, هذا 
الواقم تحملته اوروبا الغربية بشكل او بآخر, وأصبح جزءأ 
من امنها الاجتماعي» الذي أحس به المواطن الاوروبي العادي 
وبدأ زعماء اوروبا التفكير بايجاد حلول لشكلاتهم 
الاقليمية؛ عبر صناديق المساعدة الاقتصادية وعبر 
المساعدات المابية والقروض التى قدمت لاوروبا الشرقية. 
هذا الواقع اللستمر فى اوروبا الشرقية شفل الشرب 
الاوروبي؛ وعدل سلم الاولويات لديه وسمح بالمزيد من 
التقدم الاميركي في السياسة الدولية استفلالاً لانشغال 
اوروبا بترتيب البيت الاوروبي. 

ثانيً: الشكلات القومية والحروب الاهلية التي حصلت 


جثين اليهم. وقد 
اخطات اوروبا الغر, في حساباتها لتقييم هذه الحروب 
. دية. ولكن مخ مرور الوقت 
الحروب تشكل تهديداً للأمن الاوروبي بأكلمه 

الذي يعتبر كلالا يتجزاأ. وقد ظهر عجز اوروبي عن 
التحرك وايجاد اي حل للحرب اليوغوسلافية. هنا ارتفعت 
اصوات بعض الدول الاوروبية بضرورة الاستنجاد 
بالمساعدة الاميركية وحلف الناتو. وبالفعل استطاعت 
اوروبا عندها بعد تدخل الاميركيين وعقد اتفاقية دايتون 
محاصرة الحرب الاهلية وإخمادها على الاقل. ولاتزال قوات 
- حلف الاطلسى موجودة في 


ااي 1 


البوسنة وبقيادة اميركية. هنا 
ازداد غرور أميركا وتكبرها على 
زعماء اوروبا وادصاؤها بسدم 
اقدرنهم على التصزف والحركة بدونها. 

ثالثاً: عدم وجود رأي موحد 
الدى زعسماء الاتحاد الاوروبي 
حول قضاياحيوية هامة ومن 


إزاء قضايادولية مختلفة, ٠‏ 
يضاف الى ذلك عجز الاتحاد 
الاوروبي عن ايجاد حل لمشكلات 
الدول الاوروبينة, كالبطالة 
والتهريب والهجرة غير 
المشروعة. كل ذلك اضعف 
الموقف الاوروبي وحبل مكائه 
استغلال اميركي للوضع في 


محاولة للهيمنة على العالم. 


.علي رخال 


١‏ لغل*غ؟ ه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


'. العولمة نفظ مستحدث ويعد مرادفا 
الجملة تلوكها الالسن وتخطها السطور 
.وهى أن العالم بفضل التقدم فى وسائل 
'المواصلات ت والاتصال قد اصبح قرية 
صغيرة يتأثر أى بعد فيها بما يحدث فى 
أى بعد منها وبمعنى التغلفل والتوغل 
, والتحرك بسرعة وتلقائية وتداول 
المفهوم وانتشاره يشكل دعوة للانفتا 
على الدنيا والخروج من دائرة المحلية 
إلى حيط العالمية الزاخر بالافكار 
والاتجاهات والمنتجات والاختراعات 
وهذا آمر مقبول فى اسور العلسم 
والثقافة والاكتصاد وأن لم يكن بنفس 
القدر فى مجال العقيدة وبك, ما تتضمنه 
من اخلاق وسلوكيات استقرت فى 
النفوس و تحولت مع الزمن إلى طبائع 
وعادات إلى مستوى الفطرة يتعذر 
إبذالها أي التحلل منها لمجرد الدخول 
فى علاقات ارحب ومعاملات أكثبر 
وأكبر مع أمم لا تتبع ملتنا ولا تعتنق 
ديننا أو تحترم فطرتنا 
ولان العولمسه افرزتها ووفسرت 
اسبابها الاقسار الصناعيمة واجهزة 
٠‏ الاستشعسار والستصنت إلى جانب 
المؤتسرات ووسائل الاعلام والبث 
المباشر فهى انجاز غربسى يرصد 
المظلهر ولا ينفذ إلمى المخبر ويرى 
القائم دون الكامن وما يستقبله طرف 
باستحسان يقابله الاخر باستهجان 


ولذلك فشلت اوروبا وامريكل فى جعل. 


00» العام حزمة واحدةٌ #برساعدط‎ ١ 
تحركها كيف تشاء ولن يتم هذا ابدا‎ 
وأدر ما شاء الله لأن الاندماج لايمكن‎ 


' الايجابى بما يرتد علينا أمانا واطمدئانا 


الصدر :....عقيدتسسى 


ا 
المئتش العام بهيئة كهرباء مصر١‏ 


أن يتم من موقع الرفض, والاعتراض 
ولكن بمنتهى الرضا والقبول وهو ما لم 
يحدث لان القوى الكبرى تمسارس 
أسلوبا ملتويا لتحقيق اهدافهها فى 
الامساك بزمام الدول النامية وسبيلها 
الدس والفتنة والوقيعة وتأليب النفوس 
وتأجيج المشاعر واثارتها أو تحذيرها' 
بوسائل العبث والترف الزائف 

ولا يضيق اى إنسان بالتعاون والسلام 
وكلنا سيرحب (بالعولمه) أن جاءت 
علينا بالحلول العملية لما يعترضنا من 
مشاكل أو أن حملت فى طياتها تحول 
الفرب بجانب من خيسرة وجهسده 


رجا لير مشعر فى بسدالي امن 
إذا علمنا ان التفوق فى نظر انا 


التاريخ : 


لكب افك 


مقرون بالتسلط والاستعلاٌ ولسن 
بمكنونا من شىء لا يحترم مصالحهم 
الشرات وكليف الفدرة لان 3ك 
نظرهم سوقا للتوزيع ومجالا للخامات ' 


والخدمات 
والعولمه تحفل بالعلمانية والالحادية 
وتجريد الاديان من محتواها المؤشر 
والفعال أما بحربها أو عزلها أو 
الاستهانة بها ذلك لآن «العولمه» فكرأ 
وتطبيقا يتم ضخها والتبشير بها - 
؛ مراكز تسعى «للعائد» المادى 
: تحسب للمردود المعنوى أو الت 
- وعلينا أن نتمهل في ترديد 0 
تمحيصها والا نتعرزض لتحليل القضايا 
ومناقشتها قبل فهمها والاحاطة بها 
لان ذلك يفتح الباب للبلبلة والتشكيك 
وتقسيم الرأى العام إلى رافض وموافق 
دون سند كاف وفى ذات الوقت فليس 
من خصال المؤمن أن يقذف العلم فى 
عمومه إبالكفر) وهذا يحسب علينا 
كتسلمين لأن الله دعانا للعلم لقوله 
تعالى «وقل رب زدنى علمأ» فما نعلمه' 
قليل وهو ما جاء على لسان الخالق 
العظيم «وما أوتيتم من العلم الا قليلا”» 
ولولا جهود العلماء ومثابرتهم وفضل 
الله عليهم بما انجزوه من اكتشافات 
وابتكارات واختراعات لعانت البشرية 
الويلات فهم اليد البيضاء التى تمسح 
القسوة وتخذف البلاء 

وعلى علمائنا بذل الجهد ومواصلة 
النشاط لمواكبة مقتضيات السعصر 
وظروف المجتمعات الى يحاصرها 
التلوث ويعتصرها التكدس ويجتاحها 
المرض العضال 


م 


لد 5 


0 حوميم جاي كلسي جف جه تسل حرجي بيه كسم سوسس مي جه امجيس كم لكاي 
ع1 رو 1 
دن عن جج اه حسمي رصني عر مسي حي ممع صمب .ل ا 1 2 
مسد ا 0 ب مسري بم مجه مجية سباي كرو حو جم هعم حرضجي جك وصرعت عر وخررور موكاعير. 
اي يجريس لإ عيبي مسويسي م جب مويو ميحس لجسن جك جور الل كر رياه ركع 
“سبي متي بكب كي عبية جر جو ارسي تخي بجد ايد 
ِ ب . ع عربتم سجس جل حمبيدو جرس ارسي 00 


صب حرجي مركي جك وكجرج جو بسورة ودر غيتن اننا والحيداه اتانيه لح اتا لضن 
ال يدن ناي عاعرة بكر يدا عن وسفار ين سود نينا 
ص بس بان يحايس 0 كي مب مه : 
ديق 0 مسوطر. جم 26 
جكتره ب - مج جممم مغو بجدر جزرجم ١‏ 97 نوست 
و حبصيس 0 جحو لج ف لج رع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
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2 
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صمي تومي 
حيبي مس “يورب جم كبو كرسي لجميية جتركيو 


اماس سس ويم مووي مهم فجي اين جد عي 
اعمس نيدى نس عدرل در تت ل تلات 5 

: لمي فر اسني افيض خانم بس مسي حت ستيه يترصجيي حر لكرج سرعب للكزرر 
مرت 


رسب ور للسيدانا يسم هو عد و دا بسر 5 سي 


التاريخ مع ا كاف 


المصدر : -. الأ سوام 3 


المصدر :....الكفساج..العسربى. 


للنشر والخدمات الصحفية لعلو نات . العاريخ : 


اميركا تستخدم القوة بتهور لأنها لم 
ق3 طعم الدمار الشامل 


الحضارة الآوروبية تواجه 
ابنها غير الشرعي 


ان عبارة «التحالف الغرب بي» الذي يشمل بلدان اوروبا انظمة أدت مع تطورها ألى الرأسمالية. .كماان اسلوب 
الغربية والولايات المتحدة غالباما تستخدم للدلالة على اكتشاف القارة الاميركية قد أدى في الفترة التي اعقبت وصول 
البلدان المنضمة الى حلف شمالي الاطلسي الذي بدأ يتخذ المستوطنين الاوروبيين الى تشكيلة اجتماعية هي فريدة من 
اوضاعا بعد عام ١14١‏ تختلف عما كان في ظروف المواجهة نوعهاعلى النطاق العالمي. فعلى ارض الولايات اعد اليوم 
مع الممسكر الاشتراكي وحلف وارسو. ٠‏ فقد بد الانتماء تجاور نظامان اجتماعيان في آن معاءهما نظام الرق في 
الحضاري يعبر عن نفسة بوضوح: الجنوب, ونظام اقطاعي رأسمائي في الشمال. . وفي نيسان 
ان بلدانا مثل فرنسا والمانيا وانكلترا وكل بلدان اوروبا (ابريل) 187١‏ قام الجنوبيون بقصف حصن «سوميتر» في 
الغربية تنتمي الى الحضارة الموغلة في القدمء هي حضارة شارلستون معلنين بذلك بداية الحرب الاهلية. وقد استمرت 
الإغريق والرومان والجرمان, وهي البلدان الوحيدة في العالم هذه الحرب حتي عام د187, وانتهت بانتصار الشمال. وبعد 
التي تنطبق عليها اللوحة الخماسية التي اذا استمر التعاقب ان أباد الستوطنون الاوروبيون السكان الاصليين في القارة 
عليها ذان الرحلة المفترضة القادمة ستكون الاشتراكية, واذا الت اكتشفوهاء / ذ عدد السكان بالازدياد في القرن التاسع 
تخطينا المشاعية البدائية في الحشارة الغربية فإن كل تلك عشرء وذلك نت فق المهاجرين, وم ظمهم من اوروبا. 
البلدان مرت بالرق ومالك الرقيق في النظام العبوديء والقن 
والاقطاعي في مرحلة ة الاقطاع, والعمل الماجور والرأسمالي في 
النظام الرأسمالي. وقد بدأت معالم هذا النظام بالظهور فيما سو نماض جاتن بن 0 
بين القرنين الخاسس عشر والسادس عشر في انكلترا. .ولا السكان. وكان يجري ذلك في الوقت الذي كانت فيه اوروبا 
تزال هذه امرحلة (الرأسمالية) مستمرة منذاكثر من تعيش اجواء (عصر العقل) وما أعق من نهوض علمي وفكري 
اربعمثة سنة. ففي مرحلة الانتقاا من العبودية الى الاقطاعء وفلسفي,لاتزال البشرية كلهاء وضمنها الولايات التحدة 
تشكلت في اوروبا تجمعات سكنية واقتصادية اطلق عليها خصوصاء تعيش على خيراته حتى ايامنا هذه. وعلى, 
تسمية «تعاونيات امارك»؛ وهي أحد اشكال الحياة الجماعية الخصائص التاريخية الاجتماعية بدأت الولايات المتحدة, التي 
الاقتصادية والاجتماعية لدى الفلاحين في اواخر المرحلة اعلنت دستورها الاتحادي في ١/‏ ايلول (سبتمبر) 1141 
العبودية ومقدمات عصر الاقطاع, التي قامت على اساس تعاملها مع بلدان القارات الاخرى انطلاقا من المبدأ الستراتيجي 
تعاوني. وقد كانت التعاونية تشمل قرية اوعدة قردى؛ القائل بأن «القوة العسكرية هي الواسطة والوسيلة الوحيدة 
وكانت التعاونية تضمن لاعضائها المراعي المشتركة والغا وحتى الاساسية والنهائية لتسوية جميع المسائل السياسية 
والماء. كما كانت التعاونية تعمل على تنظيم الدورة الزراعية جية». وأن «الولايات المتحدة ليست دولة عادية؛ بل هي 
وتشارك على الصعيد المحلي في التسثسريح والادارة ية لامثيل لهاعلى سطح الكرة الارضيةال». 
والقضاء.غير انه منذ القرن التاسع بدأت سيطرة نبلاء ونظرالأن الاميركيين لم يذوقوا طعم الدمار الهائل 
الاقطاع على«تعاونيات المارك». وقد أخذت تعاونيات المارك والشامل الذي احدثتة الحروب بحكم بعدهم عن مراكز 
ا ا العو يا الصراع في آسيا وافريقيا وحتى جغرافياً عن اوروباء ' قائهم 
تنام التفاوت الطبقي بين الفلاحين بتأثير الانتاج السلعي في ل ة القوة ل العصر الذي 
الزراعة والريف. 
وعلى الخلفية التي عبرت عنها مرجلة الاقطاع قام 
كريستوف كولومبس في القرن الخامس عشر باكتشاف 
ةذ ت ة واللوقع الستراتيجي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


الصواريخ العابرة للقارات التي بدأت بالظهور بعد اواسط 
الخمسينيات. لا بل انه في المأهب العسكري الاميركي ما يشير 
الى أن الأمن الاميركي اثما يبدأ عند سواحل القارات الأخرى 
في آسيا وافريقيا واوروبا. 

ومنذ ان بدأ جورج بوش يتحدث عما يسمى ب(النظام 
الدولي الجديد) قبل حرب الخليج الثانية وبعدهاء أخذت 
الولايات المتحدة تتعامل مع كل اوروبا من مواقع السيادة 
العالمية» وضمن توسيع حلف الاطلسي بما يتفق والصالح 
الاميركية وهيمنتها على اوروبا. وعملت على تصفية الدور 
الذي كانت تؤديه بلدان اوروبا الغربية في القارة الافريقية. 
فبعد حرب الخليج الثانية بدأت عملية استلام وتسليم بين 
الاستعمارين التقليدي والجديد. يضاف الى ذلك التذكير في 
كل مناسبة بحجم وامكانات الاقتصاد الاميبركي بأسلوب 
دعائي لا يخلو من الابتذال, 

وبذلك نجد انفسنا امام تناقض يميل نحو التفاقم بين 
حضارة اوروبية موغلة في القدم» تعود الى اكثر من ثلاثة آلا 
سنة؛ وبلد آخر هو الوليد غير الشرعي الذي تجسد في الكيان 
الذي يطلق عليه تسمية (الولايات المتحدة الاميركية)» والذي 
تمت تنميته بأموال اوروبا الغربية ومستوطنيها وفكرها. الى 
ان امتلك بعد الحرب العالمية النانية هراوة نووية, 

ورغم ان الشروة والطاقات الاميركيية قد انطلقت من 
الحضارة الاوروبية, ثم تفوقت عليها في بعض فروع العلم في 
اواخر هذا القرن, فثمة خصائص لا بد من ذكرها على سبيل 
المقارنة وهي الثروات الفكرية والابداعيدة التي اوجدتها 
الحضارة الاسلامية منذ ما يقرب من ١6.١‏ سنة مع فارق 
أساسي عن الحضارة الاوروبية» وهي ان الحضارات الآسيوية 


عموما والاسلامية خصوصاء لم تعرف تعاقب مراحل اللوحة 
الخماسية: وانما عرفت المشاعية الامة ا ا 
النبوية لتضيف اليها الشريعة الاسلامية» وليصيح تطبيقها 


القانو العثمائي عام 188 لم يؤد الى تقريب الشاعية 
الزراعية الآسيوية من نظام الاقطاع بشكله الاوروبي. وكذلك 
صدور لوائح محمد علي الكبير وقوائينه في مصر » وهي التي 
منحت حقوقا جديدة لحائزي الارض الخراجية وما تبعها من 


المصدر 


التاريخ 


فوانين ونوابج احرى. 
الغسدف من اصدار القانون المثمصاني 
واللوائج الصرية هو تمليك الارض؛ فإن 


ذا تصبح البشرية بعد عام ١441‏ امام التناقض التالي: 
حضارة انسانية تسود الى قرون عديدة, مركزها اوروبا 
الغربية ومضصونها نظام رأسمالي عا 
العدالة الاجتماعية رغم ثراثة المادي والطاقات الفكر, 
ورثها من حضارة موغلة في القدم, بايجابياتها وسلبياتها.. 
وحضارة اسلامية. وقد تمازجت هاتان الحضارتان وتفاعلتا 
طوال السنوات والقرون التي اعقبت الشتح الاسلامي على القارة 


الأسيوية وفي الاندلس. 
وبذلك يبدو التحالف الغربي الوعاء الححاوي على ذلك 
التفاعل من التناقضات الذي عليه أن يواجه الولايات المتحدة, 


الابن المعاق للحضارة الاوروبية» والذي يعمل اليوم على منافسة 
البلدان الرأسمالية الاوروبية بعد ان اصبحت إعادة توزيع 
ل 
يصبح طموح بعض الشرقيين الذين يتطلمون الي 

اسقاط الام الرأسيال عل متطفته للخروع من الشعل 
والانتقال من الزراعة الى ألصناعة تكرارا لا سبقتهم اليه 
الأسماء اللاممة التي برزت في عصر النهضة (999-1!/98 01 
انه تكرار لذلك الانجراف المتهور الداعي الى اسقاط الحضارة 
الغربية على البلدان الاسلامية في آسياًء والتي اضطرت الإمام 
محمد عبده الى وقفها ومعارضتها بسببم تجنيه عملية 
اسقاط كهذه من تدمير لقيم هي بمثابة التار 
والجذور لكل ما تعنيمه كلمة مسشرقي.. وأيا كانت الملة او 
الطائفة التي ينتمي اليها ذلك المشرقي الستهدف في ارضه 
وحضارته. 

وأيا كان موقف المشرقى بوجه عام, مما اصبح يسمى بالعالم 
المتعدد الحضارات, فثمةٌ موقف قد لا يكون خلاف علية, وهو 
الرفض القاطع لما كان يشاع حول (الحضارة الاوروبية الواحدة) 
المتمثلة في البلدان الاوروبية؛ ولاسيما بعد تمازجهالأجيال 
طويلة مع الحضارات الآسيوية والاسلامية منها خصوصا. 


سليم قندلفت 


المصدر ....الإذاعة. والتليفزيون 


التاريخ : 


عالم جد شدايد ١‏ . شاد الأنطاب ! 


9 عيون العالم تتنجمه صوب ٠١‏ شرق الأوسط ه 
تمابع مايجرى فوق السطع من أحداث ساخنة (تصل 
أحيانا السباسة حافة الهاوبة) .. محاول تصل إلى 
الأعماق علها تجد تفسيرا لما يجرى .. أو تستشف ما 


يدبر فى الخفاء داخل الأعماق من مخططات . رتكتلات 
تجا 000 كه 


الشانية رحتى يومنا هذا لاكتشفنا أن المنطقة شاهدت 
على مدى عشرين عاما بيلاد مجموعة من الأحلاك 
بعضها مات فى المهد, ولم ير الثور .. والبعض ظل 
يحبو حتى سقط فى مزبلة التاريخ : 
الأحلاف بدأ متشحا يعباءة الدين .. إلا أن ذلك لم يقو 
على إخفاء الحقيقة .. (مجرد أحلاف دفاعية عسكرية 
أو ديئية سباسية) .. كان الممسكر الغربى بقيادة 
الولايات المشحدة وسعها بريطانيا هو مهشدس هذه 
الأحلاف التى حاول أن يصدرها إلى دول اسلامية تمد 
من ٠‏ باكستان» ثشرقا إلى «المغرب, على اللحيط 
الأطلسى غربا .. من أبرز تلك الأحلاف الاشتعمارية 
التى ظهرت على مسرح السياسة العالمية وفى نهاية 
الأربسينيات وبداية المسسينيات» «حلف مقدس» 
إسلامى يتصدى للشيوعبة .. ويحد من خطر الإلحاد .. 
يبدأ من موقع العالم الاسلامى الجغرافى والأبديولوجى 

.. من وباكب :» ١‏ و«أفغانستانه على طول الخطوط 
الشتركة ف الاتحاد السو 
«تركيا» .. وكان التبرير الوحيد لهذا الحلف أن يوحد - 
كمظهر دينى - الأديان السماوية ضد الإلحادية اللادينية 
.. (إلا أن جوهره وحقيقته حلف سياسى عدوائى) :. 


نحت دعرى أن العالم الاسلامى يتوحده وتكتله يمكنه 
أن يصبح قرة ثالشة حاجزية بطبيعهها بين الشسرق 
والغرب .. نحت صبعٌ تبدأ «بجامعة شعرب 
إسلامية» وتنتهى باتحاد دفاعي يجمع الدول الاسلامية 
.. إلا أن كل هذه المسمبات ل. تنطل على الشعوب 
الاسلامية .. اكتثفرا أن هذا الحلف جسزء من 
استراتيجية الاحاطة والتطويق الشهيرة لحصار العالم 
التسيسوهى جليلة سنا بن الأخلال المشكرة 
والسياسية تبدأ من «الترويج» وسشته .شتهى «باليابان» - 
أراد الاستعمار الغربى بها أن يسخر الاسلام ل+سسايه 
الخاص فى صراعه العامى الجديد .. ركما شهر هذا 
الحلف شيطانيا اختفى فى غمضة عبن .. الأم, الذى 
حدا بالاستراتيجية الغربية أن تبحث عن بدائل أخرى ٠.‏ 


ابرز هذه الببدائل هر «منطقة الدفاع عن الشسرق 
الأوسط» (الميدو) تمعد من تركيا حتى باكسشان ومن 
مصر حتى إيران .. 

والخطأ الذى رقع فيه مهندس هذه الأحلات .. أنه 
قدمه للعرب واسرائيل معا !! مما أدى إلى وأد المشسروع 
فى مهده .. وحدا بالغرب أن يعدل تكشيكه . ويعتمد 
على فلسفة الغزو من الداخل .. والتنديد والعسويه 
باسرائيل بدلا من المشاركة معسها .. وظهرتٍ فكرة 
«حلف بغداد ه للدفاع والأمن المششرك ضد إسرائيل ٠‏ 
والخطر الصهيونى !! .. وتألف الحلف من باكستان 
والعراق وإيران وتركيا .. والمضحك أن «أمريكا .د 
«بريطانيا» انضمتا إلبه .. وانتهى الحلف كسا بدأ 
ولقى نفس مصير ماسبقه من أحلاف .. 


النشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


© وبعد انهبار بريطانيا فى السويس ؛ وخروجها 
من المنطفة ترددت نغمة ملء الفراغ الذى نشأ فى 
الشسرق الأوسط .. وهنا ظهسرت بوادر مسشسروع 
«ابزنهاور» للوصاية على المنطقة وتجريدها من قراها 
الذاتية .. إلا أن المد الكاسح للقومية العربية أطاح 
بالمشروع .. فعاد حلف بغداد تحت اسم جديد «الخلف 
المركزى» وكان مصيره هو الآخر مزيلة التاريخ .. وكلها 
مشروعات استعمارية بجمعها قاسم مشترك بحاول أن 
يجيش الفالم الاسلامى على حنسابه مع العالم 
الاستعمارى ضد العالم الشيوعى - وعلى الحباد مع 
الصهيونية الاسرائيلية ٠.‏ 
© ومن واقع الأحداث التى عاشتها منطقة الشرق 
الأرسط نجد أن «تركيا» كانت بمثابة القاسم الشترك 
فى أغلب المخططات الاستراتيجية الدولية .. إيان فغرة 
الحرب الباردة .. (حلف بغداد - الحلف المركزى - حلف 
الشائر) .. نظرا لأنها الدولة الوحسيدة بين دول حلف 
الأطلتطى التى لها حدود مباشرة مع «أبران» ٠‏ 
و«العراق» و «سورياء .. فضلا عن حدودها المباشرة 
مع بعض جمهوريات الاتحاد السرفييتى السابق فى 
وسط آسبا , والقوقاز .. الأمر الذى بمكنها من القياء 
بدور الأنافس الحقيقئ' لابران فى الصراع على السيطرة 
على هذه الجمهرريات الاسلامية ٠‏ , 
© ود أدركت «تركيا» بعد أن فقدت الولايات 
التحدة «ايران الشاة» كمركز ثالث فى المنطقة - 
الأهداف الاستراتيجسة لاسرائيل ؛ وأهسيتها 
الاستراتيجية القب الوحيد فى النظام العالى الجديد 
5 فجاء توقيع اتفاق التعاون المسكرى ببن الطرفين 
فى 37 فبراير سئة 190017 انشاء نزاد محور 
سياسى دفاعى أمنى ضد القوتين الاقليميتين اللتين 
تشكلان فى نظرهسا مصدرى التهدبد الرئيسيين ٠.‏ 
وهما «سوريا» . «إيران» ٠٠‏ 
والواضح أن اطار الاتفاق 
أوسع بكشير ما يبدو للعييان. 
امن استراتيجى متكامل يشمل مختلف مجالات 
التنسيق والتخطيط المشترك.٠‏ , : 
وكلها كما نلاحظ تحركات أبعادها الخفية أخطر 
بكشير من المعلن عنه.. تتجه جميعها بسرعة هائلة 
صرب «منطقة الشرق الأوسط ».. والهدف غير العلن 
لهذه التتحركات هو تطويق المنطقة تمهيداً لرحلة 
الصراعات العالمية القادمة.. يزكد ذلك اللتحرك 


0008 


المصدر 


التاريخ :. 


الأمربكى . الاسرائيلى الرامى لتطويق المنطقة النفطية 
العربية الابرانية فى الشمال بواسطة التحالف بين تركيا 
واسرائيل . ونطريق مضيقى «هرمز» وه تيران» مفتاحى 
البحر الأحمر والخليج العسربئ.. وتجييد سوريا 
ردليبيا ». والسودان.. ومحاولة بعاد مصر إن أمكن 
عن درائر تحركاتها العربية الاسلامية, والافريقية؛ وهذا 
التحرك على ما يبدو هو الاساس الاستراتيجى لمشروع 
النظام الاقليمى الشرق أوسطى.. 

إلا أن هناك الى جانب هذه التحركات.. تحركاً 
أوروبيا قحور حول مشروع المتوسطبة.. وتحركأ صينيا 
ررسيا يعمل هر الآخر جاهدأ لإجهاض التحرك 
الأمريكى من خلال عدة محاور تعجه من ايران والدول 
العربية, والجسهوربات الاسلاصية الخمس فى أسيا 
الرسطى.. الى جانب دائرة البحر الابيض المتوسط.: 
والهدف من هذد التحركات هر الدعوة صراحة الى عالم 
متعدد الاقطاب.. وعدم انفراد أمريكا بسيادة العالم.. 

وبرى بعض المراقبين السياسيين أن الاستراتيجية 
الغريبة الأمريكية تقشرب من أبديرلوجية صراع 
الحنضارات التى بلورها (عالم السياسة «صمويل 
هانتنجتون») والنى تستبعد روسيا ثائدة الحضارة 
٠السلاف‏ يسة الأرثوذك سسسيسة .,٠‏ ووالصسين 
الكنفوشيوسية... كما تستبعد الدائرة العربية 
الاسلامية . ووأد الخطط التى تشبر الى عات 
93 به إقليبة من الدول الشمانى الاسلامية 
فى آسيا.. و.. لضمان استمرار الهسمنة الفربية 
والامريكية تعلى العالم.. 

إلا أن دعرة الرئيسين الروسى والصينى فى موسكو 
الى عمال متعدد الاتطاب تعسد بحق أهم تطرر في 
السياسة العالمية.. وأهم مؤشر في اللسياسة الدرلية منذ 
انهيار الاتحاد السوثيتى.. وفي عصر ما بعد الحرب 
الباردة الذى قد يقلب موازين القوى في العالم ويكني 
ما أسساه الرئيس الأمريكى السسابق ٠‏ جورج برش ٠‏ 
. النظاء العالمى الجديد .. 

وقد ألقت فرنسا بشقلها وراء الدعوة الصينية 
تتجاهل كل من «الهند» وه اليابان» هذا 
الانقلاب الدولى غير المستبعد.. وهذا يعنى أن المارد 
الآسيوى (الصينى . اليابان. روسيا . الهند) قادم ني 
استراتيجية متقاربة مصلحية.. وبداية عالم جديد.. 
بتجه نحو عالم متعدد القوى.. 

وقد دعا «شيراك» علي الملا الى مشاركة فرنسية 
صينية . أثناء وجوده فى بكين . لإقامة عالم متعدد 
الاقطاب.. 


.الإذاعة والتليفزيون.. 


وهذا بعني أن السالم على أعستاب'حرب باردة 
جديدة مسعددة الاقطاب.. وسرف تكون الدائرة التي 
سرف تشسملها هذه الحرب هى منطقة «الشسرق 


المواجهة على الارض 
بة في الخليج عبر المحطة الا ما بين القرى 
الآسيوية خاصة وبين دول حلف شمال الاطلشطى 
(الناتو).. ويمكن في حالة اذا ما بادرت أمريكا بترجبه 
ضربة سريعة للقرة الابرانية . أن لا تتم هذه ا مواجهة بين 
المارد الآسيوى (والناتو).. واذا لم يحدث ذلك فهذا 
يعني باختصار شديد مرحلة شديدة المعائاة من حرب 
متعددة الاقطاب.. 

وإلا يحدث ما لم يكن فى الحسبان بعبداً عن 
مخططات المارء الاسبرى رمجمرعة ١الناتو)..‏ ارلا 
تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون).. و«فوق كل ذى 
علم عليم ».. 


الأوسط».. ومن المتوقع أن نت 


الاشتضار الكسوا 


صيحة جارودى فى كتابه الجديد.. «امربكا تقود العالم إلى الدمار».. يقدم فيه صورة شاملة للتاشير 
الامريكى على العالم. . وبلخص اروك الكاره في هذا امنب فر ملارا صانة لات مشسيفة 
كاشفة.. وهو يرى ان حكاية العولة والبنك الدولى والجات وإحياء الراسمالية فى جثة النظام 
السوفيتى, وفى أنقاض اوروبا الشرقية وصيحة «وحدانية السوقء التى تقود بها أمريكا العالم ما شهى 
إلا البديل الامربكى الجديد «لوحدانية الله وتعالم القيم والرحمة والأخلاقات وعدالة توزيع الثروات 
وإنصاف الفقراء. «وحقوق الانسان» التى جعلت منهاً امريكا ديذا جديدا تنحاز بها امريكا إلى فئة 
بعينها ولا تجعل منها حقوقا لكل إنسان .. فإذا سقط إسرائيلى واحد برصاصة فلسطينى يدافع عن 
أرضه, فإن امردكا تقيم الدنيا وتقعدها , وتجعل من هذا الحادث عصلاً إرهابيا خطيرا.. ا ل 
الطائرات الاسرائيلية مئات اللبنانيين فى قانا واحرقتهم أحياء وهم يحتمون تحت علم الأمم ا متحدة .. 
كان ما فعلته إسرائيل فى نظر امريكا حقا مشروعا لإسرائيل ودفاعا مقبولا عن نفسها لا اعتراضض 
عليه.. وتتعامى امريكا تماما عن ان اللبنائيين كانوا يقاتلون على أرضهم شراذم إسرائيلية غاصبة 
معتدية.. فهى تصنف الحق والباطل من خلال منظور اللوبى الصهيونى واللوبى الامريكى وا مصالح 
الضيقة مجموعة ا مستغلين والعتدين والناهبين الجدد. 


.مه 


للنشر والخدمات الصحفية وازمعلو مات 


جارودى : أن أمريكا تستهدي 
فى كلد التسمقات بالتعاليم اللموبية 
الثى شرعها اليهودى الإسرائيلى يهودا 
كوك سنة 14891 وتساند هوس العظمة 
الذى تبسرر به إسرائيل كل شرورها 


وكان طبيعيا 
الآيل 


والعنف والكاراتيه وخروب 
واساطير الرجل الب 


السويد والنرويج.٠‏ 
بلاد الرخاء والوفرة ولكن السبب هو 


وكنتيجة طبيعية لهذا السعار المادى 
تصبح الظاهرة الاولى فى اللجتمعات 
يدق اله 


وانشراء وارتفاع 
جونز وارتفاع 
والمضاربات على كل شىء لا شىه سوى 
"الال وللكاسب. 
ومن لا يموت منتحرا فإنه يسوك 
مخمورا أو مخدورا أو بالسكنة القلبية 
فى البورصة أو بسبب الجوع والفقر 
والبطالة وكلها أعراض مرض أسمه 
السوق والبنك الدولى ويورصة الأيراق 
المالية.. ويرى جارودى أنه أصبع واجب 
لثتفين الول هر فضح هذه الايديولوجية 
المزيفة وتمزيق الاقنعة عن هذه الأكاذيب 
والقيم المفلوطة ونزع الغطاء عن هذه 
الكلمات السحرية المسكرة أمثال حقوق 
الانسان.. والديمقراطية والحرية وقداسة 
الانتخابات فى وقت أصبع فيه الوصول 
إلى مقاعد الكونجرس وإلى الرياسة في 
أمريكا لا سبيل له إلا بتمويل حملات 
انتخابية تتكلف اللايين ولم تعسد 
الاصوات الحرة هى الحاكمة بل 
جرس الى سيط لعي ل 
إلى الكونجرس وإلى سدة الحكم.. و/ 
سبيل إلى بلوغ الرياسة إلا لأعضاء 
منتسدى الملابين ..ف -إنه لابد للرئيس 
المرتقب أن يشترى ولاء الصحف ولا 
وابواق الدعاية والاعلذم ومحطات 
التليفزيون ليصل صوته إلى الشعب.. 
فاين مى الحرية فى هذا الزحام.. وأين 
الصوت الأزيه المجرد؟ 
وفى فسمة ليون 1447 ركزت الديل 

السيع الكبار فى اجتماعها على الإرهاب 
ومكافحة الإرهاب.. وكان كلامهم 
ينصشرف إلى التطرف الإسلامي 
والإرهاب الإسلامى ونسوا تماما 
وتعاموا عن الايديولوجية الأمريكبة التى 
هى عين التطرف والداعية إنى كل تطرف 
وأكثر الايديولوجيات اغتصابا لحقوق 
الانسان وهل جاءت أمريكا إلى التاريغ 


واليوم 

الذرية لتهدد المنطقة العربية ثم تتكلم عن 
حفوق الانسان والديمقراطية والمرية 
والشعوب المقهورة. لقد صدق جارودى 
فى أنه لابد من تمزيق الأقنعة وفضح هذه 
اللغة الحربائية التى تظهر العطف وتبطن 
الشر والعدو از,,. , 


ل © 


المصدر : 


التاريخ : 


القد اصبع العالم كله يركب قاربا 
واحدا مثقويا اسمه امريكا واصبع 
الغرق يهدد الكل.. والانتحار الكونى 
هومصير الجميع فلا اقل من أن نرف 
اصواتنا جميعا لنقول الحقيقة ف 
01 

وفى بلادنا العربية 
وما تفعله أمريكا فى المنطقة التى 


وبالضغط السياسى على دول المنطقة 
حتى لا تخرج عن الخط المرسوم للسلام _ 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


المعلوم الذى لا يمت إلى السلام بسبب. 

والنتيجة هى هذا الصلف الإسرائيلى 
والمغالاة فى كل شىه. 

تشترط إسرائيل على عرفات 
لاستئناف مفاوضات السلام ان يعتقل 
الاسلاميين الفلسطينيين ويسلم إلى 
إسرائيل ١7‏ شرطيا فلسطينيا وعلى 

راسهم مدبرهم العميد غازى الجبالى, 

كما تشترط تصفية البنية التحتية لمنظمة 
حماس, كما تشترط إيقاف الهجوم على 
إسرائيل فى خطب المساجد. 

هل يستطيع عرفات أن يلبى هذه 
الطلبات؟ 


هل يستطيع أن يسلم حراسه إلى 


001 ده ان يكمم افسواه 
خطباء المساجد, وما يتردد فى 
خطب المساجد إلا آيات الله وما 
فيهامنذملإسرائيل.. فهل 
يستطيع ان يمنع ايات الله من ان 
تي 2 يشطبها من المصاحف؟ 
ه الشروط ليست. شروطا 

سام ل هى محاولة لدقع عرفات 

إلى حافة اللستحيل ودفع الحكم الموجود 
إلى حافة الذل ودفع اللعتدلين من كل 
الأطراف إلى خيار العنف اكثر وأكثر. 

وواضح أن إسرائيل ترى أن خيار 
الحرب اليوم وحولها مواكب التابيد 
الغربي والتعاطف العالمى والفيتى 
الامريكى والسلاح الذرى. فو خيسار 
الوقت وان ف هى أيامها. 

0 


م 
لأسبال لتخي الفرصة من يدق إلى 


ام أنه عالم متواطى».. أم أنه 
عالم سلبى مشغول ببصالمه. واين 
توجد مصالمه فى الحرب ام فى 
السلام؟ وهل إعلان الحرب على الإسلام 
هو شاغل الغرب اليوم كما بشر نيكسون 
فى كتابه للخلاص من الخمار الأكبر بعد 


زوال الشيوعية؟ 

إنها اسئلة يتوقف عليها كل شىء فى 
المستقبل القريب. 

.واخطر ما فى الموضوع أن الرصاصة 
الأولى جاهزة.. واسمها إسرائيل.. وان 
أمريكا تمسك بالدفة التى توجه سفينة 
الأحداث. 

فهل تترك الرصاصة تنطلق؟ 

ول تفع بالعللم إلى الانتحانٌ 


ينى؟ 

وهل بدا العد التنازلى للكارثة 
التى تنبأ بها جارودى؟ 

إن آخر تصريحات لنيتاتياهر يقول 
فيها إن مفهومه للسلام مع العرب يقوم 
على بدا القوة والتشوق والتعاظم 
الاسرائيلى مقتديا على حد قوله بسلام 
امريكا القوية التفوقة مع روسيا للنهارة 
الضعيفة مؤكدا عدم وجود آية نية 
إسرائيلية للانسحاب من الجولان ولا 
السماح فى الستقبل بمجال جوى أى 
جيش للسللة !١‏ . 


!! وينظر‎ ٠ 
فيرى القوة والتعاظم والتفوق وينسى‎ 
تماما أن هذا التفيق وألشوة والسظلمة مي‎ 
خلعة مسنتدازة من الراعن الأمريكى وأن‎ 


ل دأ 
باروكة أمريكية بفضو<7. 

إن أمريكا هى التى صنعت هذا الغرور 
والصلف والتعالى وهى التئ نفخت فى 
أنبالونة التى توشك أن تنفجر فى 


اوجرا 

يرشك أن يكس كل حرف كتبه 
جارودئ فى كتابه عن الجريمة الامريكية 
التى ارتكبتها بحق العالم صحيحا. 

والسؤال.. اين اوروبا الموحدة , 
واين المارد السبنى الذى تيقظ واين 
تقف تركيا الإسلامية ذات التسعين 
فى المائة مواطنا مسلما فى هذا 
الصراع المقبل.. وقبل كل شىء اين 
الصف العربى الواحد فى مواجهة 


الطوفان, وكيف تنشق قطر عن هذا 
الصف وتدعو الؤتمر مع إسرائيل" 
إن البيت يوشك ان ينهد ولم يعد هناك 
مكان لخلاف اى خلاف واقراوا اللقال 
من الأول 

مذكرة ملحقة بالدوسيه 
والمذكرة الللحقة بدوسيه جارودى هى 
من كلام القران والمتكلم هو رب العالمين 
والمرجع هو التاريخ من ادم إلى كلينتون 
0 


0 يقول ربنا تبساركت اسمازه 
وتقدست كلماته عن الظلم والظالمين ٠‏ 
«ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلمواء 
(17 يونس).. فائزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء بما كانوا بفسقون» 
وه . البقرة). . «فقطع دابر القوم'الذين 
ظللموا والحمد لله رب العالمين (9؟ - 


له 


التاريخ : 


الانعام) . «وكم قصمنا من قرية كانت 
ذ بعدها قوما آخرينء ١١(‏ 
الأنبياء) . «وتلك القرى أهلكناهم ما 


بابي فلن سجل هذا الاهلاك 
من ايام نوج وعاد وثسود ولوط إهلاك 
بالطوفان وبالريح السرصر العاتية 

ويالصيحة وبالطير الابابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل وبالزلازل التى جعلت 
أرض لوط عاليها سافلها وبالسحابة التى 
تمطر ثارا ودمارا. 

ونرى على أيامنا السيول والاعاصير 
والبراكين والجفاف والمجاعات وتهتك 
ستار الأيزون وتدفق الاشعة فوق 
البنفسجية لتقتل الاسماك فى البحر 
والاجنة 8 الأرحام وتسيب السرطانات 


إرادة غير إرادة خالق الطبيعة بل هى 
نذر ومقدمات يفهمها أولو الألباب 
والبصائر. 

وتستجد أمراض مثل الايدز تفتل 


الفيروس الذى لم يكن له وجيد لى عالم 

!اخلوقات؟ ...وهل فى الثى ساحتة 

:! المكر الذى يتسال ا 
له-7 


ويختار خلية ال 
المقاتلة في 


لقد أعطوا هذه الطبيعة اكثر مما 
تستحق تشططوا لها مولعب لا تملكًا » 


الحتمية الوحيدة انه لا بد أنأنكون هناك 
عليا سبصرة عاقلة هى التى خاقت 
كل هذا. بل هو الله الذى لا خالق سواه 
ولاحاكم سواه وهو العادل الذى لن يفلت 
منه ظالم. 


الم. 

والنذر التى يسوقها هى مقدمات 
للضرية القاصمة التى ستاتى على 
هؤلاء المبابرة الجدد الذين يررعون 
العالم بقنابلهم ويهددونه باسلحمتهم 
الجهنمية والله هذا هو الذى يتكلم وليس 
جارودى وحده.. والله هو الذى وهبهم 
هذه العلوم وافاض عليهم بتلك المعارف 
وأغرقهم بكنوز الاموأل يخصهم 
بطوفان النعم فاغتروا وتجبروا وراحواً 
يهددون هذا وذاك من خلق الله الفقراء 
البسطاء. 

الله نفسه هو الذى يتكلم, 

وإن غدا لناظره قريب. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :. 


ك رم اكت 


« العولة» مصطلح لايزال حتى يومنآ هذا شديد الغموض 
وهو فى نظرى يعنى تماما « العالمية الاقتصادية:؛ وقد 
اضطر الاقتصاديون ألى ابتكاره اختصارا له وتمييزًا له عن 
عالميات اخرى كثيرة يقول الدكتور عبدالخالق عبدالله 
فهناك العولمة السياسية والعولمة الاقتصادية والذقا 
والبيئية والحضارية والعلمية والفكرية . انهسا لحظة 
متداخلة اشد التداخل ومليئة بكل الاحتمالات المقلقة : 


7 كحو كدة_ ١‏ 
والعولمة الاقتصادية لاتتصف بها ابة دولة الابعد تصبحيحها. . 
لعلاقتين اقتصاديتين هامتين احداهما داخلية , اى فى علاقتها بنفسها 
والاخرئ' خارجية اى فى علاقتها بغيرها 
فمن الناحية الداخلية : العولة تعنى مطابقة النظام الاقتصادى داخل 
الدولة للنظام الاقتصادى داخل الدول ول لاخر الشاركة فى العولمة وهذا 

يعنى تحولها من دولة تدخلية الى دولة لاتدخلية ومن دولة الاقتصائر ., 
الحكومى الى دولة اقتصاد السوق » ولايكون ذلك الابخصخصة | 
يله إلى القطاع الخا رقف الحكومة عن هب 
لكوي والعوياة أي اتام الخام مع لوقف لحي 
ومن الناحية الخارجية : العولمة تعنى الأنفتاح الكامل على العالم :أ 
اى ان يصبح القطاع الخاص مشاركا مشاركة فعالة في انتاج وتبادل ' 
الع ل 
الجمرء على الصادرات والواردات الى ادثى خد مون أو بإلغائها 
الام , مع تعويض الخزانة بموارد بدينة , وكذلك الغاء القيود على 
خروج ودخول الافراد والاموال , ماعدا الاعتبارات الامذية . م 
بهذا وحده تنمكن مصر من أن تكون نمرا اقتصاديا مثل النمور الاسيوية 
ئيست الا« سلوك» اقتصاديا لاادخل له بالسياسة فدولة العولمة يمكنها 
دائما إن تخذ اراح الى اع الدحدة مشا ام لش 0 
1 


ظل ملتزما بالاشتراكية ' 
يلتسين الزعيم الحالى ازاحته عن مد 
والحلول محله واعلن يلتسين سقوط كل من الإشتراكية وا اليشية ولع 
صراحة شعار اقتصاد السوق» كما ازال بلدسين شعار «المطرة 
والمنجل» الذى ظل شعارا للدولة منذ البداية آلى عهد جورباتش وف 
و لة شعارا بديلا هو ١‏ النسر ذو الراسين» 
إما العوكة في الحدين فقد بدات اثر وفاة الزعيب ملوء والتخلص م25 م 
عصابة الاربعة» بزعامة ارملة ماو واعلن خليفته ه بنج شياو دنج ء 
اشترأكية ذات مظهر وحقيقة . اما المظهر فقد احتفظ به شدارأ للدولة 
والحزب والجيش اما الحقيقة فكانت رفعة لشعار د كايفنج» الذى يعذق 
الانفتاح على العالم .كما اعلن داخليا شعار ه اقتصاد السوق» . 22 


محمود العقاد”- 


امجح عب عم ع ع ما يي كت دا 


- 


التاريخ ا 


حقد 


صوت الجنوب 
فى عالم اليوم الذى يرفع شعارات المساواة والعدالة والتقدم لكل الشعويي 
يجب ان يكون صوت الدول النامية فى الجنوب مسموعاً وقوياً لتصبح هذه 
الشعارات واقعاً ملموساً. 


إن كشيرً من التعهدات الدولية التى اشتركت فيها دول الغرب الغنية يعبر 


عن الرغبة الجماعية فى بناء عالم جديد يخلو 


من الاستغلال والتخلف 


التكنولوجى والافتصادى وثلوث البيثة.ولكن دول الغرب لم تنفذ تعهداتها 
فى احسن الأحوال كان استجابتها بطيلة ومحدودة يذ لي قطعت دول 


الجنوب اشوا 


كبيرة فى التنمية الاقتدمادية 


و: 
تر فخلا عن ان محطتمها قاع اشواطا كبر فى هيراطب واحترام 


دول الجنوب فى حاجة إلى تذكير دول الاغنياء بان نهضتهم وثراعهم 
قاما على اكثاف قوت الفقيرة خلال فترات الاستعمار الطويلة وعلى نهب 
ثروات هذه الشعوب وليست في حاجة إلى تتكبره بان يسنوا بل وو 
إلى توجيه مسار العلاقات الاقتصادية الدولية لما يخدم مسالحهم فقط 


حقوق الاثسان 


الفقير بدفع فاتورة التقدم فى الشمال 


ياخذون ولن يتحقق, ذلك إلا ولا بتقوية الحوا. 
هذه الدول بصوت واحد مع الدول الغنية . وثاء 


بتاعيرهع ايضاباد المسئولون عن تلوث البيئة فى !! 
5 فى شالمواحد يك تعاون الجميع وما ف مسأولية انقاذه مسا 
يتعرض له من مخاطر تقع على الجميع اب 


أن بظل 

شام نمع لو لجو 
ول الجنوب لكى تتحدث 
استغلال الوجود فى 


المنظمات الدولية والشعبية للضغط لتغيير دثل هذه الأوضاع الظالمة. 


لوك بن 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فى الجلسة الافتتاحية لصند وق النقد والبنك الدوليين 


(الفنسول: القهوة بين الأمياء والفقرا ١‏ تيلا فول تقد العام 


هونج كونج . وكالات الانباء . فى الجلسة الافتناحية 
للمؤتمر السنوى لصندوق النقد والنك الدوليين فى هونج كونع 


والتفاوت بين الأغنياء والفقراء فى العالم 
.ستنفجر فى وجوه أرلادئا اذا لم نتحرك من الآنه مشيرا فى 
الوقت نفسه إلى ان البنك الدولى سيكون انتقائيا اكثر فى تقديم 

ت التحديات القبلة التى 


ل العام ل اق الاستوائية بدلا 0 احاليا. 
تحقيق العدل, مشيرا 


.سرطانا يهدد الجميع وزبط بين المساعدات التى بقدمها ' 
لتى تبدلها الدول الطالبة للمساعدات لكافحة 


عام صندوق النتد الدولى عن 
الأسيوية قائلا انه يرى ضصوءا فى نهاية نفق الازمة اللظلم. 
كامديسو الدول الأسيدية بملء ارادتها للقيام بمراتب 
متبادلة على اقتمضادياتها لتشجيع بعضها بعضا على انتهاج 
السياسات السليمة, ينا كامديسو كل دول العالم إلى .حس 


جديد بالسئولية والنضامن» قإثلا انه ما من دولة بمناى عن 
الأزمات المالية كالتى تضرب أسيا. 

وبالنسبة لأوروبا طالب كامدينسو بإصلاح نظام الضمان 
الاجتماعي واسواق السلع والسيدارة على اليزانية وال ان من 
واجب الدول الصناعية أن تفتع اسواقها خصوصا امام سلع 
الدول الفقيرة. كما طالب بتشجيع تحرير منظمة لحركة رؤوس 
الاموال يكون هدفها اقامة نظام مكعدد الأطراف وليس تمبيزياً 

مع الضوابط الضرورية والاجراءات الانتفالية المناسبة. 
وأمساف كامديسو أن الإسواق سسوف تستغرق بعض الوقت' 
لتستعيد ثقتها فى تايلاند بعد انهيار عملتها «اليات» فى يولير 
الماضى .وعن المناخ الاقتصادى اللي قال كامديسو انه يبدى 
افضل من اى وقت مضى إذ يشهّد ثباتا فى معدلات النبسو 
وانخفاضا فى التضخم واتجاها إلى استقرار الاسعار اكثر 
من أى وقت مضى منذ أنتهاء الحرّب العالمية الثائية, مشيرا 
أيضا إلى أن أسعار الصرف بين العملات الكبرى تعتمد على 
عوامل. اقتصادية بحتة من ناحية أ.ذرى طالب رئيس الوزراء 
الصينى لى بينج فى كلمته الافتنا.فية الدول الغنية بالاهتمام 
الكامل. باحتياجات الدول النامية من خلال الساعدة فى 
معالجة القضابا اللدة وخاصّة تضايا الدبون والفقر. ودعا لى 
بنج إلى تعاون دولى لمنع تكرار ازمة العملات التى تعرضت لها 
دول جنوب شرق أسيا, وعبر عن رأنضه للعقوبات التجارية 
وربط الساعدات الاقتصادية بشررط سواسية. وقال رئيس 

زراه الصينى ان النمو السريع الذى يشهده اقتصاد بلاده 
يضع الصين فى مصاف ؛ الدول التقدمة فى منتصف 
القن القبل. 


تلم 5 
محمد الد موقي اياظة 


القد صك العالم عملة ركرب قعلار القرن الحادي. 


ذا بين مدنا راستصلمنا ارضنا وجذبنا 
اسوااً ولسينا دورالقيسها بتلس الأثباط 
والأسالبب يدي لني اناما ل نال 
المارسهاء: وف نئل إليها اراضنا وعبوينة 
لتر بس مرالبا سكسا 
الصفيرة»: من ال شكل عبور الشسارع 
ككالت الاسسباب إلى طريقة إدارة مزسساننا 
التعليدية الخاصة ابل العامة.: رهي امراض 
ومبوب ارندتنا في سصاعب رأزسات 
خطبرةءراجهفسد دربا مشرو: 
الخبء - ب دائرة درل العام الشالث»1 


والمشرين العملة هى العلم والتكنولرجيا ٠.‏ 


خلة التذراجة العيشية ل 


الجنيد». 
يتن 


اتتاج.. وساعثرف بان 
ألسهل أن نسشخرج لنا قسهادة مياد في لقي 
الحادى رالعشرين لكن من المسعب أن نحوذ 
بطاقة عضرية حضارية فيه .» وم تتعلم أبجدية 


م1 لمان امش انه يعمل علي 
إتنا الل لط اناس وله سياسة 
للاسك فى تصريحات كبار مسئرلى 


| كلا عرف ل يدها ب ارايت 
| تثبر مائل على جركة الجتمع وه مكولة من 
| ادنس وري لك بافباع 

ار»: والإبدا 
بالخاق. باختصاد لذن القادم ليس شآ 


” ا رقمر.صناعيا ارئتاة لضالية أوجهان | 


٠‏ كببيرتر وإندا منظرة مثكاملة فى النفكير 
والدعليم العمل والانتاج ويدكن لنا أن شملكها 
بشرط أن تدفع ثمنهاء 


أبريكا لأوروييين ‏ ابنمدوا عن إيران 


حذرت امريكا شركاءها الاوروبيين من لكنّ جسسئولون فى الاتحاد الاوروبى 
احتمسال حدوث تراجع كبير فى العلاقاكت صرحو بأنه إذا فرضت عقوبات ضد 
التجارية بينها وبين اوروبا إذا مضت شركة «توتال» أى أى شسركة اوروبية اخرى 
«توتال» الفرنسية للبترول قدما فى مشروعها 
لاستثمار 2 مليار دولار فى صناعة الغاز . فستكون هناك ضغوط سياسية قوية فى 
الايرانية. الاتداد الاوروبى لاعادة ادراج شكواه من 
وقال «سثولون فى البيت الابيض ان توقيع قانون هيلمز- بيرتون امام منظمة التآجارة 
اتفاق بشان هذا اللشروع سسوف يطيح بأى العالمية بعد ان مجمل شكواه فى ابريل الماضى 
امل فى اسستجابة الرئيس الامريكى بيل فى انتظار ما تسفر عنه جهود التفساوض 
كلينتون لطلب اوروبا ان تتخلى امريكا عن . حول تسوية مع امريكا التى كانت من جانبها 
العقوبات التى تفرضها على الشركات التى ‏ قد هددت بتجافل اى حكم تحسدره منظمة 
تتعامل مع ايران. التجارة الدولية بخصوص هيلمز ‏ بيرتون 
وقال مسثول امريكى ان الامتناع عن وهو ماقد يثير ازمة بالنسبة لمنظمة التجارة 
توتيع مثل هذه الاتفاقات هى ما يجعلنا العلمية! 
نتسحساور مع الاوروبيين وان الادارة وينص قانون العقوبات ضد ايران - ليبيا 
الامريكية فى حيرة شبديدة لان التحذيرات ٠‏ على ان يختار الرئيس الامريكى اثنين من بين 
التى اصدرتها من قبل لم تلق اى استجابة ‏ سنةاجراءات عقابية ضد الشركة غير 
حتى الآن. الامريكية التى تستشمر اكشر من 20 مليون 
وقالت فاينانشيال تايمز التى نشرت النبا 
ان الجدل حول الاستشمار فى صناعة البترول دولار فى ايران ويقول محللى صناعة البترول 
وا ان شبركة «توتال» ستكون اقل تضررا من 
الايرانية يمكن ان يطيح بالمحادثات المساسة العقربات الامريكية من اى شركة كبرى اخرى 
التى تجرى بين امريكا واوروبا لتسوية النزاعء للطاقة بعد ان وافقت على بيع فرعها «امريكا 
بينهما حول قانون هيلمز ‏ بيرتون المضاد الشمالية؛ إلى شركة الترامار دياموند فى 
لكوبا وقال مساعدى السيناتور الفونس داماتو تكساس بحوالى 400 مليون دولار ومازال 
الذى صاغ بنفسة قائون العقوبات ضد ايران البيع ينتظر اقسرار اللجنة الفيدرالية الامريكية 
وليبيا فى العام الماضنى انه قد يتمسك بان للتجارة. 
يختار الرئيس الامريكى اقصى العقوبات 2 وكدت «توتال» من جانبها ان المفاوضات , 
المتاحة بما فى ذلك حظر مبيعات شركة2 تتقدم لتوقيع اتفاق لاستخراج الغاز من حقل 
«توتال» الفرنسية فى السوق.الامريكية لمعاقبة بارس الجنوبى فى البحر شمالى قطر وانها 
الشركة الفرنسية إذا استمرت فى خططها 2 على وشك الانتهاء وان القرار النهائى فى هذا 
بالاستثمار فى ايران. الشان سيتم على اساس تجارى بحت دون 


مهما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


إعتبار للفانون الامريكئ ضد ايرآن - لبيبيا 
الذى لات درف به الد.كومة الفرنسية أو 


' الائحاد الاوروبى وقال المسئودون الامريكيون 


:--.التعباليم-البيسوم... 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات» التاريخ ... 


مبمارك.. والنظام العالمى الجديد ْ 


من أهم ما يميز الرئيس حسنى مبارك ادراكه العميق ورصده 
الدقيق لأتجاهات الراى العام المصرى والدولى وحقيقة مواقفه تجاه 
القضايا المحلية والاقليمية العالمية ذات الاهمية بالنسبة لمصر. ونحن 
لانجاوز الحقيقة عندما نقول ان الرئيس ميارك كان واضحا ومحددا 
كعادته دائما فى كلمته التى القاها في افتتاح اعمال الدورة الثامنة 
والتسعين لؤتمر الاتحاد البرئائى الدولى؛ خاصة بتاكيده أن النظام 
الدولى الجديد بكل قيمه واصوله ومععلياته يجب أن يكون نتاجا للذكن 
الجماعى والعمل المشترك الذى تسهم فيه كل الشعوب بنصيب عادل 
حتى لا تستائر بهذا العمل فئة محدودة مهما تسلم نياتها أو تتعافلم 
قدرتها. 

ويمكن القول بان الرئيس مبارك حدد مجموعة من النقاط فى كلمته يه 5 5 7 8 

ب 0 ا 0.0 ويتعين أن نتوقف أمام ما نبه إليه الرئيس مبارك فى كلمته 
ام وود وممثى بولنات اعالم, تستحق أن ال القدر الل من افتتاح الدرة الثامة والشسعين اؤتر التعاد البرلاني الدواى مي 
الامدمام من جانب هؤلاء الشرعين حتى يؤدو| رسالتهم فى سسث خيرورة الاخذ بعين الاعتبار عند فرض تكاليف واعباء حماية البيئة ان 
القوانين واإتشريع للقواعد الجديدة فى ظلل الاتجاه نحو العولمة. واولى دول العالم الثالث لم تسهم إسهاما حقيقيا فى الإضرار بالبيئة 
هذه النقاط انه لكى يكون النظام العائى الجديد عادلا ومستقرا يجب 0 0 10 عسي عرسي 0 
أن يراعى التوازن الدقيق بين ممسالع القوى الكبرى وحقدق الددك القركي معد عن الدستحي الك رشي النش بط أن شي لش 
المتوسطة او الصغيرة؛ أو بعبارة اخرى بين مصالع دول الشمال ودول ا ا كانت تفتقر إلى 
الجنوب؛ التى مازال معظمها يخوض معركة التنمية فى مراح). | تائن المستقبل فى الحسبان, فلابد والحالة هذه | 
اي ىكل شك رشام ةل سعاقت أبس امار ل 

خر. وليس من أي ان أن + تفرط 8 8 مازالت تخ 
الكاليف والأعيا اشدوضة على ادل التدا ثى شين قد كب أن تفرض اعباء فادحة على دول غير قادرة مازالت تخطو اولى 
من التقدم الذى احدرزته إلى دول الجنوب, ألتى خسسعت للسيطدة إزبا لم تشارك فعلبا فى الإضرار بالبيئة؛ وان كان من 
'لأنتمارية وعانت من استتاف مواردها واسواقه دن نال . تكيد أن تشترد فى إصلاح الخال بمراجية ما لعن 
وبصرف النظر عن الاعتبارات الاخلاقية والقانونية الت ثلة فى | بتجنب الممارسات والسبياسات التى اتبعتها الدول المتقدمة فى مراحل 
العدالة والمساواة, فإن اعتبارات عملية بحتة تقتضى أخذ مصالح دول يدك ليها الرميمة على ابي 
العالم:الثالث فى الحسبان عند صياغة العلاقات الاتتصادية الديايج ضروريا أن من أكبر الكبائر أن يظن أحد فى هذا العصر 
فى الأشترة الشبلة, لانه ذا لم تدوافر لتلك الدول الظروف الملائسة الذي يحقق فيه الإنسان أعلى مراتب الرقى والدقدي. ان الجئس 
للعضى تدم في طدست يني الث ونث مدل كو .دسم رجوي. البشرى مهدد بصراع حاد عثيف بين الديان والحضارات لان هذا 
لتجارة الدولية بنعدلات تذكر استيرادا ودين رو وى 0 كان مرفوضا فى الماضى منذ أن بدات عصور:النهضة والتنوير 
بالضرر على الدول التقدمة صناعيا وتكنواوجياء وكذلك الحال اذا. اثر سيكت تال المون الرمنعلى. أن النيضة المشارية اكب 
فرض على هذه الدول استخدام نفس معدلات الاجور وشروط العمل؛ التى نقف على أعتابها وتتواكب مع بزوغ شمس القرن الحادى 
المعمول بها فى الدول المتقدمة, 1 . والعشرين يجب أن تنبذ تماما النظريات والمفاهيم التى تعمل على 
ويتسصل بذلك ان من اهم العوامل التى يجب أن تحرص ع دري التفرقة بين الأمم والحضارات وتولد فى النفوس وعيا زائنا بالتناقض 
ونوفرها للنظام العاللى الجديد لكى يتوافر له القبول العام والمصداقب: بين الثقافات, او الصراع بين الأديان والمعتقدات, فالمفروض أنه كلما 
الشاملة فى كل مكان» هو أن يتنزه المجتمع الدولى تم ,معني لعي ارتقى الإنسان يسمى بتفكيره وممارساته فوق هذه الخلافات. 
بمكيالين أو تعلبيق معايير مزدوجة, لان هذا السلوك يلغى فحدة يب سي ويقينا فإن الرئيس مبارك وضع النقاط فوق الحروف» عندما اكد أن 
من أساسهاء لأن العالمية الحقيقية هى عالية القيم والمبادىه والقداع' أهم الاهداف التى يتعين أن ينعقد عليها الاجماع الدولى هى السلام 
قبل أن تكون 0 النظم 0 ام 0 العأدل والشامل والتئمية التوازنة الستمرة. والديمقراطية الحقيقية؟ 
ارجاء الارض بانها تخضع لنفس القيم والمعابير فإن هذا كفيل بأن |التى يلتزم بها الإنسان مع نفسه قبل أن يسعى إلى تطبيقها مع غيره 
يحدث خللا خطيرا فى النظام لعالى الجديد. ويجطه هفنا لايصمه 00 0 ا ا اك أن السلام 
أمام اختبار العراصف والاثوا؟ 9 .. ,العادل والشامل الذى يقؤم على الشرعية القانونية والأخلاقية, لهو 
وأذا كان اللتصود هو إيجاد نظام عالى بشع حرو ,وبرت أول تلك الاهداف وأخطرها شاناء فبغيره لايقوم بناء وبدونه يصيع كل 
برنامجا شاملا مساعدة دول العلم ,شب إنجاز هشيما تذروه الرياج وفى غيبته يكون العمل الذى تبذله 
بصورة جذرية وفعسال؛ ثيك الإنسانية حرثا فى البحر. أمآ الديمقراطية فهى السبيل الوحيد لحماية 
وتقنية لتلك الدول حتى تنيعت .الحرية والابداع وهى الطريق المضمون للحفاظ على التوازن المطلوب 
5 : ولكى تتمكن من استي" اب بين الحقوق والواجبات فى النظام العالمى الجديد الذى تتشكل ملامحه 
التكنولوجيا الحديثة فى الانتاج والخدمات ولو على مراحلء إلى أن |الآن.. 
يتاح لها أن تدخل سوق التجارة الدولية وتهيا لها القدرة على امنافسة : 
العادلة المشروعة. 


ان 
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اللي تسم د 066 رست وم جيم متيس لجسم حيي وس حي مسمس وسيم رسجب وبي 


ركسي قو سم سي يخي موصيو بصيو يقسي بقن مدريم “قير بببسسر مب 
لكي أي يمسم وتوص كرت كر لوكي موس مين ماج بسر بوكو موصت بير وريس كر 
عاد حجن عند ات ا جعجت رك فريلر لحم تكس جرمصدوكي | وعجر مووجرر كير قروو دروم ورج م 
جمقو او جم و قو ور عرو مم يجي سسب لس يسوج جر كر مومس سجر رسبوجم] جب سس سم الاير جم جيم 


اللحد | مصعم مذ سي ل جفية يم بدا بصم متجخور م كلجر 
فص كرك وكتز يرب جص صب رسعت ااي لمجي لو جرس عسي ؟ جيم بوم 
يمسم بم واكمستبر ب حجري مرمسبسسوم | ريج ووم عبس عي ب مب سيم كسمم سوسوي ممبيسيب؟ 


لد جم كك لكت بز جور لمصمر | فرجض كوم «رإس كيس تمصي لي؟ ركيم جك و وى صر فكي وى 
كرس نكل وعجر ركسي صمو اكورت رم | جمرب مسجب سر رموه جرس ريسي ححا و مجر فس وجب و بوليسسوم 
وذ ميتم مسيم سمه اتفدحدا لحصجم ص عمسم عرصي جر هي كرو | مجترهم متهسميم يسججهوة و 664 
تسبل مم وجمم مه نبو صو تووسسمجهيي للد م 
جخسسجييم مجر و نرقم بتسبيم6 | “موصن ووس ويه وو ومن 
كص كس وى ممضور | اديص كرك دكت أل ص6 الا جرهم 
مجين مياه مسيم ص متعر عي موصستمر | وك بكم مستبي كي مر سرمي رسيي 
ترح سلف قن ديرا ات قله كحك الكسجيم كر يسمي رسي مهسي 207606 
كرس بسي ممم خكسير وم 0 لك كوج ب مورت ور المارتن درنلا 
«يج كم كسمم مهم مجم ووأتم ‏ مجك بت لوكس رجو خوج عو جيم 
خْ سلا تضم يبص مت كسب رد فتكي لجسي 
6 | تين حجن قي مبمس قبي لمي حخسم | وماكي وسيم حمر يسوبي م ركسي ماه 0م 
ل 9 9 ميتس لعجت عر برجسم حير ورتب | "وبصت ب خوج مرمية فر (صير نظن ق)) بتاك 
صصر كر ووججر مجر ورور مور اكير | عم خصسيير جر عم يعر ريم مسوم تكسم مجه و بج ختكي لتريية وير 
ل ىر لج وتوم مرجم بوتي بوتكم متسيس رين يي عي موي | 22222277 
سر وصور سير كور وروص وزمسير ١‏ ا خرجية كر بفوكمي مرجم ممصي ١‏ موصي دكي اقصين وم ووجيو 6 ور 


إمنهتدا نار حون لون فر مر رز اهز مرا 
ع دكات إنمدة مرتير لل سلف ساي 


اا اواو 76 ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الام المتحدة.ى.ب. 
والفقراء يزدادين 
مؤتمر 


العالم, ويحدوث اضطرابات. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


التاريخ : 


أعباء الديون والدول الفضيرة ' 


فى الوقت الذى يتحدث فيه الغرب بحماس بالغ عن العومة: 
وتحول المجتمع الدولى إلى سوق كونية لأحدود بينها 
ويطالب بضرورة إلفاء كل المواجز الجمركية والإجراءات' 
الحمائية عبر اتفاقية من نوع «الجات» لا ينظر الغرب ابدا إلا 
لنفسه ولمصالحه فقط غير عابى بالأوضاع السيئة والمتدهورة 
التى تعانى منها بعض دول العالم الثالث الغارقة حتى اذنيها 
ف مستتقعات الفقر والتخلف والانهيار الاقتصادى إلى حد 

وللاسف فإن مؤسسات مالية دولية من نوع صندوق الثقد 
الدولى والبنك الدولى لا تعمل ابدا على د فسيف الطروف 
الممعبة ألتى تمر بها مدثل هذه الدول التى هى ضحية 
استنزاف واستغلال الغرب لثروات وموارد العالم الثامي. بل 
إن مؤسسات مثل تلك تعمل على تكريس الأوضاع القائمة بل 
وتجبر الدول الفقيرة على تطبيق برامج إصلاح اقتصادى' 

تفضس فى الثهاية إل تردى وتفاقم احوال لسعويهاً. 

وحال السوق الاقتصادية الكونية الآن فى ضوء هذه 

الاغتبارات تحتم ضرورة إعادة النظر فى كثير من السياسات 
, المالية التى تحكمها والتى تحددها الحكومات الغربية بالدرجة ٠‏ 
الاولى. 

وقد ان الخطوة الاخيرة التى بادرت اليها بريطانيا يمكن 
ان تكون بداية جيدة؛ شالحكومة البريطائية اسقطت 159 ٠‏ 
مليون جنيه استرلينى ديوناً مستحقة لها على دول 
الكومذواث وذلك فى إن رد و 2 
اقناع بقية الدول الدائنة بتبنى خطوات مماثلة من أجل إعفاء 
الدول الفقيرة من ديونها. 

<< والواقع أن الديون وأعباعها الشقيلة تمثل اخطر وابشع 
مظاهر الأنهيار الاقتصادى فى بعض دول العالم الثالث؛ فقد 
حولت بعض هذه الدول إلى ما يشبه العبيد لدى الدول الدائئة 
يميت أصمدي الشاط الالتصادى فى بعض الدول مكرساً فقط 
لخدمة الديون بينما تضطر الحكومات لمزيد من الديون للإنفاق 
على الخدمات وتسديد الأجور, ليزداد العبء بلا نهاية ولا امل 
أبدا فى إصملاح الاحوال؛ لذلك بات من الفسرورى أن يبادر 
| المجشمع الدولى إلى تحرك جسور وواسع النطاق من اجل 
| وضع حد لهذه الأزمة الخانقة التى قد يسهم حلها فى تشفيف 
,ماس مروعة تعيشها بعض الشعوب 

وبتعين على الدول الكريمة التى تضخمت اقتصادياتها على 
نحو غير عادى ان تعرف جيدا أن مواصلة نجاح اقتصادياتها 
إنما هو مرهون بتحسين الأوضاع الاقتصادية فى جميع دول 
العالم, فلان الحدود تلاشت, أصبح من الضرورى أن بتمتع 
الاقتصاد العالمى بدرجة من التناغم والانسجام بين الأغنياء 
والفقراء حتى يتسنى للدول الغربية المحافظة على قوة ادائها 
الاقتصادى. وبدون ردم آلهوة بين الشمال الغنى والجنوب 
الفقير, فإن الاقخصاد العالمى مرشح لاختلالات وهزات عنيفة 
ستكون الاقتصاديات الغربية أولى ضحاياهاء لآن الفقراء ليس 


لديهم ما يخسروته. 
المصسرر 


1 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ 


حم 
هونع كونع وملامة النظام النتدى الدولى ٠‏ 


بدات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد وا بنك الدوليين فى هونج كونج' 
والواقع ان اختيار مون كونح كمقر للاجته امن لمر مودع ونح لوم 
دلالة حيث هذا هو الاجتماع دَى يعققد فى |عقاب عودة هونج كونج للوطنٍ 
اح لش و0 تقار بكس عل حو جترمى ضمي 

باتت تحثلها النصين فى ساحة الاقتصاد العالمى علاوة علي مكرنتي 
الكراسية والاستراتيجية الكبدرة. كما انه من حيث الخس ار بوي ردي 
هود كُونج اهمية كبيرة فى الآونة الراهنة بعد التغير تي لي ونيا هوت 
إشهدتها وملات وأسواق مال بعض دول منطقاةً جنوب شيرق اسيا منها هون 


*.تها المالية النى شهدتها 
مشر الدول الأورقة 


04 


صلدوق النقد الدولي برسم صور: متفائلة للااقتصاد العام 
ازدهار فى اقتصادات أوروبا وأمريكا والدول النامية 


ب الوطنية ومن ارتفاع الاسهم على مستوى العالم. وأشار صندوق 9 الأررويبة والمضاوف من تراجع معدلات تدفق رموس الاصوال 
النقد الدولى الذى يتخذ من وأشنطن مقرا له, إلى النمو القى الكبيرة إلى دول شرق اورويا والدول النامية, قد يقلل من حبالة 
للاقتصادين الامريكى والبريطانى يرسم:صورة لاقتصاد عالمي الرضا عن الاداء الاقتصادى العالمى. 


المصدر : الأف سوام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :ل ].../يل9 .9.9.30 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


النفسد 
بشان 
الاقتصاد 
العسالى 


اين 


المصدر : |الأْكسس سس 


أكد تقرير اصدره صندوق النقد 1 
الدولى ان الاقتصاد العالمى سوف 
5 رات نموه خلال 
الخمسة وعشرين عاما القادمة, 

وتقل راديو فوت امريكا عن هذا 
التقرير ان الاقتصاد الدولى سوف 
ينمو بنسبة تصنل إلى هر4): هذا 
العام والعام القادم. 

وذكر التقرير ان الارتفاع البطىء 
فى الأسعان واتخقاض اسعار 
الفائدة سوف يؤديان إلى ايجاد 
مناخ يسمح باستمرار الثسو 
الاقتصادى. واوضح تقرير 
الصشدوق الذى مسدر 
كونج ان اقتصاد الولايات المتحدة 
وكندا وايطاليا سينمو بصورة 
اكثر مما هو متوقع على حين ان 
اقتصاد اليابان والدول النامية فى 
آسيا وافريقد! سوف يشهد قدرا 
منخفضا من النم أو انه لن يشهد 
أى نمو على الاطلاق» 


التاريخ :5( 1//9 44 


أن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


البنى 


1 
| لاوا | أن تطبيق هذه البرامج يؤدي الى نمو 
]| من بتسي لاون المعلوف: اقتصادي يستفيد منه الجميع. 
لكن الجصاعات التي تمثل مواطني 
ا وجسهت انتسقادات الى برامج 'الدول التي تتبنى برامج البنك ودول 
تغديل البنى الافتصادية التي يتبناها . "أخرى تقول ان السياسات ال مستوحاة 
البنك وصندوق النقسد الدوليسان . “من البرامج تسبب صعوبات شديدة 
ويروجان لها بسسبب الأثار الأوليمة للسبكان وتؤذي الفسقراء وتخفض 
السلسية والقاسية الذي تخلفها هذه مشنتوى نشاط الاقتصادات ا محلية اذا 
البرامج في المجتمعات الأشد فقرا. ألفنت دون استشارات مسبقة. 
9 للإسستان الالستان لما ا ا 
الدوليتان في الوقت الحاضر بالرد على . ف «جمصاعة التنسيئة التي تثادي 
٠١‏ هله الإتقات اديه ل ن أبتشسياسات بديلة. وعضو تالف 
النقد الدولي الى فتح حوار عام في المنفلمات غير الحكومية الذي ضغط 
شان تقريز الصشدوق للتسهيلات حسمله على | 
الخاصة بتعزيز خطط تعديل البنى اركة في اعداد | 
الافت-عصادية. وكان تقرير لصندوق الدراسة انه يشك في ان تبدل المشاركة 


خلص الى ان هذه التسهيلات ساهمت .٠‏ والاقاتراحات وامداولات سياسة البنك 


في تمكين عدد كبير من الدول ذات ,2 الذولي. 
#الدخل المتسدني من تحقيق نمو | ': ويقول هيلينفسر ان جيسمس 
اقتصادي جيد. وكان البنك الدولي بدا وولفنسون, رئيس البنك الدولي, لم 
التعاون مع سبع حكومات واكثر من : .ينضقق انكثير في العامين اللذين 
منظلمة غير حكومية بهدف تحديد'.. . ' امضاهما زئيساً للبنك. لكن هيلينفر 
'براسج البنك التي تفلح وتلك التي :. . بشسهد ان وولفنسون قبل التحمدي 
تخفق في تحسين اقتصادات الدول. ٠‏ ' ووافق على النظر مجددأ في القواعد 
والحكومبات السبع هي غانا ومالي ٠‏ الاساسية لبرامج البثك الدولي. 
راوغندا وزيمبا. ,الاكو ا المج - 0 37 
اا كاد 5 ٠:‏ . وبرس خبراء صندوق التقد الدولي 
وتبذل جهود حالياأ لجذب دول سجلات 71 دولة استفادت من 
كبيرة اسواقها ناشكة لتطبيق برامع التسهيلات الخاصة بتعديل البني 
الاصسلاح في المداولات والعمل مثل الاقتصادية على مدار العقد الماضي: 
المكسيك والارجنتين والبرازيل والهند. وهذه الدول من بين افقر المناطق اجمالاً 
وسنتحسول الأنظار في المرحلة (في افريقيا الاستوائية واسيا 
المقبلة لنرصد أثار تطبيق برامج اعادة )أ وموريتانيا فقط من بين الدول 
الهيكلة الافتحصادية في الدول التي | العربية). 


وكانت الاوضاع الاقتصادية لهذه 


تحصل بموجبها على فروض من البنك الدولة في السبعيتات والثمانينات في 


الدولي باسعار فائدة مخفضة. , 
قبا ما تي هذه البرامع قيام ضعف مزمن وتلقت صدمات عدق: . . 
حكومة من الحكومنات بإنهاء الدعم | ويبدوان المجلس التنفسيذي 
الرسمي لاسسعسار المواد الفذائية | لصندوق النقد الدولي خرج من هذه 
'والطاقة, وبإلغاء الحواجز التجارية إقدرلسة متدمئتا ىأ سيسات 
والانظمة والقوانين التي تقيد سوق | الدول مرجي 0 الاحتية لمعن : 


| العمل فيها. ويقول البنك الدولي» بلي 
| تقرض اكثر من 7١‏ بليون دولار سئوياء 


م 


الدوازن الإفتصادي العام وتحقيقٍ 


التاريخ :.. 
يتبناها البنك وصندوق النقد الدوليان 


. انتقادات في شأن برامج ته 
الاقتتصادية في الدول النامية 
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أكسبسر. 
كشفت ايضأ الحاجة الى الالتزام التام 
بتلك السياسات عند تطبيقها. 
وعلى سبيل المثال اشارت الدراسة 
أن ثلاث دول من اصل اربع حققت 
0ك 


الاتصادية «تؤتي جدواها عندما تنفذ 
على الوجه الصحيح». 
لكن ما تحقق بالفعل كان اجمالاً اقل 
من اتوم وما يبعث على القلق كذلك 
ان عددأ كبيراً من الدول التي تستفيد 
من التسهبلات بات مرشحا للاستفادة 
ايضساً من مسبادرة البنك والصئدوق 
الدوليين للتخفيف من ديون الدول 
الفقيرة المثقلة. 
وإذالم يخفف هذا العبء تصبح 
فرص هذه الدول لتسحفيق نبو 
اقتصادي جيد ومطرد محدودة. 
ويقول بردنكامب ان الدراسة كشفت . 
ان غلى الحكومات حماية الانفاق على 
الرفسامٍ العام والصحة والتربية 
والتاهيل, فيما تسعى الى فرض 
الانضباط الضريبي. 
وبررت الدراسة بان الاستثشمارفي 
الراسمال البشري ضروري واساسي 
التحقيق نمو اقتصادي حالما تصبح 
الظطروف الاقتصادية العامة ملائمة 
لاجتذاب الاستثمارات الخاصة. 
لكن اسواب الانفاق هذه هي | 
غالب ما تتضرر نتيجة تبني الحقومال 
التقشف في موازناتها بغية الامتذال 
لشروط برامج الاصلاح التي «يوصيءهٍ 
بها صندوق النقد الدولي, 
وتعمل حالياً ستون دولة بموجب 
برامج مع صندوق النقد الدولي. وتنعم 
مبصر واليمن بترتيباتا تحت الطلبء, 
بينما تستفيد الجزائر ومصر والاردن 
حاليأ من ترتيبات بموجب التسهيلات 
الخاصة بتعديل البنى الاقتصادية. اما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


السودان فبدا يعمل بموجب برنامج , 


يخضع جسزئي ويسسعى الى 
سعائجة مسائة المبائغ الطائلة الي 


ومسعلوم ان البنك الدولي اقسرض 
دولا كثيرة بلايين الدولارات في سبيل 
اصلاح هياكلها الاقتصادية. 
وترى الجماعات الاهلية ان الشروط 
المفروضة على الدول المستفيدة من 
القسروض السهلة ازدابت قسباوة 
. وصرامة في السنوات الأخيرة وانها 
اضرت بالفقراء. 
املدنخصصين في شؤون 
التنسية يقول ان المواقف تتبدل في 
صورة ايجابية في المؤسستين المالبتين 
الدوليتين. ٠‏ 
ويقول مارك غيرسوفيتسء الاستاذ 
في جامعة جون هوبكنز والمتخصص 
شؤون التنمية؛ ان قيام صندوق 
النقد الدولي بإعداد التسهيلات 
الخاصة بتعديل البنى الاقتصادية كان | 
بمثابة تعديل وتوسسيع في نطاق 
وظيفته عن طريق توفير مصدر للتمويل 
المسهل لإفادة الدول الفقيرة. 
اما ديفيد بكسان» رئيس جمعية 


و 
الدولي على التخلص من «ثقافتها 
التكنوقراطية النخبوية؛ التي حرمتها 
من الدفاع عن مواقفها وسلوكها امام 
الناس عامة وامام الكونفرس الاميركي 
والهيشات المانحة الاخرى التي يعتمد 
عليسها الصندوق الدولي في تمويل 
برامجه. 
والمعروف ان تمويل برامج تعديل 
البنى الاقفتصادية, بخلاف برامج 
الصندوق الدولي الأخرى. ياتي من 
مساعدات تقدمها هيئات وجهات غير 
حكومية؛ ومن موازنات الدول المائحة. 
ويبذل الصندوق الدولي حالياً 
جهوداً حثيثة لجمع ,؟ بليون دولار 
من حقوق السحب الخاصة بغية إعادة 
تمؤيل برامجه على نحو يجعله ذاتي 
التموذل ودائم الوفردة النقدية. 
لعن هذه الجهود لم تلق تجاوباً 
دائماً واثارت جدالاً بين الصندوق 
الدولي والدول الرئيسية المائحة بما 
فيها الولايات المتحدة واليابان والدول 
ربية. وياتي هذا الجدل فى الوا 


تاخر في تسديدها في مواعيدها الى | المثقلة بالديون. 
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الذي يكون فيه تموبل بزامج التصنذوق 
دات اهمية حاسمة في مساهمته 


مبادرة تخفيف العبء عن الدول الافقر 


ويشبدد بكمان على: ان الصندوق 
الدولي يحتاج الى مزيد من الدعاون 


أ. والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية 


لآن هذه المنلمات تركز على تبديد نوم 


الانسان. 

ومن المواقف الايجابية لصندوق 
النقد الدولي ان مجلسه التنفيذي كلف 
لجئة من ثلاث محققين لا ينتمون الى 
الضندوق, بتقويم فعالية برامج تعديل 
البنى الاقتصادية. 

وا منتظر ان تن اللجنة من 
تقريرها بنهاية السنة الجارية. 

وفي هذا المجال يحض بكمان 
الصندوق الدولي على نشس نتائج تقرير 
اللجنة عن التقويم وتعميمها. 

واتخاد القرار في امر نشر النتائج 
يعود الى مجلس الصندوق الدوني 
التنفيذي لكن الخطوة بحد ذاتها 
: «تعتبر تغيراً كبيرا وراديكالياء في 
مواقف صندوق النقد الدولي خلال 
السنوات الاخيرة وفقأ لجاك دورمانء 
رئيس القسم المولج بتطوير السياسات 
واعادة النظز فيها في صندوق النقد 
أندولي. 

وعلى رغم ان الصندوق لم يقتنر 


بالبثك الدولي ومنظفنة اهعاونا 


الاقتصادي والتنمية, ولم ينشى 


خاصاً يتولى اعمال التقويم الداخلي,' 


يتحرك الصندوق نحو مزيد من 
الانفتاح. لكن هيليشغر يعرف عن قلقه 
من ان التغيير في سياسة كل من 
صندوق النقد والبنك الدوليين غير 
كافي للحؤول دون نشسوء ردة فعل 
غاضبة ضد التدويل السريع للاقتصاد 
العالمي والتي يعتقد انها نتعاظم بين 
جساعات مواطني الدول الفقيرة او 
المهتمة بمسائل الفقر والتخلف 
الاقتصادي في العالم, 

ويلفت هيلينفر الى ان الاثتلاف 
الذي ينتمي اليه يضم اكشر من الف 
منظمة تشمل جماعات من المزارعين 
واتحادات العمال وصغار رجال الاعمال 
في الدول الصناعية والنامية. 

وفي ما يقوله هيلينفر اصداء 
للحوار الذي كان شهده العالم حول 
الدور الذي تلعبه الشركات متعددة 
الجنسية. 
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عنه. ويقول أن المسالة لم تعن ': 
مولام ا كانت لهذه الشسركات دين 
آً العالم كله». لكن بوسع صندوق 
الثقد والبنك الدوليين أن يساهما في 
توجيه العملبات التي تتناول مساعدة 
اكبر اغدد ممكن من ألنأس, ما يتطلب 
من المؤسستين الدوليتين الدخلي عن 
إصرارهماٍ على الحلول التي تفرضها 


ويتزامن الحوار الدائر مع الازمة 
المالسة. التي انفجرت اخيرا في كل من 
تايلاند واندونيسيا وماليزيا والتي 
القت بظلال من انشك على المعجسزة 


مستوى العيش كان الصندوق والبنك 
الدوليان يحثان الدول النامية الاخرى 
ان تقتدي بالنمور الأسيوية وتقلدها. 
ويواصل المسؤولون في الهسيئتين 
المابيتين الدوليدين لإعرابب عن الذقة 
باقتصادات تلك الدول. 
لكن هيلينغر يقول ان المشاكل التي 
م انفجار الأزمة الأسيوية وكذلك 
ازمة البيزو المكسيكي ندل على ان هذا 
النموذج من التنمية الاقتصادية ليس 


ويضيف: «في اعتقادنا ان ما حاربنا 
من اجله, وهو مزيد من المسساواة 
والاعتماد على الذات على المستويات 
كافة, يتم التضحية به على مذ 
السوق الحرة. والنتيجة هي مزيد من 
.الفقسر ومن عدم المساواة والأمان 
والاطمئنان». 


إبراهيم الحيدري ' 


1# كان الفكر التنموي التقليدي 
وليد فرضية قسمت العالم إلى 
دول متقدمة واخرى متخلفة 
واوكلت إلى «وكلاء؛ الننميسة 
وغيرهم استخلاص التدابير 
اللازمة والخاصة التي من الممكن 
ان «تدفع» الدول المتخلفة للحصاق 
بالدول المتقدمة صناعياً. وكان 
التساؤل الرئيسي المطروح أنذاك: 
لماذا تؤدي البنى التقليدية في 
الدول المتخلفة إلى عملبات إعادة 
انتساج وتازيم؟ وكسان الجسواب 
<اغسرا وهو مسخططات وبرامج 
تنموية جساهزة كان من ابرزها 
نظرية «الحلقة المفرغة؛ لنوركسه 
م ميلبرابث وحتى روستوء التي 

جعت التخلف إلى الفقر (المادي) 


وما ينتج عنه من ركود اقتصادي 
وقمدمت خلا سسحرياً هو كسسر 
حلقات الفقر. المفرغة واحدة بعد 
الاخرى, وبذلك برتفع الانتصاد 
القومي ويصل إلى مرحلة النسو 
الذاتي. ولكن السؤال الذي فرض 
نفمسسه: كسيف يمكن لهذه الدول 
الفقيرة والمتدخلفة كسر تلك 
القيود؟ وجاء الجواب مرة اخرى 
حاسماً: مساعدات وقروض ونقل 
تكنولوجيا وخبرات تقنية تساعد 
على خروج هذه الدول من حلقة 
التخلف وذلك عن طريق محاكاتها 
لتجارب الدول الصناعية المتقدمة! 
والحسس سال لمم تسكن تلك 
الاستراتيجيات سوى تنمية 
«قطاعات؛ سعينة موجهة نحو 
الاسواق الواسعة باعتبارها 
إحدى الميكانزسات الاساسية 
لزيادة نمو الدول الصناعسية 
النامية. 
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وفي الواقع؛ فسبإن نظريات 
التنمية الاقتصادية'والاجتماعية 
التي قامت عليدهننا مسخططات 
التئمية وبرامجهنا لم تتوافق في 
معظم الحسالات, مع المعطيسات 
التاريخية والامكآنات الواقعية, 
ولم تحسبب للممارد رسة العلمية اي 
حساب, مثلما اهملت العوامل 
الاجتماعية والثقافية وجعلت من 
التنسية عملية مدفوعة بعوامل 
خارجية اغفلت حقيقة اساسية 
ومهمة؛ تمثلت ببساطة في ان تلك 
الناريات لم تكن مننوى أنعكاس 
مسار نمو اقتصنئادي وتصصسارع 
قوى اجتماعية متغددة» وهو احد 
اسباب عجزها عن اداء مهماتها, 
وكذلك فشلها. 

واليسوم, ونحن على اعتساب 
الشون الواحد و١‏ العشسرين, وبعد 
مرور نصف قرن, ما زالت قضية 
الننسية مطروحة, ولكن بشكل ! 
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مختنلف,. هذا ان لم تكن قد 
تفاقمت, ونحن نشهد اليوم عجزأ 
أكبر وتراجعاً ابعد, في عدد من 
الدول وفي قطاعات عديدة» 
وبخاصة في الزراعة والصناعة, 
كما في الهند والبرازيل والمكسيك 
وعدد آخر من الدول الافريقية 
والأسيوية ومن ضمنها الدول 
العربية التي تصطدم بصعوبات 
متنامية ترتبط من جهة بنمو 
سكاني سريع؛ ولكن ببطه شديد 
في نمو الموارد البشرية وتوزيعها 
من جهة ثانية, وبتخلف اجتما 

- ثقسافي من جهة ثالثة, وهو 
تخلف مرتهن اساسأ بان عمليات 
التنمية التي تمت لم تاخذ بنظر 
الاعتبار كون الانسان هو هدف 
التنمية ووسيلتهاء إضافة إلى 
اهمالها البعد الموضوعي - 
السوسيوثقاقي, وفهم العلاقة 
الجدلية بينه وبين البعسد 


امصار :--- الهس يس سسا 


الاقتصادي - السياسي. 

لقد برر منظرو التنمسية 
«التقليديون» الاخفاق والعجز 
باسباب تقنية, كتدني الانتاج 
والانتاجية وانخفاض الدخل 
وعدم امكانية تراكم راس المال 
وضعف التوفير, وبالطبع الزيادة 
السكانية العالية التي تمتص 
فائض الانتاج. 

اما المنظرون «النقديون» 
فارجعوا الاخفاق والعجز إلى 
طبيعة النظام الاقتصادي العالمي 
الذي كان جواباً عن استراتيجيات 
التنمية وكذلك عن تقسيم العمل 
الدولي والهيمنة الراسمالية 
وتبعية الدول الفقيرة لها: مركز - 
محيط غير ان مدرسة التبعية 
كانت قد اهملت في الوقت ذاته 
العوامل التاريخية والعلاقات 
الاجتماعية التقليدية. وهذا يصح 
مع تفاقم الازمات السياسية 


ةوي٠قلأم‎ 


التارييخ :4( /ي6-///9.4.3 


والاقتصادية التي اخذت بالظهور 
منذ منتصف السبعينات, وما 
نشهده اليوم في تراجع؛ بل عجن 
البنى:الاقتصادية والانهميارات 
الفسكرية وتفكك اللبنى 
الاجتماعية التقليدية والهيمنة 
السياسية الهجنية والنكوص 
عبت فومين محريية 
والديموقراطية الضثيل الذي 
شهده بعض الدول في بداية 
النصف الثاني من هذا القسرنء 
وكذلك سقوط اسطورة «المعجزة 
الصناعية» في كل من البرازيل 
والارجنتين والمكسيك وإيران 
والجزائر وغيرها, باستكناء 
بعض دول جنوب شرق اسيا !| 
شقت لها طريقأ مختلفاً. وا اس 
من ذلك استنفاد طاقات كبيرة 
لاستيراد تكنولوجيا متقدمة كانت 
قد تحولت في بعض الدول إلى 
أكوام من «الخردة/ وكذلك تراجع 
حخصة هذه الدول في اسجرفم 
الدولية التي لاتتجاوز 7١‏ 
المشة ولاتتعدى المواد الاولية ) 
والاستهلاكية. كما ان النمو ا 
السريع في متوسط دخل الفرد | 
الحقيقي في الدول المصدرة للنفط ,' 
يعكس أيضأ جزءأ من الخلل ا 
٠.‏ 
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و 


وينتح .سوقأ استهلاكية تغرق 
الناس في ترف مادي غير منتج. 

إن عملياث التنمية الاقتصادية ؟ 
لم تكن في النواقع سوى إعادة ؟ 
انتساج سيطرة الدول الصناعية 4 
الكبرى التي استخدمت بانتظام ؟ 
وبشكل مخطط كل الاساليب 4 
والوسائل العلمية والتقنية ؟ 
والسياسية لإخضاع هذه الدول ؟ 
عن طريق تقسيم العمل الدولي ' 
الجديد. وبواسطة مؤسسسات 
عالية الكفاءة. : 


+ كاتب عراقي مقيم في بريطائيا. 


الى ان الزباة كانت ايجابية واسفرت عن عرض | لموقف العربد 
التمثل في فسرورة التتوصل الى سلام قال وشال و 
للصراع العربى ‏ الاسرائيلى والتمسك بمرجعية مدريد وم 
الارض مقابل السلام والالنزام بقرارات الأمم 
المتحدة وتثفبذ بنود // بالكامل” 
ويضيف هذا الانجاه ان الزيارة نجحت 
استثناف محادثات السلام الفلسطينية. 
الاسرائيلية اواخر هذا الشهر فى واشنطن» 
وسوف يؤدى التقدم فى عملية | لسلام الي 
عقد مؤتمر الدوحة على مستوى عال. بينما ذهب المتشائمون 
للقول بفشل الزيارة فى انهاء ازمة السلام فى المنطقة سواء في 
العلاقات الفلسطينية . الاسرائيلية او الجمود الذى يعترى عملبة 
السلام على المسارين السورى واللبنائي. 

والراى عندى ان كلا الاتجاهين لم يصب كبد الحقيقة 
فالسياسة الدولية لا تعرف التفاؤل أو التشاؤم كما ان اداتها 
التنفيذية . ونعنى الدبلوماسية التى تسعى لإدارة العلاقات بين 
الدول . تهدف الى تحفيق الاهداف الاستراتيجية للدولة المعنية. 
فالوزيرة الامريكية ل نات للشرق الاوسط لنحقيق الاهدآف 
العردية او الاستجابة للامانى الاسرائيلية وانما جاءت لتحقيق 
الاهداف الاستراتيجية الأمريكبة. ويمكن ان ينحقق جزء من 
الاهداف العرببة او الأمانى الاسرائيلية فقط عندما نتوافق مع 
الاهداف الامريكيا 

ا فالدبلوماسية الامريكية على وعي نام بالاوضاع فى الشرق 
الاوسط وكانت الراعية للجهود الرامرة لتسوية الصراع العربى. 
الاسرائداى سواء فى كامب دي بد مدريد أذ اوسلو ألضلا عن 
الاثفاق الأردنى . الإسرائيلى والمفاوضات الاسرائيلية . السورية 
واللبنانية. كما ان الإدارة الأمريكية وديئيس روس منسق عملية 
السلام فى الشرق الاوسط على وعى تام باحساط المصريين» 
ومضب السوريين, وااتمزق النفسى للاردنيين» وهواجس 
الاسراثيليين وماساة الفلسطينيين المثمثلة فى احداث القدس 
التى تشدرعت ما اسقل المسجد الاقصى المبارك 
ومستوطنة ابو غذيم ثم ازمة راس العامود الى جائب استمرار 
سياسة الاستبطان الاسرائيلبة والامتناع عن اعادة إنتشار 
القوات الاسرائيلية والنهديد بألفاء اتفاق اوسلو. 

ولقد شهدت الدبلوما»ية الامريكية من حيث اسلوب الافثراب 
ودرجة المشاركة فى المفاوضات الرامية لتسوية الصراع الحربي 
الاسرائيلى تحولات وتبدلات: فالفترة الدى اعقبت حرب اكتوبر 
141 اتسمت بالحماس والجركة حيث بذلت جهدا ملحوظا من 
خلال الدبلوماسية الكسستجرية المكوكية ومحاولة التحكم 
الثدريجى فى متغيرات الصراع فيما عرف بدبلوماسية الخطوة 
خطوة وم التوصل الى اتفاقيتى فك الاشتباك الأول والثانى على 
الجبهة المصرية . الاسرائيلية وفك اشتباك على الجبهة السورية. 

أوتطورت الدبوماسبة آلا ببكية خلال ادارة كسارثر من تيج 
الوسيط النزيه 1001 الى الوسيط الفاعل +5/ز|2]8' 
ثم الشريك القامل 90:7 أأن:؟ فى عملبة السلام وقد ادى ذلك 
إلى التوصل الى اتفاقبة كامب ديفيد 141/8 واتفاقية السلام 
المصرية . الاسرائيلية عام 14!4: 


7 ات مؤنق 4 التى اقرت مبدا 
بألرفم من سأدررات مؤت مدريد 1111 التي فرت مين . 


وبا 

الارض مقابل السلام والاتفساق الفلسطيني. !ا 

اوسلو عام +144 والأردنى. الاسرائيلى فى عام 1144 فإن 
تداعبات حرب الخليج الثانية 191١‏ والانهبار المدوى للاتحاد 
السوفيتى وتحول الامبراطورية الحمراء الى شظايا عام 1441 
ومنح الولابات المتحدة الأمريكية مكائة القوة العظمى الوحيدة 
الثى لها الغلبة فى محريات السياسة الدولية ولو الى خين» قد 
احدث تحولانوعبا فى الدبلوماسية الأمريكية تجاه الشرق 
الاوسط. فإذا كانت الدبلوماسية الامريكية قد نجحت على 


فى ل. أحمد رسلان” الله 


أو : 
هبكل القوة فى النظام الدولى والسنعى نحو تشكيل نظام عا؛ 
جديد را مه م س0 
الحساسية لمجمل العالم الغربى. وامتنعت الولايات المنحدة عن 
استخدام القوة الشعورية -00: 
05 المنفردة واكتفت باستخدام اساليب 
ة اللاشعورية 17000501005 من خلال 
وسائل الضغط والتفوذ فى مختلف اقاليم 


العالم, 
والدبلوماسية الامريكية ننظر الى الصرا 
لعي .اساي كجزه من متلوية العا فى اشرق لوس 
والذى يضم العديد من المسراعات الأخرى وآهمها الصراع فى 
الخليج والصراع الإيرائى العربي والتركى . العربى الى جائب 
العديد من النزاعات الفرعية الاضرى. كما تربط الدبلوماسية 
الأمريكية فى عصر ما بعد الحرب الباردة بين الصراعات الدولية 
فى الأقاليم الثلاثة المتجاورة وهى الشرق الأوسط اوروباء القوقاز 
واسيا الوسطى حيث يكمن الأمن الأوروبى واداته حلف شيل 


الاطلسى الدرع الواقبة للحضارة الغريبة المعاصرة. وتشترك كل 
القوى الغربية في تب .تربط امنيا بين الصراعات في 
الاقاليم الثلاثة وان كان ذلك لا بمنع من اختلاف المجموعة 
الاوروبية فى بعض الموالف الفرعية من الدبلوماسية الامريكية مثل 


العلاقات الأوروبية . اللمائية او مطالبة اولبرابت باتخاذ مواقف 
ئة بين اطراف الممراع العربى . الاسرالبلى خلال زيارتها 


الدبلوماسية الامريكية الزْمن لتحقيق اهدافها قبل 
موجه وى العالية اق ا الجديد الآخذ فى 
وي تواجه مازقا اول مرة . يتمثل فى غدم استطاعتها 
الانسحاب من السباسة العالمية وعدم قدرتها السيطرة على هذه 
السباسة فى نفس الوقت: ويزداد النحدى الذى يواجه 
الدبلوماسية الامريكية فى نظام العومة بصعود خمس قوى دولية 
جديدة ثلاث منها أسيوية. 4 
.وهكذا وجدت الدبلوماسية الامريكية ان الوضع الأمثل للتحرك 
فى مواجهة الصراع العربى . الاسرائيلى فى الفرة الراهنة هو 
التحرك الإستاتيكى وتبنى استراتيجدة الترقب والحذر وترك 
القوى المتصارعة فى تلك المناطق تنفاعل والنحكم فى مسار 


الصراعات عن بعد من خلال ضبط التسلح والإكتفاء بالاقوال 
بديل للافعال حل دمين اللحظة لناسبة. طبقا للاسثراتيجية 
الاتريكية - للتوصل الى التسوية. 

والسؤار: الى مثى ستلعب أطراف الصراع العربي الإسرائيلي 
في الوقت الضائع؛ وما هى الاسثراتيجية العربية للفعيل الزن 
ومواجهة التحدئ؟! الزمن وحده عفيل بالإجابة. 


لوحي 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


التاري بخ سيك 


نفط بحرقزوين: اختبارللنظام 
العائي الجديد؟ 


ريتشارد ارميتاج + 


خلال القرن التاسع عثسر. 

واذا كان «النظام العالمي الجديد»ء 
يعنى اي شيء اطلاقا فإنه يعني ان نهاية تنافس 
القوى العظمى الثنائي القطبية, الذي هيمن على 
المسرح العالمي طوال ما يقرب من نصف قسرن» 
يدشن بداية عمسلاقات جديدة بين الجكومسات 
والشعوب حول الغالم؛ ولم يعد في امكان زعمام 
الدول ان يعتمدوا على رعاية دولة عظمى لاضفاء 
الشرعية وتقديم الدعم المالي لسلوك يقوم على 
الاستغلال والنهب على حساب المواطنين العاديين. 
وتتبادر الى الذهن فوراً زائير (المدعومة من 
الولايات المتحدة) وكوريا الشمالبة (المدعومة من 
الاتحاد السوفياتي) لكن لائحة الحكومات الذي 
كانت تمارس الذهب في عهد الحرب الباردة ليست 


قصيرة اطلاقاً. 

ويُسجل لبوريس يلقسن بالتاكيد دوره في 
المساعدة على انهاء الحرب الباردة وتغيير العلاقة 
بين الكرملين والشعب الروسي. وهو يواج؛ في 
سباق مساعيه للتغلب على تركة اسلافه, تحدياتر 
هائلة ليس اقلها العمل على فسمان ان تفلت 
روسبا من الدواسة التي لا تنتهي من اتعسدام 
مكقزر العسوان: الث سمت بها سياساة 
القياصرة والشيوعيين على السواء. 

وربما لا يمكن للمرء ان يتوقع من رجلر ورث 
تركة من النزعات القومية والامبريالية الروسية ان 
يرى العالم عبر منظار جسديد. وسع ذلكء فسان 
الاخفاق من جانب روسيا في التصرف طبقاً 
لمجموعة جديدة ناشكة من «القواعد» يمكن ان 
يضعف ويدمر في النهاية امكان ان تنشا «روسيا 
الجديدة» التي يأمل بوريس يلتسن وشركاؤه في 
بنائها. 

وتقضي ,القاعدة» الجسوهرية ل «النظام 
العالمي الجدك» بان معيار الحكم على الحكومات 
من جانب المحكومين سيستند بالدرجة الاولى على 
مدئ ما نقدمه لتامين الرفاه لمواطنيها. وتحل 
مستويات المعيشة مكان الايديولوجيات كمعايير 
للشرعية. وستخترق المشاربع المنتجة للشروة 
والرساميل والتكذولوجيا الحدود القومية في كل 
مكان وترفع مستويات المعيشة في انحاء العال. 
باستثناء تلك الاماكن الذي تبدي فيها النخب 
الحاكمة (على حساب المحكومين) مقاومة فاعلة, 
لتعزل بذلك نفسها ومواطني بلدإنها عن اقتصاد 
عامي متكادل ينيض بالحياة ويزخر بشحولاتر 
جذرية. ٍ 

وعلى صعيد النفط والغاز في منطقة بحر 
قزوين, فإن صناعة الطاقة الروسية لم شه 
كامل الاستقلال السياسي لاذربيجان و انا 
وتركمانستان فحسب بل اتخذت ايضأ القرار 


59م 


التجاري السليم بان تتعاون مع شركات غربية 
كبيرة في قطاع النفط والغاز موجودة في المنطقة 
وتستثمر بلايين الدولارات في الاستكشاف والحفر 


وشبكات الانابيب. وتدرك صناعة الطاقة الروسية 
بوضوح تام ان تطوير وتسويق النفط والغاز في 
منطقة باحر انزوين - وهو مشروع ضخم جداً لقي 
الاشمال تقريباً من جانب الاتحاد السوفياتي - 
يوفر فرصا لا مشيل لها تجعل روسيا من ابرنٍ 
المنتفعين ماليأ. كمأ تدرك هذه الصناعة؛ حتى اذا 
عجزت الحكومة عن استيعاب ذلك, ان الشركات - 
وليس الديبلوماسيين او الجثرالات او السياسيين 
- هي القوة الدافعة وراء تطوير وتسويق 
الاحتياطات النفطية الهائلة في منطقة بحر قزوين: 
لكن الحكومة الروسية تستمر في عرقلة 
صناعتها بالذات عبر مجادلات قانونية خادعة 
تهدف الى تحويل بحر قزوين من بحر الى بحيرة 
(لتمنح بذلك السيساسيين الروس حق النقض 
(الفيتو) على مشاريع الاخرين) وبالاصرار - عبر 
عرقلة خيارات اخرى - على ضرورة ان يُنقل النفط 
الى مرفا نوفوروسيسك'على البحر الاسودء على 
رغم: (1) القدرات البدائية لهذا المرفاء (ب) الخطر 
الكبير الذي تمثله الحركة المتزايدة للناقلات عبر 
البوسفورء و (ج) مرور انابيب النفط الروسية 
عبر الشيشان. وعلى رغم ان تركيا وروسيا 
شريكان تجاريان رئيسيان فإن الحكومة الروسية 
تنظر ألى امكان مد اثبوب من منطقة بحر 
قلزوين الى مرفا تركي على البحر الابيض 
المتوسط بطريقة تعيد ألى الاذهان التنافس بين 
روسيا الامبريالية والامبراطورية العثمانية في 
الماذ 
وتلمحور السياسة الاميركية حول مد انابيب. 
متعددة, وتسوية عاجلة للنزاعات القومية, 
وترتيبات للتسويق تفيد كل الدول في المنطفٍ 
واذا اختارت اسران ان تنضم مجددأ ألى عائلة 


ليا 5 


الدول المسالمة فان بامكانها هي ايضاً ان تصبح 
لاع ريسي في تسويق نفط بحر قزوين: 
أت المتحدة ان تقيم الدول التي كان 


بقع على عاتق الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة 
أو النروج أو ايطاليا او اليابان او بلدان اخرى 
تقوم شركات النفط فيها بالاستثمار في المنطقةء 
بل سيتحمل المسؤولية قادة الكرملين لعجزهم عن 
إدراك ان العالم قد تغير. 
تملك روسيا خيارا: ان تنضم الى النظام 
العالمي الجديد بان تقتدي بصناعة النقط والغاز 
فيها لتلج عالم العقلانية الاقتصادية الجديد 
الرائع, فتنتفع بذلك بشكل هائل من الاستثمارات 
الغربية في منطقة عانت ألاهمال لوقت طويل» او 
ان تذكفىء الى سياسة بالية تنظر الى التنميم 
الاقتصادية للدول الواقعة على حدودها الجنوبية 
للامن القومي. فاذا اختارت 
ما ينبفي ان يكون 
أربيجان وكازاخستان لن تتحولا الى 
قلعتين ينطلق منهما الامسركيون او الاتراك اى 
إعداء وهميون آخرون لزعزعة استقرار روسيا. 
لكن اذا اختارت الخيار الثاني فان ذلك سيكون 
مؤشرأ قويا الى ان فدرة الفُزل الوجيزة بين 
موسكو والنظام العالمي الجديد قد انتهت» وان 
الشعب الروسي اضاع فرصة اخرى ليجعل رفاهه 


في عقدم اولويات حكامه. 

» مسؤول كبير سابق في البنتاغون ووزارة الخارجية 
الاميركية, يراس حالياً مؤسسة «ارميتاج اسوشيتس» فم 
ارلينفتون (ولاية فيرجينيا). 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ بعك ايهال 4 .. 


المصدر ..الأفق-11م.. ١‏ 


الصدر :.... الأ سرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حالة فنافسية 


احيانا كثيرة تدور نقاشات كثيسرة بين 
المثقفين اشبه بحوارات الصم من فرط درجة 
التجريد فيها حتى تبدو للمواطن العادى نوعا 
من النقش على الماء ألذى لايدرى الفائدة منه 
على وجه التحديد. فإذا اخذنا مثلا بقضية 
«العولمة: و«التنافسية؛ المصاحبة لهاء ومادار 
عنها وحولها من نقاشات وشجارات احيانا 
أنها ظلت معلقة بالهواء لأنها بدت 
دوم وكا نتعامل مع عوائم أخرى لسنا منها 
211 ولكن هذه الظاهرة كانت 


عندما شهدت مصر كاس العالم للناشثين فى 
0 , حينسا زحف مئات الالوف من 
المضريين لمشاهدتها مباشرة ومعهم الملابين 
على شاشات التليفزيون» فقد كانت العولمة 
ظاهرة فى مشاركة ستة عشس فريقا من قارات 
الدنيا الست نجحت فى الوصول إلى نهائيات 
البطولة عبر عملية تصلية طويلة وقاسية وكان 
لها تنظيما عاميا هو الفيفا الذى وضع 
قا ,اعد والحكام وترنيبات المباريات, وكانت 
هناك قواعد منظمة واحدة بغض النظر 
عن العسرق والدين واللون والخصوصية 

الثقافية, وكانت هناك ١4١‏ محطة تليفزيون 
ابع البطولة فى مواقعهاء وتنقاها الى 


ت مقبولة من الجميع, فلم 


0 
على أجسناد الاين الشارفة وانما وجسق 
الجميع يرتدون الزى الموحد لكرة القدم. 
الفارق الوحيد بين الجميع كان قدراتهم 
التنافسية ومدى حباهم به الله من مواهب 
وقدرة على السرعة والتحمل على مدى عمر 
المباراة أو ماتعرفه لغة الاقتصاد بلمزاياً 
النسبية التى قد تعطى فى مجال كرة القدم 
السبق للبرازيل وغاناء وتغطى التخلف 
للولايات السحدة الامريكية, ولاتحصل 
نيوزيلند! على اى منهما حين دخل مرماها 
اكبر عدد من الأهداف ولم يسجل فريقها هدفا 
واحدا. ويين هذا وذاك كانت توجد دول كثيرة 
كن بيذها سمس النى نجحت فى الادوار الاولية 
ثم فشلت بفارق هدف وأحد فى دور الثمانية أى 
انها فى عالم الرياضة كما فى عالم الاقتصادء 
وربما السياسة ايضاء قطعت أشواطا على 
طريق التقدم وا ولكنها لم تصل بعد إلى 
المجائة المتميزة للمريع الذهبى فى غالم كرك 
القدم, والمعروف بالدول الصناعية المتقدمة في 
دنيا الاقتصاد الغالمى» وهكذا ودون قصد منا 
فان نتيجة الفريق المصرى كانت عاكسة لكشير 
من احواا فقد أصبحت مصر دولة متوسطة 
باصا ين كما تحتسب 


كدو وكدولة تعيش 
مرحلة التحول الدمو قراط سياسيا. 0 


الل 


يا أريعةء وهم من ذلك أن هذ 5 


التاريخ :لكب 


وفى الحقيقة فانَ القدرات التقافسية المصزية 
لم تكن فى مجال كرة القدم وحدها لائنا كنا 
الدولة التى تجرى على ارضها وقائع البطولة 
ومبارياتها. ومن ثم فننا كنائن فس من سكن 
فى رمن سيلحق بناء كما اننا كنا 
تتافس مذ الان على تنظيم ب بطولة العالم للكبار 
عام ٠٠١5‏ كما ذكر المسثولون, اى اننا فى 
الواقع كنا نعد لمستقبل في القمرن الحادى 
والعشرين .وبشسهادة الجميع فقد كان لدين 
وجمهور متسامح ره اعلام بلده 
ا وعرف متى يقف مع فريق بلده. 
ومتى يقف مع الدولة العربية والدولة الافريقية 

بشجع اللعبة الحلوة فى كل الاوقات, 
ل نميف الس ل 

سير عليها الحفل الافتتاحى كما ان التناسق 
بين الراقصين لوا ا 


ع منتج جد ولكنه ليس ليس مغلفا تغليفا جيدا 
كما آنه لم يصيل إنى المستهلك فى تماما |الحظة 
لذ برفله فر عا جو اتدل فى 0010211 
00 


ثانيسا ان نزيد المكون 
الرياضة كما فى صناعة السلع فالرياضة ليست 
ايضا 


اللأعبين والملاعب والجفهور فقط وائما 
ساعات التوقيت ولوحات الملاعب وا 


بان 
الثى بون الدخول فيها فان صتاعتنا لاتصير 
أكثر من تجميع لمفردات كاس العالم كما نقوم 


بتجميع مفردات السيارة المرسيدس. صحيح أن 
1 هو واحد من مراحل التصنيع ولكنه 
ليس اكثرها اصالة وتقدماء وعند تجاوزه فإنه 
لأبهم ساعتها الفوز بكاس العالم للناششين او 
حتى للكبار لاننا ساعتها سنكون قد كسبنا 
كاس العالم فى التقدم. 


د.عبدالمنعهم سعيد 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلوسات 


العولة والتصنيع 


مهدي الحافظ * 


8 يتجلى الطابع الموضوعي للعولة, بشكل 
واضح ودفيق في تطور الصناعة وانماط 
الانتاج خلال العقود الاخيرة بفضل الموجات 
المتلاحقة من الاختراعات العلمسية 
والاستخدامات التكنولوجية والتقدم السريع 
وإلدائب في مجال «البحث والتنمية: فقد 
2 الانجازات والتطورات قاس 
القدرات البشرية وقوى الانتاج واتاحت / 
بالدرجة الاولى للشركات متعدية الجنسية ان 
تقطف ثمارها وتسخرها في مشاريع عملاقة 
تفطي دولاً وقارات بل العالم اجمع احياناً. 

٠‏ منذ ان قامت الثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر, لم تستقر انظمة واساليب الانتاج 
على حال, بل انها شهدت باستمرار وبصورة 
دإئبة تحولات عميقة وسريعة. 

* وكان آخرها ما نشهده اليوم في ظل ظاهرة 
انعولة. فالتطور الدائب في عملية التصنيع 
اأفضى الى عولمة اسواق السلع والخدمات 
والتكنولوجيا والمال ومراكز الانتاج وكذلك 
التعمال الماهرين. 

وتميزت هذه الظاهرة بتدقق أوسع للتجارة 
وراس امال وبتعمق التقسيم العالمي للعمل على 

اساس مزيد من التخصص وا ميزات النسبية 
وتوسيع الارتبناطات والتحالفات والشبكات 
الإاقتصادية والمالية والمصرفية عبر الحدود 
الوطنية وإقامبة أنظمة كونية للمعلومات 
والاتصالات. 

: وقد ترافق مع هذه التجولات؛ نشوء 
متغيرات مهمة على الصعد الاقليمية والدولية, 
واسفرت عن آثار عميقة على موازين القوى 
الاقتصادية والسياسية في العالم, ومنها انتهاء 

الحرب البادرة والتقدم في بناء التكتلات 
الأقليمية (الاتحاد الاوروبي واتفاقية التجارة 

البحرة في اميركا الشمالية ومجموعة دول 
جننوب شرق اسيا) وكذلك ابرام اتفاقات جولة 
اورغواني وتاسيس منظمة التجارة العالمية في 
كله 

] وهذه العولمة, وما ارتبط بها ونجم عنها من 


العاريخ : 


تإثيرات؛ وضعت البلدان النامية امام تحد كبير 
وإبرزت من جديد اهمية البحث في خيارات 
التصنيع بهدف استمرار النمو ومشاريع البثاء 
الوطني بوجه المنافسة الحادة الشاملة /١‏ 
تف العالم. وإزاء ذلك يبرز خياران اساسيان 
اهام البلدان النامية: 

٠‏ الخيار الأولء هو الانصياع والتلائم مع 
متطلبات القوى الاقتصادية المهيمنة (الشركات 
مملتعدية الجنسية) والانخراط في مشاريع 
التبعية الكاملة لها. 

:| وهي سياسة غير حميدة ومرفوضة وتعود 
بالضرر على مصالح كل من البلدان المعنية, 
والخيار الثاني, قوامه الاعتماد على عناصر 
القوة والميزات النسبية واختيار التكنولوجيا 
الملائمة لموارد البلد وحاجماته. وهذا الخيار 
الإخير جدير بالدراسة الملموسة بحسب ظروف 
كل بلد نام والسعي لصياغة نموذج للتنمية فيه 
تبعاً لذلك. إذ لا يكفي تحديد الخيار بوجه عام, 


بل ينبقي ان يستكفل سننياسة عملية محددة 


وذات توجهات واضحة. 

: ومما له اهمية خاصة في هذا الاطار 
الإهتمام بالتغيّرات الحاصلة في مفهوم الميزات 
النسبية لما لها من دلالة واثر كبيرين على 
منواجهة المنافسة الدولية. فلم تعد الموارد 
الطبيعية والقوة العاملة الرخيصة في البلدان 
النامية نشكل عاصلاً حاسماً في كسب القدرة 
التنافسية على الصعيد الدولي. لقد برزث بشكل 


متزايد عناصر اخرى في هذا المضمار تتصل . 


بالقدرة التكنولوجية وتجديدها والاستعداد 
للتكيف للتكنولوجيات الجديدة في عمليات 
الابتاج, وكذلك مستوى المهارات الفئية وتطور 
الموارد البشرية. ويدخل ايضأ في المفهوم 
الجديد للميزات النسبية عناصر مهمة اخرى 
كبالإدارة المرنة والتنظيم الفاعل والقدرة على 
اقامة شبكة من التعاقدات الباطنية (الفرعية) 
وأمتلاك مهارات ومبادرات فاعلة إن منيدان 
التبسويق وإقامة هياكل ارتكازية مؤّسسية 
لتطوير التكنولوجيا والابحاث العلمية. ولعل 
تجربة بلدان جنوب شرف أسيا تقدم أمثلة 
ساطعة في هذا ؛لسياق. تذكر بعض المصادر ان 
هذه البلدآن استنفدت نمط التصنيع القائم على 
العمل الرخيص؛ وتسلقت سلم التكنولوجيا 
وقطعت اشواطأ مهمة فيه بحيث انها باتت 
ضع تستطيع معه خوض غمار المنافسة 
بنجاح من دون اللجوء الى «كدح العمال», 
وتاكيدأً لذلك: تشيد المعطيات بأن مستوىي 
الإجور في جمهورية كوريا اصبح أعلى من 
مسبتواها في ويلز بالمملكة المتحدة فى 19457 


لك كر 134 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :- 


أن تركيز النظر على التحولات الحاصلة في 
مفهوم الميزات النسبية واستخلاصٌ , 
الاستنتاج ات اللازمة منهبا بالنسبة لرسم 
0 


مثراتيجية سليمة للتصذيع هو امر تفرضه 
بالدرجة الاؤلى تحديات المنافسة الدولية 
اللبفاقمة التي تهدد ليس صادرات البلدان 
الامية فقط بل واسواقها المحلية نتيجة 
لنحرير التجارة الدولية. اما استراتيجية 
التصنيع المنشسودة, في ظل العولمة واشارها, 
والقائمة على الخيار الثاني فلا بد ان تستهدف 
غايتين رئيسيتين ومترابطتين هما: 

.٠‏ أولاء تلبية حاجات السكان والسوق المحلية 
من خلال الاعتماد على الانتاج الوطني وتحقيق 
الإكتفاء الذاتي وذلك بتطوير صناعات مجدية 
وكفيلة بتوفير السلع المطلوبة. ولعل التركين 
علدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة, ولا سيما 
الصناعسات الغذائية والزراعية في المناطق 
الريفية, يكتسب اهمية خاصة في هذا المجال 
انظراً للفوائد المتوقعة اناجصمة عن هذه 
القطاعات والمتمثلة بزيادة الدخل وتوفير فرص 
عمل جديدة ومعالجة البطالة والفقر ورفع 
ملتتوى المعيشة بوجه عام, 


+ ثانيا, رفع القدرة التنافسية للصادرات 
ضناعية للاسواق الاقليمية والدولية من خلال 


حاجات الانتاج ومتطلبات المنافسنة في الاسواق 


السياسة متوازنة ومتكافلة بالنسبة لمصالح 
البلد ويكفل تفاعلاً نشيطاً وإ ابيأ مع 
اللتغيرات الدولية من دون التفريط بمستقبلٌ 
الاقتصاد الوطني ويوقر قاعدة صلبة لمواجهة 
الاخطار الناجمة عن العولمة. 


١‏ * الدير الاقليمي (في بيروت) لنظمة الام للتحدة 
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والمعلو مات الطيع ل لجاع سكي اجات 0 


على مشارف القرن المقبل: رأسمالية 


واستعمار وعولمة :١(‏ 


الدول الكبرى تحكمت فى 
صياخة اتفاقات «الغات» 


يعبر السديدون على النطاق العالي, عن قلقهم من التطورات 
والتحولات الجارية في مختلف بقاع العالم. وأكثر هذه 
المستجدات أهمية وخطورة هي العولة أو الكوكبية, الت 
بها شركات من متعديات الحدودء ذات طابع وصفة عا 
النشاط الافتصادي الذي بدأت معالمه الأولى بالظهور, منذ أكثر 
الذي عبر عن نفسه بعد عام 1441.بتحؤل 
متعددات الجنسيات إلى ستعديات الحدود على النطاق العالي. 
وبذلك ينتقل النظام الاقتصادي السياسي من الرأسمالية إلى 
«رأسمالية كوكبية» . كما تحققٌ هذه الرأسمالية الحديثة عبر 
شركاتهاء من متعديات الحدود, أرباحًا طائلة, وتتكبد احيأناً 
أخرى خسائر فادحة. وأيأ كانت مجالات الربح والخسارة على 
النطاق العامي: فالعولة هي مم حئة جديدة؛ اقتصادية سياسية, 
تعبر عن المرحلة الجديدة من تطور النظام الرأسمالى الدالمي. 
كما يجسسد هذا التطرر (النظام الدرلي الجديد) ذو القطب 
الواحد. الذي بدأ خطواتة الكوكبية الأولى عام ١145‏ في 


5 4 
سنة واحدة من نهاية الحرب العالية الثانية, عندما بدأ النظام 


الرأسمالي العاللي؛ يعمل على نش اء منظمة عامية دوليةٌ للتجارة؟ 
وجعلها إحدى وكالات الأمم المتحدا 

بعد أن ته التخلى عن ذكرة النقادة برزت بعد فشر فكرة 
اق هذه المنظمة. وفي 
٠ 0/1‏ وقع رسسياً على | اقية «الفات» ؟ دولة, 
وجعلوا مقرها الرئيسي مدينة جنيف فى سويسزا. وفي مطلع 
0 كورة يوضع التطبيق 


الأطراف, 
2 الولة متشمة البها علن أسلن واي . وتساهم هذه لدو 
مجتمعة بأكثر من من اجمالي التجارة العالمية حالياً. وبذلك 
يكون الهدف الأساسي في أوروبا الغربية والولايات التحدة 
واليابان, الإفادة من,كل السوق العالمية, بعد إزالة جميع القيود 
الكابحة والحواجز المعوقة لحركتها. 


أصبح واضحاً.ء ان كل البلدان الرأسمالية, أصبحت تمر 
بمرحلة انتقالية» من أبرز معالها استقرار معدلات بطالة 
عالية, فى كل الدول الصناعية, بالمقارئة مع المرحلة السابقة 
لعام 441 1. وضمن هذا الإطار؛ تبدو نسبة البطالة في كل من 
الوايات امتحدة ورريطائيا. مدواضعة بالقارنة مع مالو سائة 
في دول الاتحاد الأوروبي. كما تبدو الحكومات عا 1 
أمسام ايجاد أي حل لشكلة البطالة؛ لا بل إنه من الملاحسة أن 
الشركات المتعدية الحدود والجنسيات لا تعير موضوع البطالة 
أي اهتمام. فبموجب اتفاقية «الفات» أصبح باستطاعة 
الشركات المتعدية الحدود أن تنقل مصائمهاء ا ذات الكثافة 
العالمية» أو تلك الملوثة الى بعض بلدان العالم الثالث مح 
بقاء الشركة قائر: يأ في دولة المقر فإدا قام العمال بما يلحق 


الستهدذفة بأرباحهاء باستطاعتها أن تقوم برد فوري, وهو 
المصنع ونقل نشاطه إلى دولة أخرى من دول الاتحماد 
الأوروبي, أو العالم الثالث. 

وعلى هذا الأساس لا بد أن تتفاقم ني الست قل النظور 


الاتحاد الأوروبي؛ و 

التوزيع السياسي لمتعديات ومتعددات الجنسيات 

لقد بدأت متعددات الجنسيات, ومتعديات الحدود نشاطها 
8 ات على وجه التقريب. ومن أصل ..ه شركة 
منها مقرأ رسمياً في إحدي الدول الأعضاء في 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ((0801) أي في كر 
البلدان الرأسمالية تطوراء إنها البلدان الأعضاء 
شمالي الأطلسي, “وتم الذول السيع لشبار ال ضيح 
الرؤسائها اجتماعات دورية فيها محاولات لتنسيق 
اقتصادياتهاء وللحد من سلبيات التغيرات الحادة في أسعار 
صرف عملاتها. وتمثل هذه (الهيئة الادارية للعالم) البلدان 
التي يبلغ إجمالي انتاجها المحلي 18 بالمئة من اجمالي 
اقتصاديات العالم. وحتى لا يذهب الخيال بعيدأء يجب القول 
بأن حكومات الدول السبع لم تعد تملك سلطات 


الشركات المتعديات الجنسيات. والجدير بالذكر أن الدول 
الضيفة هي كلها دول صناعية متقدسة؛ ورأسمالية متطورة, 
والحكم فيها حكم برئائي. 

الشركات المتعديات الجنسيات 
١‏ الشركة التعدية الجنسيات, هي الت 


3 الشركات المشتركة (المتعددة القوميات) |/ تنشابين 
بعض دول العالم الثالث ليس في عداد الشركات المتعديات 


الجنسيات. 
آذ ديمكن اعتبار الشركات التي يتمتع نشاطوا في فى أسواق 
كل الدول المساهمة الوطنية, على أنها في عداد 


الشركات المتعددة الجنسيات. 

4 -ان الشركات المتعديات الجنسيات هي جميعها في 
الشمال. 

وتضم اتفاقية «الغات» عدة لجان, أهمها بالنسبة للعالم 
الثالث هي اللجان المتخصصة أ مثل لجنة التجارة. والتنمية (التي 


تهتم بقضايا الدول النامية التجار ب 

اتفاق مراكش 

بدأت جولة الأورضواي, بقرار من وزداء يمون دري ا 1 
من دول العالم, . أ الفلسيطة 


وانت العامة ! كت 


قوب من سيط م ١‏ آلف صفح تز أكثر من ١١١‏ كخ. 
بذلك يصبح لاتفاق مراكش أهمية تكمن بطابعه العاللي» 
الذي تجلى بعدد الدول الموقنة عليه [09/٠‏ من الدول الأعضاء 
هيئة الأمم اللتحدة)» منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبي واليابان. 
وبين العسديد من الدورات التي عقدت في إطار اتفاقية 
(الغات)؛ كانت تلك التى عقدت في الأول (ديسمبر) 
في بروكسلء والتي انتهت إلى الفشل بسبب خلاف 
الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية حول دعم المنتجات 
الزراعية. . وفي كانون الثاثي 114 أعلنت للجموعة الأوروبية 
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عن استعدادها لإجراء خفض كبير, في حجم الدعم اللخصص 
للمنتجات الزراعية. وفي تشرين الثاني (ثوفمبر) 1991 
توصلت كل من الولايات التحدة والمجموعة الأوروبية إلى ما 
سمي بات 3 (بلير هاوس), بشان حجم الدعم للبذور الزيتية 
واللمنتجات الزراعية. وبعد أ طال التاجيل حصددت لجنة 
كانون الأول (ديسمبر) 
الاتفاق» وذلك بعد الإعلان 


أجيل. 

في الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) ١497‏ توصلت 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفساق بشأن دعم 
المنتجات الزراعية, وكذلك ايجاذ الحلول لبعض القضايا 
الخاصة بفتح الأسواق. وفي الأسبوع نفسه أعلنت اليابان 
وكوريا الجنوبية عن استعدادهما لرفع الحظر عن واردات 
الأرز. وكان لهذين الحدثين أثرهما الهام والحاسم في نجاح 
مفاوضات الأورغواي, اثها في الموعد المحدد. 

لأول (ديسمبر) 1941 أعلن المدير العالم 
لدانغات» عن انتهاء مفاوضات جولة الأورغواي بنجاح. وفي 
!١‏ كانون الأول (ديسمير) 1541 أعلن أنه فول دعسوة من 
المغرب لعقد مؤتمر وزاري للتوقيع رسمياً ع,لى الاتفاق النهائي 
في مراكش بين ١١‏ و6١‏ نيسان (ابريل) ' 4 وفي 0؟ آذار 


(مسارس) استكملت الدول المشاركة شي الجولة : اتقديم 


1 توا 
ابرامهاء بالعديد من المراحل 
وو القوى الثلاث الاقتصادية العليا 
والأقوى فى العالم (الولايات المتحدة» الاتحاد الأوروبي» اليابان) 
المحرك الأساسي والفاعل فيما يتعلق بقضايا الخلاف أو 

بيثما لم أخرى في المفاوضات 
عليه القوى الكبرى 


إلا دور هامشي منقعل ابماتختلف 
والنافذة الآنفة الذكر. 


وهم 


مع تزايد الاعتماد الاقتبصادى المتبادل بين 
بلدآن العالم, وزيادة وتنوع معاملات 
والخدمات عبر الحدود, والتدفقات 
الراسمالية الدولية, وكذلك من خلال سرعة 
ومدي ير التكنولوجياء فإن ظاهرة. العولة 
من امع الظواهر الاقتصادية العالمبة 
ونحن م اعتاب القرن الحادى والعشرين وفى 
.تفرير صندوق النقد الدولى حول آفاق الاقتصاد 
العالمى والذى صدر مؤخرا اعطى اهمية خاصة 
الظاهرة العولمة من خلال الفرص والتحديات 
التى تفرضها على الاقتصاد العالمى مستقبلا. 
وفى الحلقة الثانية من التقرير نستعرض ظاهرة 
العولة ومواجهة تحدياتها في دول العالم 
المختلفة ومناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة 
بزيادة تكامل الاقتصاد العالمى. 
.يفول التقرير أن سمات العولة الحنديثة مع نهاية 
| القرن العشرين تختلف اختلافا كبيرا عما : 
| اندماجات وتعاون اقتصادى منذ منتصف القرن التاسع 
| عشر.. فقد تزايدت رقئعة المساهمة فيها على نطاق 
| عالمى» كما تزايدت الدول المستقلة المشتركة فبها وأدت 
| التكنولوجيا الجديدة الى أنخفشاض شديد فى تكاليف 
| النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وعمليسات 
المحاسبة, وه ماادى ؟لى تسهيل التكامل بين الاسواق 
| الوطنية على المستوى العالمى. 
وقد لعبت مجموعة من العوامل دورا مهما فى زيادة 
تكامل الاقتصاد العالمى» من أبرزها؛ التقدم التكراوجي 
الاسيما فى مجالى المعلومات والاتصالات الذ 
للشركاء تنسيق الانشطة الانتاجية في موافع.مختانة 
تتسم بالفاعلية؛ الى جائب السياسات ألتى لعبت 
ديزا ميما فى تكامل الانتصاديات حيث قامت الدول 
! بخفض الحواجز الجمركية المصطنعة الى جائب قيام 
العديد من المنظمات العالمية مثل صندوق النقد ومنظمة 
النجارة العالمية بادوار اساسية فى حفن الدول على فتع 
الاسواق واندماج الاقتصاد العالمى.. وقد وصلت العولة 
الى سدى بعيد خاصة فى اسواق المنتجات وأسواق 
راس المال على الرغم من حالة عدم الاندماج فى أسواق 
العمل ويرى تقسرير مسندوق النقد الدولى ان اهم 
التحديات : 


بصسورة 
التكنولوجي.. ويشير إلى امكانية تأثير التجارة بين 
بلدان الشمال والجنوب بصورة سلبية على العمالة في 
قطاع التصنيع فى الدول التقدمة إذا تضمنت نسبة 
كبيرة من واردات المصنوعات كثيفة العمالة فى مقابل 
الصادرا. ة الامستخدام لراس المال.. وحتى لو 
كانت التجارة متوازئة طبقا لذلك فإنها تؤدى الي 
انخفاض فى فرص العمل فى الاقتصا: 
وان اسواق العمل في الاقتصاديات التقدمة. إتسمت 
بزيادة عدم نكافئ الأجور بدرجة ملموسة بين العمال 
الأكثر مهارة والعمال الأقل مهارة, وفى دول أخري 
بزيادة الطلب على العمال الإقل مهارة.. وقد 

الوضع الأول فى الدول التى تت ية فى 
الاجور مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.. على أن 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات : 
فى أحدث تقارير صند وق النقد الدولى «؟»: 1 


أبواب العولمة مفتوحة لكن الدخول بشروط؟ 
لمنة الاقتصاديةالقوية والانفتاح الدامى بطاقة العضوية لنادى الدول المتقدمة 


التاريخ 


يعرض التقرير: 
رأفت سليمان 


الظاهرة الاكثر اهمية والقى يشير اليها التقرير ان 
معظم الدول الصناعية المتقدمة أبقت الأجور عند الحد 
الأدنى. 

ويد اتقرير ان العولة سوف يكون لها تاثير كبير 
على السياسات النقدية والمالية العامة كما تؤثر ايضاً 
على النظم الضسريبية فمن المحتمل أن تؤدى العولة 
بالتدريج الى تغيير حرية اخنيار الحكومات للهياكل 
الضريبية ومدلولاتهاء ولاسيما فى الدول'الصغيرة, 
ويمكن لعوامل الانتاج المتنقلة دوليا مثل التمويل 
الراسمالى ونعض المجموعات الجيدة التدريب فى سوق 
العمل» أن تتجنب بسهولة الضرائب الفروضة فى بلدان 
معينة وقد اتسع نطاق التهرب الضريبي 
الافراد والشسركات, بل وشهدت دول عديدة إنكماش 
الوءاء الضريبى لعائد راس المال وإزاء هذا بلحي 


الضرائبء وتنخفض كنامة تخصيص راس الال وجلى 
.نفس الثوالء ومن اللحتهل زيادة أهمية الضرائب على 
الدخل الفردئ وسياسات تفاق الاجتماعى اعتبارها 


ذيادة الارتباط بين ال قلات الدورية ني على 
المستوى الدولي ويظهر ذلك من التحركات المتبايثة فى 

0 الانتاج بين الاقتصاديات المتقدمة الرئيسية فى 

السنوات الأخيرة. وقد كانت معدلات الارت 


7" 2 الصدمات الخاصة بكل بلد 


من خلال الروابط التجارية فمحدود والى حد 
تلك الصدمات الناشئة فى الولايات المتحدة التى 


' الاقتصادية لبلد ما فذلك يمكن ان يخفف من انضباط 


كك دوو 


ة الدولية والعولة خلال العقدين اللاضيين لم يكن 


له اثر كببر فبصرف النظر عن تاثير الاختلالات العامة. 

مثل صدمات الاسعار للسلع او صدمات التكنولوجياء 

ترج النقلبا. فى دورات الأعصال بالدرجة الأرلى 
ت 1 


5 ةلتقم / 
الماضية يرجع أساسا الى الاجراءات المج 
عليه لكن من المحتمل أن زيادة انفتاح التجارة 
والتدفقات الراسمالية فد ثكين لعبت دورا فى أحداث 

ذلك الانخفاض فى بعض الحالات وربما تكون المنائسة 
ية والاعتماد على المصادر الخارجية لعناصر 
والسلم؛ وزيادة تدويل الانتاج. قد ادت الى كبح 
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زيادة ا الأمسواق الما ابم أبة لم 
العولة الذى يحتمل ان يؤثر أكثر من غيره على 
خم لفترة طويلة. ويطرح صندرق النقد الدولي 
سؤلا محوريا حول أحتمالات تاثير لعولة على :. 
صعرية تحقيق الاهدان الشررعة الرغوبة للسياسة 
الاقتصادية؟ 

الإجابة من وجهة نظر الصندوق ان الأمر لايبدو 
كذلك, حتى وإن كانت التدفقات الراسمالية الكبيرة 
القصيرة البل مسوف نؤثر سابا على امستفرارٌ 
الاقتصاد الكلى وتؤدى:الى اختلال لسعار الاصول بما 
فيها أسعار الصرف. 

إن ماتمققه العولة فى الواقع دو المد من النطاق 
المتاح امام الدول لانتهاج سياسات لاتتسق مع 
الاستقرار المالى على المدى التسوسط ويقع الأثر 
التنظيمى لاسواق المنتجات والاسراق المالية العالمية لا 
على عاتق صناع السياسات فحسيء من خلال ضفوط 
السوق المالية وآنما يقع ايضا علرأ القطاع الخاص من 
خلال زيادة صعوية الاستمرار فى زيادة الأجور 
وعلاوات الاسعار دون مبرر: فإِذا كانت نظرة الانواق 
مفرطة فى التفاول تجاه ااسياسات والتوقعات 


السياسات بدلا من أن تكون قيدا على لنتهاج 
السياسات الملائعة. ويمكن للعولة أيضا أن تتيع قدا 
أكبر من الرونة, فزيادة حرية الحركة الدولية لراس الال 
الخاص» عن طريق تخفيف القبود امالية يمكن ان توسع 
المدى الزمنى أمام البلدان لاجراء التكيفات الضرورية 
ومع ذلك, فلن تكين الاسواق مستبعدة لتقديم هذه 
التسهيلات إلا إذا رات ان البلدان تقوم بالفعل بعمليات 
تكيف تعالج من خلالها اساسا الاختلالات القائمة 
والمتوقعة؛ ويغير ذلك فإن الأسواق سوف تفرض فى 
النهاية الانضباط بطريقة يحتمل معها اختصار فترة 
التكيف بدرجة مؤلة. 


سمه 


تحويل الغات من اتفاقية الى منظمة 


نصت الاتفاقية على انشاء منظمة التجارة العالمية مع مطلع 
عام ١446‏ على ان تترث المنظمة الجديدة حقوق «الفات”» 
الحالية والتزاماتهاء وتتساوى من حيث وضعها القانوني مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد باشرت المنظمة 
عملا في مطلع العام المذكور, ومن ابرز المعائي التي يحملها 
تحول «الغات» ألى منظمة عالمية هو الاتجاه نحو تدويل التجارة 
العالمية. 1 
فحتى الآن كانت السياسات المتعلقة بالتجارة العالمية, تعالج 
بين الدول بصورة ثنائية او من خلال اتفاقيات متعددة الاماراف. 

ورغم ان اتضاقيذ «الغات» قد بدأت ب7؟ دولة عام 1941 


وانتهت؛ مع اتفاقية مراخش ب ١١١‏ دولة موقعة على نصوصهاء 
فلم يكن لهامن وجهة النظر الدولية» وضع خاص يخولها 
التعبير عن ارادة المجتمع الدولي بشان التجارة العالمية. ومع 
انشاء منظمة للتجارة العالمينة, اوكل اليها مهم ةرسم 
السياسات العامة والتوجهات البعيدة المدى, المتعلقة بهذا 


ية, كادر بشري مؤهل ومتفرغ...] 
واصبح لها وضع قانوني دولي بوصفها منظمة متخصصة 
تتمتع بالاستقلال الذاتي عن منظمات الامم المتحدة, فقد تبدل 
الوضع تبدلا جذريا وجوهريا. ان انشاء المنظمة على النحو 
المبين يوحي بأن هنالك ارادة دولية 5 3 
الامم ودول العالم وشعوبه وفق قواعد نمطية 
طابع عالمي؛ مما يضعف من قدرة السلطات المحلية او الدول 
القطرية (خصوصا الصفيرة) على صياغة سياستها التجارية 
على نحو مستقل وبما ينسجم ومصالحها القطرية ٠.‏ 

كما تقرر ايضاء انشاء محكمة عدل خاصة بمنظمة التجارة 
العالمية, للنظر في القضايا التعلقة بمخالفة احكام الاتفاقية.او 
النزاعات التي قد تنشأ بين الاطلراف الموقعة على الاتفاقي 


ليه 


على مشار ف القرن المقبل: رأسمالية 
. واستعمار وعولمة (5). 0 


السولة الراهنة تقود الس ذ 
ومحتوى جديدين من الاهمية 


مما تقدم يتضح بعض السمات العامة لاتفاق مراكش. 
ومذهها الشسسولية والتحديد والجدية في وضمه موضع 
التطبيق. وفيسا يتعلق بأثر الاتفاق على الاقنتصاد الصالي. 
فالدرا سات الاهم في هذا الشأن قامت بها حتى الآن ثلاث جهات 
هي: البنك الدولي» منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة 


«ألغات. 
أتفاق مراكش والدول الذامية 
تراوحت مواقت الدول النامية من اتفاق مراكش 


والتحفظ والتردد. “مير انه نظرا لأهمية هذا الاتفاق, ونا هو 
متو له من ثقل مسيطر في قضايا الاقتصاد العالمي عموما 


والتجارة الدولية خصوصا.ء فان هذه الدول ستتاثر به 
على درجات متفاوتة وبأشكا| ة. وهو ما يمكن تلخيصه 
0 ال وهو ما يمكن تلخي 


الحماية: الوسائل التقليدية للحماية هي (التمرفات 
الجسركية, الضرائب, الحخصص, والحصر والمنع), وهو ما 
تقلص بموجب اتفاق مراكش, من حيث الاستخدام والفاعلية. 
غير ان الجائب الاكشر اهسية هو الضدف البعيد الدى والمملن 


لاتفاقية «الفسات»,. والذي يمكن تلخضيصه ب«التحر, 


التدريجي للتجارة الدولية من القيود والحواجز الت 
حركتهاء اى بلوغ عالم بلاحدود تجارية. وفيسا ب 
ائما 


جره 


الغاء الحماب مدى السنوات العشر المقبلة 

بالنسبة لقطاع المنسوجات والملابس, وهو من القطاعات المهمة 

لمعظم الدول النامية. 

مستوى الحماية تخفيضا ملحوظا على مد: 

السنوات القليلة المقبلة, 2 
الحماية نها: 


القضية المهمة والملحة فيما يتعلق بالدول 
الثامية., تعامل الدول مع هذه الستجدات, وخصوصا 
فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني, بعد ان يصبح العالم 
الثالث كله مجردا من سلاح الحمايية او بمستوى متدن من 


الحماية. 
ة ااا الاا 1 ااا لك 111 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلوم'_ 


دعم الصادرا 2 


ان بيع سلمة في الاسواق الخارجية بأقل من سعرها في بلد 
المنشاء كانت ولاتزال: احدى الوسائل التي تستخدمها بعيض 
الدول لزيادة مواردها من العملات الاجنبية, وتحسين ميزان 
تبادلها التجاري وميزان المدفوعات مع العالم الخارجي. و« 

يبرز سؤال مهم وهو: هل تستطيع بعض دول العالم الثالث 
ان تحافظ على حصتها في سوق التصدير العائية وتطريرهاء 
وهي مجراة من سلاح الدعم) وبالتا :ما هي مسار التمويل 
يدة التي تمكن هذه الدول من دفع كلف تلك الزيادات 


2 فر اسعار وارداتها؟ 
خيارات على الطريق 


وبذلك تكون الدول النامية (العالم الثالث)؛ ,على مفترق 


المتقدمة. وأما القبول بالاتفا 
يعني قبول التكيف مع نظام اقتصادي دولي. اي القبول 
بالعولة والكوكبة او الكونية. وعلى كل حال فان معظم 
المتمين بما يجري على النطاق العاليء يعبرون عن موقف 
ايجابي لا يجري في عالم اليوم, وذلك انطلاقا من الموضوعة 
التي سادت بعد عام ١441‏ والقائلة بأن الولايات التحدة هي 
سيدة العالم, وان انتصار الرأسمالية قد ابعد الاختيار 
الاشتراكي البديل إبعادا نهائيا. وبالتالي كان من الطبيعي ان 
تجذبهم (أيديولوجية السوق)» والدور الحضاري الذى يمكن 
ان تؤدية الليبرالية في العالم الثالث. وعلى هذه || 
بطء النمو في اقتصاد الغرب الرأسمالي» وتزايد البطالة فيه . 
أذ تجاوز عدد العاطلين عن العمل بصورة كاملة السبعة عشر 
مليونا ‏ بالاضافة الى التراجع في مستوى التعليم؛ وانتشار 


التاريسخ ؛ بج سود ليمع ا 3 


المخدرات وظهور اليمين المتطرف في الساحة السياسية.. هذه 


النتائج ألقت بثقلها على الاحسزاب اليسارية بة التي فازت في 


«الغات», الخطوة التمعيدي اللعولة. 
وضمن هذا الاطار تتاح الامكانات لادراك ماذا كان يعنيه 
شعار حزب العمل في اسرائئيل القائل ب(الشرق الاوسط 
الجديدا, وضمن ذلك التعارض الاميركي الاوروبي الغربي في 
المؤتمرات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
بدءا من الدار البيضاء عام 4 ١‏ وعمان عام 1446 وصولا الى 
القاهرة عام /١147‏ وكذلك برشلونة ومالطا... الخ. في منطقة 
هي الشرق الاوسط بما تعنيية من موقع استراتيجي وثروز 
نفطية. ويمكن تقدير الدور الذي تؤديه اسرائيل والمبادرة 
الاميركية للسلام والمحاولات الاوروبية التي تعمل على اختراق 
القبضة. التي تعمل واشنطن على احكامها على منطقة ذات 
مواصفات جغرافية سياسية واقتصادية. وأياكان الخلاف بين 
الحزبين الاسرائيليين, العمل والليكود, فهو خلاف حول مدى 
الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة وليس على الهيمئة تحديدا 
اوعدمها. 
وتجدر الاشارة في هذا المجال, الى ان الولايات المتحدة, 
الدولة التي وجدت نفسها بعد عام ١441‏ على قمة نظام عالمي» 
اصبحت تطمح إلى اسكام قبضتها ليس على الشرق الاوسط 
وحدة, بل وعلى كل الكرة الارضية, اذا اتيحت لها مثل هذه 
الفرسة. والفارق الشاسع بينها وبين دول:الاتحاد الاوروبي» 
هو ان الدولة الامب.كية لم تعرف تعاقب المراحل التي اوصلتها 
الى الدولة التى اعلنت في ؛ تموز (يوليو) 1777. تمد كانت 
خب لمدة محددة 


الدستور الاميركي فان كل سلطة مستقلة عن الاضرى. «وان 
دولة كهذه قد لا تجدء او هي لا تلحظ؛ ذلك الفارق الشاسع بين 
ذي يتم اتخاذه في واشنطن. ثم يجري تعميمه على 
ابل فان توجها كهذا لا بد من ان يكون له اثر 
انكلترا وفرنسا والمانياء وباختصار في دول 
الاتحاد الاوروبي كلها والتي قطعت مات السنين كي تصل 
ألى مازهي علية اليوم.. . وبالتالي فا فاذا كانت العولة في الولايات 
. فى دول الاتحاد الاوروبي» 


وجوهرا هما اكثر عمقا على النطاقين التاريخي والسياسي, 
منها علي سبيل المشال انهم في اوروبا يدركون جيدا المراحل 
التي تعاقبت خلالها الرأسمالية, من الاستعمار التقليدي الى 
الاستعمار الجديد, بعد الحرب العالمية الثانية, ثم الى هذا 
الطراز من العو حيث اصبح على الدول الصناعية في اوروبا 
؛ أن تبحث عن مجالات عمل للايين العاطلين عن العمل» 
0 .ان الاتحاد الاوروبي, ليس في بلدانهم بل فيما وراء 
البحار والحدود في آسيا وفي اميركا اللاتينية, وحتى في 
افريقياء التي ظلت لقرون عديدة الصدر الخصب للحصول على 


رفاك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوفاء: سبع .ع سميس بينيي - 


المواد الاولية الرخيصة الثمن» ودون حتى التفكير بالجاث 
والعريانين من الافارقة, الذين كانوا ولا 0 


وهو الحزب الديمقراطي الحاكم حاليا في ولاية ثان ن 
تصنيفه على يسار الحزب الجسهوري, ولكن حتى لو تحول 5 
الحزب الديمقراطي الى طراز من الاشستراكي الديمقراطي» 

يبقى لتاريخ القارة الاميركية بأسرهاء اثره البالخ على التطور 

الاجتماعي في كل القارة, وخصوصا في القسم الاكثر ثراء 

وهيمنة عالمية اي في الولايات المتحدة. 


العولة واليسار الاوروبين 


حدد لينين الامبريالية بأنها أعلى مراحل الرأسمالية. وقد 
عرفت الرأسمالية الاستعمار المباشر التقليدي والاستعمار غير 
اللباشسر الامبرياني [الافادة من أسواق اللستعمران وتصدير 
ببذلك تكون العوئة هي المرحلة المتقدمة في 
ية, بعد ان امتلكت البلدان الرأسمالية, ممثلة 
الوجيا المتقدمة, واذا 


ماركس الشهيرة تقتل 
تحققت. ومن المعروف ان ماركس لم يأت على ذكر الاستعمار, 
كما لم يأت أيضا على ذكر (نمط الانتاج الآديوي) بعد ان عد 
هذا النمط من الانتاجٍ خارج التاريخ وخارج الحمضارة التي 

درسها هوء وهي الاغريقية الرومائد الجرمانية. 
وبذلك تصبح الشركات من متعددات ومتعديات الجنسيات 
هي رأس الحربة التي ت ِ 
الاخرى غير الاوروبية والاميركية الشمالية. لإ<كام قبضتها 
على العالم. وضمن هذا الاطار تذوب المفاهيم التي كانت سائدة 
في السابق, والقائلة بالوضوج الطبقي في كل بلد رأسمالي 
على حدة. حيث كانت كل طبقة عاملة تتعامل مع برجوازيتها 
الوطنية وعلى نطاقها الاقليس. واما اليوم فالمواجهة الطبقية 
الآخذة بالاتجاه نحو العولة قد نقلت الصراع الطبقي من 
الوطني الاقليمي الى العولمة بالنسبة لل أسماليين» « والى شكل 
ومشتوى جذيذين من الية التي اليد الباطة يكل 


من شمول واحاطة فكرية ونظرية, لا يمكن ان 
أرض المعركة. 

وبذلك يمكن اعتبار عام 1441 العام الفاصل بين وضعين 
تلاف اللون الابيض عن الاسود. ولكن على 
البشرية ان تجتاز هذه الحدود الفاصلة مثلما تجاوزت عبر 
الثاريخ حدودا لا تقل خطورة ولا انسائية عما تعائية اليوم. 


سليم قندلنت 
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البنك الدولي , يهدف الى 
مساعدةالفقراء وتحقيق التعاون 


ها هونغ كونغ - رويتر - دعا 
المتحدثئون في الاجتماعات 
السنوية للبذك الدولي وصندوق 
النقسد الدولي امس الثلثاء الى 
العمل على تضييق الفجوة بين 


الاغنياء والفقراء. وقالوا انه | 


يتدعين على الدول ان تتسعناون كي 
يظل الاقتصاد العالمي في مساره 
الصحيح. كما ابرز المتحدثون 
الحاجة الى محاربة الفسان 
وتقسديم المعلومسات اللازمة 
للمستثمرين. 


واكدت الصين التي تستضيف 
الاجتماع ان اقتصادها سيحقق 
نموأ سريعاً على مدى اكثر من 
عقد, الا انها اشارت الى ان الدول 
النامية في حأجة الى مساعدة 
اضافية. 
وقال رئيس الوزراء الصيني 
لي منغ «ان المجت_مع الدولي لا 
يمكنه ان يتجاهل المطالب المعقولة 
للدول الذامية اذا اراد التركيز على 
تنمية الانتصاد في بيئة تتمتع 
بسلام وهدوي». 
وشدد المنظمون اجراءات الامن 
في هونغ كونغ اثناء القاء لي بنغ 
]| كلمته في الاجتماعات التي اناحت 
أ الفرصة للصين التعريف بسياسة 
«بلد واحد ونظامان», 
والقت المخاوف في شان 
اقتصادات جنوب شرق اسيا التي 
تتعرض لضغوط مستمرة بعد 
انهيار الباهت التايلاندي 
تموز (يوليو) الماضي بظلالها 
على الاجتماع. 
وقال مقي كامديشو مدير 
صندوق النقد الدولي ان لتنتعادة 
الاسواق ثقتها في تايلائد 
اسيستغرق بغض الوقت. غير انه 
أشار الى ان المنطقة ستزداد قوة 
بعد ان تتغلب على ازمة العملات 
| الاخيرة. 
وقد وافقت تايلاند على 
اصلاح نظامها المصرفي الصعيف 


والحد من العجز في المعاملات 
الخارجية في مقابل الحصول | 
على قروض حجمها 17.1 بليون 
بولار من صندوق النقسد ودول 


وكرر كامديسو ما جاء في 
تقرير صندوق النقد 
مستقبل الاقتصاد العالمي ا 
هناك فرصة جيدة لتسجيل معدل 
تضخم منضفض. واثسار الى ان 
اسعار الفائدة تبدو الى حد بعيد 
متفقة مع الفظروف الاقتصادية لكل 


35 أنه دعا الى «التضامن» 
بين الدول الاعضاء في الصندوق 
وعددها .18١‏ وقال أنه يتسعين 
على كل دولة ان 
اوضاعها في الداخل لتجنب 
اللشاكل التي قد تمتد الى دول 
مجاورة. واضاف ان المعونة 
الاجنبية إبدنسكدم 
الافتصاد العالمي ودغا الدول 
الغنية الى فتح اسواقها امام 
الفقراء. 


من جهته دعأ رئيس البنك 
الدولي جيمس :وولفنسون في 
كلمة منفصلة الدؤل الاعضاء الى 
اصلاح مظاهر عدم المساواة 
الاقتصادية والاجتماعية قبل 
فوات الاوان. 

واكد اهمية محارية الفساد 
الذي يؤدي استمراره الى «زعزعة 


وقال وولفنسون انه «اذا لم 
ترغب حكومة ما في اتخاذ اي 
اجراء على رغم :ان الفسساد 
يقوض اهداف التنمية في 
بلدهاء فإنهِ يتسعين على البنك 


واضاف«ان الفساد يحقق 
مصالح قلة على حساب الغالبية 
ويجب ان نحاربه ايُئما وجدء. 


كاك 2 2 


عام ك1 


هونغ كونغ - اعتبر رئيس البنك البذك من واشنطن للاقامة في الدد 

كا اي 

«قنبلة تاطبر في رجور مخارف بشان اقتصادات 
جنوب شرق آسيا 


٠‏ وفي الاتجاه نفسه دعا اللتحدثون 
في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي الى العمل على 
تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء» 
وقالوا ان الدول يجب ان تتعاون حتى 
قال يظل الاقتصاد العالي في مساره 


0 الصحيح. كما أبرز المتحدثون الحاجة 
1-0 
١‏ وجوه ناذا لم نت عرك». 


الى محاربة الفساد وتقديم العلومأت 


اللازمة للمستثمر: 

ورأى امام وفود تمثل 1١‏ دولة وقالت|! 

«اذا لم نتحرك سيصبح التفاوت أكبر كياد لالش ادك سيسق نيوا 
5 سريعاً على مدى أكثر من عقد إلاانها 


ن أضافت ان الدرل !لناسية فى حاجةااى 
افية. وقال رئيس الوزراء 
الاجتما 


وتابع يقول «من دون عدل لايمكن 
إحلال الاستقرار» شير ال أن 


.ول 

التر, عل نمية لاتنصاد ف بيثة 
العلاجين الرئيسيين لذلك هما |! نالع يسام ومو وياداة 
الاقتصادية وادارةجيدة للشؤون ٠‏ 
العامة. وحمل ايضاً على الفساد الذي 
وصفه ب«الشرطان». وقال «اذالم 
تظهر حكوسة بلد ماارادتهاعلى 
التحرك للقضباء على الفساد رغم انه 
ينسف اهداف التنسية في البلاد فإن 
البنك الدولي سيخفض مستوى 
2-6 هذا البلد». لبد وش ين 


سر و 
التايلاندي في 


سيستفرق بعضٍ 


14 من أصل 48 مديراً اقليمياً في 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات ا 

براون متفائل بعودة اقتصاد بريطانيا الى مساره الصحييح 
رئيس البنك الدولي يعتبر الفقر والتفاوت قنبلة موقوتة 
ومخاوف من اقتصادات آسيا تخيم على مؤتمر هونغ كونغ 


0 
مدير صندوقا النقد أن 
انقتهاذ 


التاربخ :-؟ عام كك 


0 الهدفمنه اقامة نظام متصدد 
متفقة بع الظروث الاقتصادية لكل | الأطراف وليس تمبيزياً مع الضوابط 
دولة. غير اثة ها الى « «تضامن"» بين . الضرورية والاجراءات الانتقالية 


الدول الأعضاء ببس يل ب الئاسية». 
كل دولة يجب ان تنظم أوضاعها فر 3 5 
0 إمحائظ بنك انكلترا: 
8 ل ردن لم السجلة بطر اليوروا 
ا بدورهء قال محافظ بنك انكلترا 
سوال امام الفقرال الركزي ابد جورج انهلا يفهم سبي 
إك نحو الوحدة 
لاض القية و0 انصانية الأوروبية نظراً 
ن هناك مخاطر اقتصادية حقيقية || 
بالزولية والتطمن <٠‏ الإماب عسات ليان 


ورأى كامديسي أن مامن دولة 
اك رمات سس 3 
ع وم 


الجيران يمكنهامن أخرى.وأضافإنالمملةالأوروبية 
البعض على الموحدة (اليورو)لاتمثل أي تهديد 
تطبيق سياسات سليمة». اللندن على الاطلاق كم ركز مالى بل 


ورأى كا رة تقد ا ل 
لاقليس : سي سيكون أكثر هاي : 


... للأيد 


إحصولنمو 

اسيعا ساروا الراقية لاي لحتملة للملة الوحدة. 
الا ان تعتمد على تحليل 

معمق لالقتصانة سنن إقتصاد بريطائيا يعود 


إلى مساره عام /1 
ومن جهته:أعرب جوردون براون 


الدول أن «تتيع س : 1 
بالذقة 1 الأسواق مع احستيام 
د ره تر وزيرااية البريطتي عن تفاؤل يآن 


الوا 
1 السؤولية تشيل اقتصاد بريطائيا سيعود في عا 
:أن الدذا 0 مشثا يال ساد أصعيد ١4‏ لسار الصحيح بدد انخاة 
0-6 نك .وتان ملام تند انمه تمر ارش بس ادا درل ري 
نظا أكثر فاعلية وينوي المصرفي الضعيف والحد من 9 5 
0 وج العاملات الخارجية مقابل الحصول كامديسي أن عليها ان «تهتم , بح اعد اللركيزف لجان 
والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة على قرو ض حجمها ؟ ملبار دولار نظام الضمان وي اق اع لاطب نجائب 
ا دسي د درا ال لطر على الي زائيبة المستهلكين مما أثار شبح التضخم. | | 
الحكومية ومع القطاع الداء أهدا 0 
0 1000 بحذافيرها» ورأى للدي اليم 
0 هذه الؤسسة وقدانتقل للصندوق انه يجب «تشجيع تحره 


وس لوال يكو 
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وقال براون:«التحدي الذي 
نواجهد هو الوصول الى أعلى معدلات 


انيا العمل على خفض الانفاق 

على عدار العام المقبل واتباع الحثر في 
سياستها النقدية الى جانب 

امحل تسقيق لوديا واس 
للاقتصاد 


عالية ةمع معدلات ل اتضخم متخفضة 
ومستقرة». 

فايغل: اليورو لايعني 

عزل اوروبا عن العالم 

أماتيوفا المالية || 

ققال ا شعطم ار وس و 
لن تؤدي الى عزل القارة عن باقي دول 
العالم. وأضاف ان طرح اليورو لا يعني 
بالضرورة ان أوروباس تتحول الى 
حصن بعزولء 

كما قال ان قادة الدول الشريكة في 
التجارة العالية سثل رئيس وزراء 


يساهم 
العاللي ويصبح «العملة الرئيسية في 
العالم الى جائب الدولار». 
أميركا متفائلة بمستقبل 
جنوب شرق آسيا 

واختتم وزيرالخزانةالأميركي 
ات روبن زيارة مشحونة لهونغ ؛ 

كونغ استمرت ؛ أيا بتقيم متائلٍ 
لفرص جنوب شرق آسيا في اعادة 


اقتصادها الى مسارة الصحيح. 
وصسرح روبن الذي توجه الى 
بين أمس 


جنوب شرق آسيا بآن 
الولايات اللشحدة واليابان وصندوق 
النقد سون علي الاجتماع مع 
المسؤ ن الا قر 


ائية لهذا 
سيعقد في وقت قريب. ب وأوضح روين ٠‏ 
أن مشاركةاليابان أمرهام ارويتر-اشيم 


اك 
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لكلل © 


- ريبك ميقو جره و وقرصب ومومبب صر ججسو جوم وج م حر 
ممتصيب مورصج عجو كعمسي كبز فبك مجهي بج 2 
كوخ لنرينة ومس مع جم كور كم وعم وي 


بكس مسيم ممعيع جوع ير ل 
ع ص بيصم 6و مور ١‏ ممخوية 50 


لدان ينمي يداع يه عزن لرنينا 
رابزا ان .ا للد انيسن ندديدا يليا ” 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


التاريخ 0>ك الكالا 9 


0 


. الصدر :....الكفساج..العسربسى 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :هكن441//4 
الدول النامية ابدت مخاوفها بشان الاقتصاد العالمي 
افريقيا تشعر بتهميش دورها وتطالب بحل مشكلة 


الديون 


وسيول تؤيد انضمام كوريا الشمالية الى 
صندوق النقد 


هونغ كونغ-اصطف وزراء من ١‏ وقدمالوزراء فى ختام اجتماعات 
الدول الثامية امس لشرح مخاوفهم البشرا ول صوق القدالدولي 
0 وألاجتماعات اللنائية التي تستمح 
وصفوه ب 0 ن 1 ن نظرة ايجابية 
تمديد الدول الي لسرم نمل لسعم كيب 3 ف 
اح ' ١‏ يران هناك تحفظات واضحة بما 
وقال محافظ بنك فيجي المركزي 0 0 الدول 
02 
نضاء الصغار ات التي. ٠‏ دون ان تضح في الاعتبار مصالح الدد 
تمخضت عنها اتفاقات بريتون ودرا ا جني فر 4 
مثل انخفاض المموئة الدولية. 
قال وزير المالية الأشيوبي سفيان 
بحسي اف بشدة لاعفا 


الطرد في مساعدات التنمية الرسمية 


كيبري واضاف اثه يؤيد جمضود 


الا الاصلاح غير ان الوكالات يجب ان 
وأعرب صدد من السؤولين عن تدرك أن الاختلافات المحلية 
رهم بالاحباط ازاء الافسرار 
الناجمة عن ازمة العملة في آسيا التي 
ادت الى خفض قيمة العسلات المحلية 


إخفض معدلات الذمو 


قير 

نموأ 

والشؤون الاقتصا 

يمان 

طويلة المدى من الخارج فإن 

اصبحت ضحية للاحكام التفيرة ' 

والانشطة العدائية لديري المحافظ 

الاجثبية». ع 

وقال استيفليتز كبير بودي الى 0 

الاقتصاديين بالبنك الدولي في محاولة وأعلنمتحد باسم صندوق 

لتهدثة المخاوف من الاثار بعيدة المدى: النقد تجميد قرضمقدممن 
نهائية للازمة الصندوق الى كمبوديا قيمته ١٠؟١1‏ 

استكون مليون دولار على ؟ اعوام يسبب 

الازمة ستسفر عن مؤسسات مالية مشاكل الفساد فى الحكم. 8 

اكثر قوة ونمو اكبر مع التخلص من غير ان وزير آثالية الكمبودي كيت 


الفقر بدرجة اكبر». 


4 


اا 00 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


شهون اصرب عن اسف للقرار وقال: 


بدورهاء قال الدول ار يقب الع 


تشعربا 

الاقتصاد الما شدرة الريك 
التجارية والتدفقات ار أسمالية ليس 
مما يوق سساعيها للخروج من 


وكال مسكباق عمد د وزير لالب 


الا يوب اسم الدول . 
الفريقية زايد ازال الاداء 0 5 
الاشره 8 


]000 
ايجاد حل عاجل لمشاكل الديون التي 
تعسوق التقدم في ! 
الاقتصادية والاجتماعية. 
وكانت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة 


الاصلاحات 


امجتمع الدولي حتى الآن. 

”.كن الول الافريقة قد سير 
اجراءات 

اصلاحات لدة 1 سنوات فبل” 


ابع الدول المدينة 
قبل ان تتاهل 


للحصول على مساعدات لم تشتظر 9 
سنوات اخرى وصول المساعدات. 
وطالبت الدول الافريقية بمزيد من 
المرونة. 5 

إقال غيهواش مياننا ذير 
0 أ خلى ادو 1 


بة الاو 


ةي 
يق الاصلاح ولاتعاقب دولة 


في جهود الاصلاح. 
أف: «الامر اشيه بتلميذ 


التاريخ 


يحاول بجد استذكام أرالحساب 


8 عل مئحةدراسة. اما اذالم 
أمرآخره. 


يحاول 
٠‏ وكانت وفنا لول دولة مرشحة 
للاسستفادة من سبادرة الديون لكن 
الساعدات لن تأتي قبل نيسان 
(ابريل) عام 444 1 وقال الوزير ان 
بلاده ملتزسة طوال الفتشرة المإضية 
بدفع الفوائد, 
وطالب برفع الديون حتى تتمكن 
الدول المعنية من تكريس مواردها 
الا والتعليم. وأضاف: 
«بالئسبة لا الديون اششب بالقيود: 
ا شي فلا 
يمكننا الجري بسرعة. واذاخذ 
شخص مقصا وفك القيود فسيمكننا 
10 
وقسال الوزير الاثيوبي انه يجب 
زيادة نصيب افريقيا من التجارة 
الدولية حاليأعن ؟/. 
ومن جعت قال وزير االيية 
الكوري الجنوبي كانغ كيوذ 
في كلمة اما الجتبا أن لا ايل 
سم ا ان 
ل 


نشم ا 
اتغاقيات بريتسون وودز «ممسالة 
حساسة». لكنه قال ان انضمام نظام 


وسيسهم بشكل كبير 
شقن ارالسياسي وا لوه اموت 
أسياء. 


1 :«الحكومة الكورية 
ترحب بمشاركة كوي الشمايائي 


الشمالية في عملي لوقا بمتطلبات 
الانضمام». 

لمق بإقتصاد كورب يا 
العتوببة قال كانع 


أعضاء كثير تمع الدولي 
سدم ب 


١‏ وألساف ان انسوامل الصوهرية 
للاقتصاد الكوري الجنوبي مما زالت 
قوية وان الصعوبات الاقتصادية 
الحالية يمكن السيطرة عليها. 

ومسضى قسائلاً: : بالنظر الى تاريخ 
كوريا الناجح للنمو ولاثتمان السليم 
فإنني/ لد للم جتمع الدولي أثه 
سيجري اتخاذ كافة الاجراءات 
0 ن وافاء الئؤسيسات 


اع البنك الدولي 
وصتدوق الثقد رسمياً اليوم 
الخميس. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الفولة ونعوية الشراع الفريي» الى 


هل يمكن القول ان اطلاق العنان للصراعات الاقليمية 
الكبرى لوقفهاء تعد من علامات العولمة الجديدة؟ وهلٍ 
الشمالء ام انه.يؤدى الى آثار بالغة السلبية على مجمل حر: 

ثارت هذه الاسئلة فى ذهنى بمناسبة زيارة اولبرايت وزيرة 


الى المنطقة. 


ضبقت الزيارة تحليلات عربية تركز على اصولها اليهود 
وكانها تعبر عن وجهة نظرها الشخصية! ومعني ذلك ان هذه التحليلات تركز على البعد 
للدول؛ وكأنه هو الحاسم فى رسم السياسة. وفى 

آيا كان رآينا فيها - التى تحدد سياسة دولة ما 


الشخصى للفاعلين فى السياسة الخارجية 
ذلك مافيه من تجاهل للاسباب الموضوعية - 


من الدول. 


بطريقته. 
فطريقة كيسنجر مثلا في تعامله 

القادة والزعماء, واسكويه فى سَّ 
النزاعات والصراعات قد يختلف عن 


سياسة دوا 
اجهزة صذ 

الث تؤشر فى تشكيلها مجمو' 
لكو دوين العموامل الداخليسة 
والذارجية. 

نظرة على خريطة ١‏ 


يطة الصراع 
الابمكن الحديث فئ الوقت الراهن 
رصا منذ تولى نيتانياهو 
منصب رئيس الوزراء الاسرائيلى > 


كما بقول. غير انه عقب الغاله 
الفعلى لاتفساق اوسلوء بدا في 
تدشين موجة جديدة من موجات 
الاستيطان الاسرائيلى فى الاراضيى 
العربية سواء في 

اراضى 
الموجسة الجديدة من الاستيطا 
الاسرائيلى تتشكل 


اختراق الاراضى الفلسطينية ودر 
المستوطنات فيها وا 
مدروسة بعناية, بحيث تتشابك فى 


اق المستوطنات الاسرائيلية مع 
نية. وهذه 


باخر - 
ومن اخ طر الآليات الاسسرائيلية 
الستخدمة مصادرة الزف الهكثارات 
م الاراضى الفلسطدنية بدعاوي 
ضرورة الحصول علدهاً لامداكت 
الامن الاسرائيلى: 

واذا كان نيتانياهو فى سياساته 
.وكذلك في تصريحاته الصدادرة عنه, 
صريحنا غاية الصراحة فى اعلانٍ 
إهداف الموجة الاإستيطائية 
الجديدة, لدرجة تصريح المتحيي 
الرسمى له بان تجميد الاستيطان 


هو نك موي من 
صهيونية اسبرائيلية شارك فيها من 


اذن انه ١‏ اف 
الاسلوب لا اكثر ولا إقل, بين حزب 
زب اللي 


بدون تدخل جدى من القوى الدولية 
ك دول الجنوب من صالح دول 

بكة النظام العالمى؟ 

خارجية الولايات المتحدة الامريكية 


بية, وانحيازها المسبق لاسرائيل» 


قبيل زيارة اولبرايت للمنطفي 
مهدت لها بهجوم على عرفات لان 
لايبذل جهدا كافيا لاقتلاع البئية 
التحتية لجذور الارهاب اللتسطيثي 
الذى تقوده حركة حماس فى المقام 
الاول. ولكنها حسين هبطت الى 


تتردد فى ان تصرح بان 
قد مائى قكيرا 01 


المنطقة 


اللستوطنات! حستى هود عجلة 


الدورا 
وتددت بون 


اثياهو - ان يقوموا بالعاب 


ونيدا 
الهواءا 


الة فى يد أت 
1 عدا 


اللتسوه 
دفع اليهاء وهى أن يحتل البيوت 
يني عند شر طلية مامد 
الدينية بدلا من الاسر الاسرائيلية, 
والذكا 3 تمثل فى ابداء الموافسقة 
والارتياح لهذا الحل, فإنه يشير | 
مع الشاق السبائسي ال 
نهجية منظمة 


الانجسد إى تصسرب نْ 
الاستيطان من ناحية المبدا, ولاتعكن 
على مواقف امريكية تدفع اسرائيل 
اللحد من دنفيذ موجتها 


الاج 
الدوحة. 


الفعل, ام أن هناك اطرافا عربية 
اخسرى, قسادرة على الفعل فى ظل 
رف معينة؟ 


الفائلة لحركة المقساومة 
الفلسطينية, والتى كشفت عنها 
الاعمال الفدائبة الاخيرة, والتي | 
اوقعت عشرات من الضحابٍ 
الاسرائيليين. لقد كانت الرسالة 
الموحهة لاسرائيل؛ ان هناك حدودا 
سان رسة القهر المنظم اللشعب 
الفلسطينى, وإهدار حقوق 
المشروعة وان سياسة السلام فى 


زحي 


إنه فى مسواجهة الهسة 

الإسةطاتية الاسرائيلية الجديدة/ 
مناك تخائل واضح للقوي 
الفلسطينية والعرببة التقليدية: 
غير ان دروه التارسع 0 
والمرها صرب اكشويد ١‏ أن 
سراشيل لن بردعها سوى استخدام 


التساريفي, والذى بدونه 
سيخضع الوطن العمربى بكامله 


اقل دلسطاحسطة 
المؤكد ان اصلاحات جورباتشوف 
1 تكن كما يم بريسترويكا. بل 
انت على كارثترويكا. أى 
كارثة ا 
السوفيتى انفاسه الاخيرة. وائنتهت 
الحسرب الباردة الطويلة ‏ بين 
| العملاقين - دش عام 44 فى سباق 
| التسلح الجنونى من الفضاء والاقمار 
! الصناعية الى الصواريخ عابرة * 
القارات حتى «حرب النجوم». 
وكانت تلك الحرب المجنونة عبثك' وهتذا واجهت روسيا الاتصادية 
| باهظا لم يحتمله الاقفتصادوريثة الاتحاد السوفيتى اعقد 
السسوفيتى. لان العملاق الشائى فى الشساكل الداخلية وامسعب المشساكل 
العالم اضطر ان يصنع المدفع قبل الخارجبة. وانزوى العملاق يعيد 
الزيد. أو حتى قبل الخيز. وفقددرتيب اوراقه. فى الوقت الذي 
الاقتصاد السوفيتى توازنه. لانواصلت امريكا بعد انتصارها الدعوة 
| القطاع العسكرى علسيسا وصناعيا لثظام عالمى جديد يؤكد فوزها فى 
أتقدم جد على حساب القطاع المدنى الحرب الساردة. وخا الجو لعملاق 
الذى تخلف جدأ عن حاجات ا ملايين. واحسد. وماارادته امريكا لم يكن افئ 
وحين وصل الاتحاد السوفيتى فعلا الحق نظاماً عالميياً جديدا. ولم يكن 
الى القمر والفضاء ظل قطاع الزراعة الحقيقة اكثر من عالم جديد بلا 
خاملاً, ولم تحقق الصناعات المدئية خلام. نتحقق فيه الهيمنة والعولة 
نفس الاتدفاع. يا وسياسيا واقتصاديا مع ان 
وكان الرئيس الامريكى الاسبق أنفراد دولة عظمى واحدة يهسدد 
رونالد ريجان قد اقسم ان يواصل ألنوازن العالمى. ومن هذا الشعور 
حرب النجوم فى مواجهة الاتحاد جاء الاعلان المشسترك بين الرئيس 
السوفيتى او امدراطورية الشرء مهما مبارك والرئيس يلشسين عن عبالع 
كان الذمن. وحتى لو خرجت امريكا جديد «متعدد الاقطاب» ونفس الفكرة 
من ذلك السباق فى النهاية بولة جاعت من قبل بعد لقاء الرئيس 
مثقلة بالديون. وكان الهدف الول ان الروسى والرئيس الصينى. والعدانٍ 
يسقط الاتحاد السوفيتى اولا من المصرى الروسى فيه نظرة عالمية 
,شدة الاعياء وسط السباق. وسقط ورؤية اقليمية. لانقاذ السلام. لان 
الاتحاد السوفيتى فعلاً. وتحقق هدف السلام الان.. فى خطر. 
ريجان. ولكن امريعا ايضا خرجت بن 
ب النجوم كاكبر ف و 
حر الشجدو ين كامل زهميرى 
اعقاب الحرب العالمية الثانية, 3 3 


0 


ع 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 
لتشجيئ القطاع الخاص دخول مشاريع البنى التحتية 

الصارف الدولية تطالب البنك الدولي 

زيادة ضماناته لخاطرالاستثمارفي الدول النامية 

| ل واشنطن- : ش 1 0 


هن بتسي لاون المعلوف: 
8 تحض بشدة جماعة تمارس 


الفسغط المنتفظم لحساب اكبر 
مصارف العالم, البئك الدولي على 
ضمانٍ مخاطر مزيد من القروض 
المقدمة الى الدول النامسية 
خصوصاً تلك التي تُوجّه لتنفيذ 
مشاريع البنى التحتية باهظة 


ا 
تقول مؤسسة التمويل 
ا الدولية (آي. أي. اف) في تقرير 
| جديد نشرته اخيسراً ان على 
مجموعة البنك الدولي استخدام 
| طاقتها الفسريدة في سبيل 
| التخفيف من ذيول ركوب المخاطر 
! السياسية التي تحول عادة دون 
دخول القطاع الخاص في مشاريع 
غامة اى تعرقل استمرارية تلك 
. اللشاريع بعد بدء تنفيذها. 
والمعلوم ان في الضمانات 
الجزئية التي توفرها هيئة 
التدمويل ال.ولية (أي. اف. سي) 
التابعة للبنك الدولي, والمعروفة 
بتشجيعها الاستثمار الخاص, 
أكبر قوة كامنة لحفز الرساميل 
الخاصة على دخول مشاريع البنى 
التحتية في الدول النامية. 
لكن جماعة الضغط تقول ان 
بوسع البنك الدولي للاعتماد 
والتنمية (اي. بي. ار. دي) ان 
يصبح اكثر فعالية في مجال 


«مضمونة من قبل 
رت التي تُنقن الشاريع في 
0 


تقترح جماعة الضغط كذلك ' 


ان بعطي ا الدولي الضوء 

بالنسبة لقطاعات معينة 
0 الاقتصادات الناشئة ليكون 
للأستثمار الخاص دور اكبر 
ا 


ور 


| 


ويشير ممثلو مؤسسة 
التمويل الدولية (جماعة الضغط) 
الى ان الدول النامية لن تتمكن من 
تحقيق نسب عالية ما لم تتمكن 
من جذب المزيد من الاستثمارات 
الخاصة, وذلك لسبب بسنيط هوق 
ان الشسراكب والوسائل الاخرى 
التي تستخدمها حكومات الدول ! 


! النامية لجنمع المال من مصسادر 


محلية تعتبر محدودة. 

وبوسع البنك الدولي ان 
١‏ حلحلة هذه المشكلة من 
طريق المشاركة في تحمل مخاطر 


الاستثمار في الدول غير المستقرة 
سياسيا مع المصارف التجارية. 

ويقول فرائك هان, احد كبار 
مديري «درسدنر ب 


هذه المشاركة ان تساعد المصارف | 
في تقويم المخاطر السياسية في | 
بعض الدول وتقبلهاء وهي 
المخاطر التي تشكل صعوبة اكير 
بالنسبة الى تلك المصارف المعتادة 
على تقويم المخاطر التجارية, 
وترى جسماعة الفسغط ان 
تعطش القطاع الخاص في الدول 
الصناعية لاقتنام الفرص 
السنائحة في الانسواق الناشئة 
عاملاً آخر يستوجُب اهتمام البنك 
الدولي بان يصبخ اكثر فعالية أفي 
مجال توفير الضمانات ضد 


المخاطر السياسية,. 
وتشكّل رؤوس الاموال 
الخاصة نحو 86 في المثئة من 


التدفق العام لرؤوس الاموال الى 
الاسواق الناشئة حسب البنك 


٠‏ الدولي. 


وفي تقدير مؤسسة الدمورا 
الدولية (آي. آي. اف) ان 14 سوة 
ناشسئة اجتذبت من صافي 


© 


العارييخ 


الرساميل المتدفقة 18١‏ بليون 
دولار سنة 1417, في حين وصل 
تدفق رؤوس الاموال الرسمية الى 
نحو اربعة بلايين دولار قط في 


وعلى رغم ذلك فسان رؤوس 

الأموال الخاصة لا تشكل اكثر من 
عشر الاستثمارات المطروحة في 
مشاريع البنى التحتية في الدول 
النامية. وتقول مؤسسة التمويل 
الدولية ان على هذه النسبة أن 
تزداد الى بين الثذلث والنصف 
وهو المعدل الذي بلغه الانفساق 
الخاص على مشاريع البنى 
التحتية في الدول الصناعية 
الرائدة. 

ويذكر ان مؤسسة الحمويل 
الدولية نشسرت تقريرها 
مناسبة اللقاءات السنوية التي 
عقدها البنك وصندوق الثقسد 
الدوليان على مدى الايام العشرة 
الماضية في هونغ كونغ حيث 
يبحث المسؤلوون الماليون في 
الحكومات الاعضاء في سياسات 
هاتين المؤسستين الدوليتين. 

.وتتزامن لقاءات السنة الجارية 
مع وجود حوار دائر يتناول الحد 
الذي بوسع البنك الدولي ان 
يذهب اليه في توفيره الضمانات. 
كما يتناول ضمانات توصيات 
مماثلة لبئك التصدير والاستيراد 
الياباني. 

والمعلوم ان البنك الدولي كان 
أشار الى استعداده لتعمل مع 
القطاع الخاص منذ تولي سس 
وولفنسون الذي كان مصرة 
رئاسة البنك الدولي. 

ويسىى البثك الدولي, منذ 
تنصيب وولفنسون رئاسته 
الى تعزيز الدور الذي يلعبسه 
القطاع الخاص في الاقتصادات 
النامية, 


لكن مؤسسة التمويل الدولية 
تقول في تقريرها ان البنك 
الدولي. رغم جهوده المبذولة 
والمثسار اليهاء «يبدو وكانه في 
حيرة من امره حيال دعم مشاريع 
القطاع الخاص». 

ويذكر ان البنك الدولي للتنمية 
والاعمسار كان بدا في توفير 
الضمانات السياسية لكن بترو, ان 
وافق على اصدار عشر ضمانات 
بلغت قيمتها الاجمالية بليون 
دولار منذ 1444, من ضمنها 
ضمانات جزئية بقيمة 0٠‏ مليون 
دولار قدمها الى الاردن وضمانات 
جزئية (مماثلة) قيمتها مئة مليون 
دولار:قدمها الى لبنان. 

ويتوقع تقرير مؤسسية 
التمويل الدولية أن تزيد نسبة 


الضمانات السياسية التي يوفرها , 


البنك الدولي كثيرأ السنة الجارية 
وان تتم الموافقة على اصدار عشر 
ضمانات تغطي نحو بليون دولار 
من القروض التجارية التي تدعم 
مشاريع كلية قيمتها سنة الى 
سبعة بلايين دولار خلال العام 
المالي 1148, الذي بدا اول تمون 
(يوليو) الماضي. 

لكن ما قدمه البنك الدوني اقل 
مما دتعهدء به سنة1444 من ان 
يقدم ضمانات سنوية بقيمة 
بليوقي دولار تبدا خلال ثلاثة الى 
أربعة أعوام. 

ويخلص تقرير مؤسسة 
التمويل الدولية الى ان من اسباب 
التقصير قلة الدول الناصية ذاث 
الأطر التنظيمية السليمة 
الخاصة بالبنى التحتسية, 


خصوصا وان ضمانات البنك 


إلدولي تدوجه أكثر الى مشاريع 
البنى التحتية. 5 / 
ومن العوامل الأخسرى التي" | 


سببت «التقصير» ان حكومات 


0 3 1 1 11 ---+ 


الدول الناشكة مطالبة بضمان 
ضمانات البنك الدولي اليها. 
'مؤسسة التمويل 
الدولية (جماعة الضغط) في وجه 
خاص بقرار اخير اصدره البنك 
. الدولي من الممكن ان يسمح لهيثة 
التمويل الدولية (آي. اف. سي) 
بضمان كتروضن على المستوى 
الاقليمي : 
وفي لح ان هيئة 
التمويل الدولية سيمكنها توفير 
ضمانات بقيمة بليون الى بليوني 
دولار سنوياً بحلول سنة 21146 
ما يساهم في تمويل مشاريع 
تراوح قيمتها بين عشرة وعشرين 
بليون دولار سنويا.. 
لكن العقبة الرئيسية التي 
دون ذلك هي ان عددا قل 
0 
يعتبر مؤهلاً للاقراض في الدول 
النامسية على اعستبسار ان هذه 
الهيئات غير الحكومية تفتقر الى 
حسابات مدقة او متصادر 
مستقلة من العائدات. 
وبالنسبة الى عمليات البنك 
الدوني في الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا العام الماضي, ساهمت 
الضمانات في تقوية عام من 
اضعف الاعوام بالشسبة الى 
التزام البنك الدولي تقديمه من 
قروض جديدة. 
يعتقد تشارلز دلاراء المدير 


الاداري لمؤسسة التمويل الدولية ٠‏ 3 


انه فيما تفتح دول الشرق الاوسط 
ابواب اقتصاداتها امام 
المستثمرين الاجائب» سنتاجح 
مجالات اوسع لمجموعة البنك 
الدولي ان تلعب دورأ اكبر في هذا 
المجال. 

ويضيف ان حكومسات 
المنطقة, بما فيها حكومات الدول 
النفطية؛ تزداد ادراكاً لحدود 
' ومخدودية الاعتماد على العائدات 
الحكومية لتمويل تنمية البنى 
التحتية. 
ومن جهةاخرى تقول 
جانيس وارن» الناشطة في 
مؤسسة «سولومون براذرن في 
نيويوركك والتي سساهمت في 


م . 


تحرير التقرير موضوع المقال» ان 
افضل ما يمكن ان يفعله البنك 
الدولي, بالاضافة الى توفيسر 
الضمانات, هو ان يعزز مستوى 
الاطمئنان الذي يحعتاجسه 
المستثمرون المحتملون.في الشرق 
الاوسط قبل ان يُقدموا على بذل 
استثماراتهم. 

ويحض تقرير مؤسسة 
التمويل الدولية البنك الدولي 
على مواصلة الذور الحاسم الذي 
يلعبه من طريق تحسين المناح 
الاقتسسادي العام في الدول 
النامية وانشاء الاطر التنظيمية 
والقانوئية اللازمة فيهاء وتنمية 
اسواقها المالية المحلية, 

لكن التقرس ينتقد الاجراءات 
التي يعتمدها البنك الدولي على 
اعتبار انها بيروقراطية 


رمخلخلة. 

ويحض إلبنك على الدتخفيف 
من اجراءاته البيروقراطية 
وتحسين فعاليتها لكي تصبح 
مقبولة من الحكومات المستفيدة 


منها. 

ويحذر بعض المتخصصين في 
شؤون التنمية من ان اقدام البنك 
الدولي على توسسيع نطاق 
استخدامه للضمانات الجزئية 
يرتبط جزئياً بمقدرته على 
التخفيف من حدة الشكوك القائمة 
والتي تشير الى ان الضمانات 
السباسية للبنك الدولي لا تفيد الا 
الشركات وخصوصاً الدولية 
الكبرى. 


الحكومة الافضل 
رغم ما اصبح مستقرا فى النظام العالمى 
الجديد من تلقص دور «الدولة الحديشة»؟ 
فى ظل تصاعد «دور السوق» فقد لنت 
نظرى فى تقمرير أخير قيم اصدره البنك 
الدولى.. عن «التنسية فى العالمء حقيقة | 
سجلها التقرير فى مطلعه.. تؤكد ان تقلص 
دون الدولة, لا يعنى انقراط وظائفها.. 
وانفكاك قبضتها كسا يعتقد كثيرون 
فالتقرير يول انه «حين تتواجد دولة 
يكون على الجماعات والافسراد ان يتنازلوا 
عن السلطة فى مجالات انساسية مثل 
الدفاع.. لهيثة عامة تكون لها سلطة الاكراه 
على جفيع الاشكال الاخرى داخل رقعة 
جغرافية معينة». ١‏ 
ويدعم التقرير هذه المقيقة باغسافة 
تقول «انه رغم الختلاف مور الدولة 
اختلافا واسعا بين القارات وعلى امتداد 
القرون فإن الحسجج المتعلقة بالدور الناسب 
لكل من المجالين العام والخاص لم تتفير.. 
' وحتى كذتب الفلاسفة القدامى اشارت إلى 
هذا من كتاب الأثير ولينكولى ماكيافيلى» 
الى مقدمة «ابن خلدون». ١‏ 
ولقد قام اتفاق تاريخى على ان دور 
الدولة يجب ان يقستصر على وظائف 
جوهرية مسعينة تقوم على توفير سلع 
وخدمات عامة مثل الدفاع وكفالة امن 
الاشخاص والمستلكات وتعليم المواطنين 
والالزام بتنفيذ العقود وجميمها وظائف 
لاغنى عنها لازدهار السوق. 
ولكن كان هناك دائما - كما يذكر تقرير 
البئك المركزى - قدر اقل من الاتفاق بشان 
الدور المناسب للدولة فى تحقيق التنسية.. 
وظل الامر كذلك.. الى أن كتب أدم سميث 
مؤلفه «ثروة الامم» فى اواخر القرن الثامن 
عشز.. واصصبح من اللسلم به عسموما ان 


افيه 


السوق هى افضصل اذاة لتحقيق التئمية. 

ومع ان الولايات المتحدة الامريكية هى 
التى ومسعت ونشرت العبارة القائة بان 
«الحكومة الافضل هى التي تحكم اقلء فقد 
اتخذت هناك - كما يسجل التقزير اجراءات 
حكومية كان لها اثرها الماسم فى نسو 
الاسسواق وتطورها.. من ذلك مثسلا.ان 
الاتصالات السلكية واللاسلكية ترجع فى 
جذورها الى دعم حكومة الولايات المتهدة 
د اول خط تليسغسراف بين واششطن 
وبالتيمور فى اوائل اربعينات القسرن 
الماضى.. كما يعزى التقرير الزيادة الهائة 
فى الانتاجية الززاهية فى'القرنين التاشع 


اله 
أقسؤائين 
الشما الحكومة يدعم التعليم 
وتخصسيص ايرادات بيع الاراضى لهذا 
الغرفن وساعدت الحكوضة الفيدرالية فى 
انشاء نظام الجامعات العامة.. 

أذن حتى فى الولايات المتحدة التى تطبق 
سياسة «دعه يعمل: لم تثرك التنمسية كلها 
للسوق باستباره الاففضل والاقدر.علييها., 
لكن «الدور الحكومىء ظل قاثما ومؤثرا فى 
احداث التنمية.. وريما يكون اكثر مثالين 
تعبيرا عن ذلك.. نظام الطرق السريعة الذى 
وضعته الحكومة الفيدراليئة للربط بين 
الولايات ودعمها لانشاء خطوط السكك 
الحديدية التى ساعدت فى تنمية الاسواق 
بالولايات المتحدة.. 

واذا كان تقرير البنك الدولى الاخيير 
ينتهى من هذا كله الى ان دور الحكرمة 
يتطور تدريجيا فى كشير من انحاء العالم.. 
آلا انه ينتهى ايضا الى مَأ يجب ان ندركه 
ونطمثن اليه من ان تطور دون الحكوهات.. 
لا يعنى ابدا الغاء ادوار جوهرية اساسية 
لهما.. لايقدر على القسيام بهسا «نظام 
السوق, 

واظن ان هذه السطور تريح كثيرا 
الشعب المصسرى.. الذى يظن أن الحكومة 
سوف تتركه نهبا لحكم السوق. 


ع ابا 


3 المصدر :-...التعسالسم..السيسوم- 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ .للك 9 /99410! 


تصدعات 


الرأسمالية 


مؤلف هذا الكتاب هو استاذ وخبير اقتصادى ذو شهرة عا مية واحد الكتاب ا معروفين فى امريكا خلال السنوات الاخيرة 
عبر ا مساهمات التى قدمها فى مدان السياسة والاقتمساد وخاصة رؤيته ا مستقبلية للنظام الرأسمالى «ليستر تيورو» 
يساهم ايض فى تحرير «نيوزويك» و«ثيويورك تايمز» الامريكيتين. 

يرسم ا مؤلف ا مشهد الاقتصادى العا مى الراهن حول خمسة محاور اساسية هى: انهيار الشيوعية؛ بروز الصناعة 
القائمة على ا معارف الدقيقة, الشيخوخة الديمقرغرافية, عا مية (عومة) الاقتصاد, غياب القوة ا مسيطرة. 

ومن خلال تحليل التاثيرات التداخلة لهذه ا محاور بقوم ا مؤلف بتحليل آليات ظهور عدة معطيات جديدة فى العالم مثل 
حدم الاستقرار الاقتحدادى والربط بين حدة التباينات الاقتصادية بين الامم وبين صعود الحركات الاصسولية, وا مشاكل 
الاثنية, ومشكله التعايش بين الديمقراطية والراسمالية والدور ا مقبل لليابان..... إلخ. 

باختصار يبحث ا مؤلف فى كتابه هذا «تصدعات الراسهالد.ة» قضايا جوهرية يواجهها عالنا اليوم ويحاول ان يشرح + 
الاسباب الحقيقية للاضطرابات الاقتصادية الراهنة ثم يبنى على اساس شرحه وتحليلاته الحسورة التى يراها للراسمالية .. 
فى ا مستقبل ا منظور.. دون محاباة لامريكا ودون تحامل عليها بنفس الوقت. 

على صدر الصفحة الاولى التى يفتتح ا مؤلف بها كتابه يجد القارئُ مقاربة جصيلة ما هو عليه وضع النظام الراسمالى 
اليوم وتكمن هذه ا مقاربة - ا مقارنة فى قول شعبى صينى مجهول ا مصدر يقول: : 

«اننا مثل سمكة كبيرة سحبوها خارج ا ماء وهى تتخبط بكل الاتجاهات بغية العودة اليه وفى حالة كهذه لا تتساءل 
السمكة إلى اين ستقودها قفزاتها العشوائية كل ما تعرفه هو ان وضهعها الحالى غير محتمل» م وطيها أن تقعل شيا '. ها مهما 


الثمن». 


1ل 


1 الرأسمالية مثل سمكة كبيرة سحت خارج الماء وتخبطت فى كل الاتجاهات 
0 فقدت خلال عقدين فقط 260 من اندفاعها 


|| تبخرت فضائل 0 التتنيات 
الراسمالية الجديدة 
مع زوال وضعت الاسس 
خصويها ١‏ المادية لظهور | 
التقليديين الراسمالية 


انتظام المناخ وطمى النيل دفعا المصريين القدماء إلى تطوير 


ايديولوجية مغايرة للايديولوجيات التى شفدها الغرب 


هذه السمكة «المتخبطة» رأى بها «ليستر م 
تيورىء رأسمالية اليوم بمعاييرها 
وباستراتيجياتها الجدية ّ مع التاكيد 
بنفس الوقت :على ان النظام الرأسمالى هفقو 
الوحيد الذى اثبت جدارته منذ بداية الثورة 
الصناعية فيما يتعلق بتحسين مستوئ 
معيشة الانسان كمعيار للنجاح ثم ان 
الانظمة المنافسة للرأسمالية خلال إلقرنين 
التاسع عشر والعشرين قد انتهت ويقصد 
المؤلف بتلك الانظمة كلا من: الفاشية 
والاشتراكية والشيوعية. 

إن المؤلف يحدد منذ الصفحات الاولى 
لكتابه حكم القيمة الذى يتبناه والذى 
يحتوى على اقرار مزدوج يقول بان 


الرأسمالية هى افضل نظام انتجته الثهرة . 


الصناعية لكنه نظام مهدد اليوم بتقويض 
اسسه العميقة. وفى هذا السياق يسوق 
المؤلف: مثالين للتدليل على تدهور النظام 
الرأسمالى اولهما هو تناقص متوسط 
النمى الاقتصادى العالمى من 5/ سنويا 
خلال الستينات إلى 3,6 خلال 


السبعينات ثم 2,8/ خلال الثمانينات و 2/ 
ما بين 1990 و1995 اى ان الرأسمالية 
قد فقدت خلال عصقدين فقط من الزمن 
نسبة 60/ من اندفاعها. المثال الثانى هق 
ان اوروبا الغربية لم تجد أية فرصة عمل 
جديدة ما بين 1973 و1994 (الحالة 
الامريكية يدرسها الؤلف على حدة). 


| الفكرة التى يلع عليها المؤلف فى اكشر ' 


من موقع وتحليل هى ان «فضائل» 
الرأسمالية ويقصد بهذه الفضائل النمر 
الاقتتصادى وايجاد فرص الممل 
والاستقرار امالى وارتفاع المدلخيل» قد 
تبخّرت مع زوال خصومها التاريخين ما 
هى اذن آليات التغيير التى استجدت؟ 
وماذا ينبغى على الرأسمبالية ان تغير الآن 
إذا ارادت البقاء؟ وكيف يمكن ان يتم 
التغيير؟ هذه هى بعض الاسثلة الجوهرية 
المطروحة فى الكتاب.. 

البدء باية معنالجة يتطلب اولا القيام 
بعملية تشخيص للحالة؛ واعتماداً على هذا 
المبدأ يستعير المؤلف مفهومين من علوم 
الطبيعة احدهما ينتمى للجيولوجيا وهو 


مك - 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


حركة الكتل القارية وينتمى الاخن: 
بيولوجيا وهو مفهوم التوازن قبل 
السقوط وذلك بفية فهم الأليات الجديدة 
لعالم الاقتصاد ومن الجيولوجيا نتعلم ان 


الانفجارات البركانية والهزات الارضية 
تتاتى من الحركات غير المرثية للكتل 
القارية العائمة حول النواة الداخلية الساظة 
للارض. 9 
على المعيد الاقتصادى يستخدم 
لوستر تيوري نفس المنطق حيث يقول بانه / 
فى الوقت الذى تبدي فيه الامور ثابتة على | 
السطح تجرى تفيرات مستمرة فى العمق ؛ 
ويضرب على ذلك مثال اقتسام الدخل ؛ 
والثروة القومية فى امزيكا حيث ان الثبات ' 
الظاهر «السطمىء لهذا الاقتسام لايلفى-! 
وجود ظاهرة حقيقية تجرى فى العمق 
وتتمثل فى انخفاض نسبة 1/ للرواتب 
الحقيقية لغير الكؤادر قى"الولايات المتحدة 
الامريكية منذ حوالى عشرين سنة مما 
يترتب عليه فى زمن قصير نسبيا تبدل 
واقع القدرة الشرائية وينتهى المؤلف إلى 
القول بان الرواتب الحقيقية لغير الكوادر 
ستعود فى نهاية هذا القرن إلى ما كانت 
عليه قبل 50 سنة هذا مع ان اجمالى 
الدخل القومى الامريكى قد تضاعف اكثر 
من مرتين بالنسبة للفرد الامريكى خلال 
الفترة نفسها. 
ان اللؤلف يرى فبما تشهده الرأسمالية 
اليوم عملية اعادة صياغة جوهرية للنظام 
الرأسمالى برستم د 9 وبالتالى فإن 1 
توح لجميع الانحرافات را 
00 قفي فترات اعادة التشكل يمكن ان 
تختفى الديناصورات القديمة كلها كل شئ 
يهتز وفقدان التوازن هو القاعدة. 
.. و«الديناصورء الرأسمالى ؟ 
يحدد لستر تيورى خمس كتل قارية 
«اقتصادية» ستحدد المصير المستقبلى 
للنظام الرأسمالى الذى يواجه اليوم 
خيارات حاسمة وتتمثل هذه الكتل القارية 
المحورية كما اسلفنا فى نهاية الشيوعية 
وبروز الصناعة ؛لقائمة على المعارف 
الدقيقة والشيخوخة الديموغرافية وعالمية 
الاقتصادد وفياب القوة 


الي 


أوالايديولوجيات هى 


قاعدة واحدة وحيدةهئ: 
تفوق الاكثر فعالية. ' 

إن التقنيات الجديدة وضعت الاسس 
المادية لظهور النظام الرأسمالي. وكان 
ينبفى على هذا النظام أن يفترع 
ايديونوجيته التى تمركزت حول مفهرم 
الفرد. لم يعد للفرد الحق بتحقيق ما أمكنه 
من مكاسب فحسب., وإثما اصبح هذا في 
واجبه. غدا الاستهلاك فضيلة ومصدر 
سعادة, والآهم من هذا اصبح مصدر النمقو 
الاتقتصادى والعامل المندش للبنية 
الرأسمالية. 

أما المطلوب داشما كى تدور الآلة 
الرأسمالية بشكل صمحيع هو تحقيق 
الانسجام بين عمل مختلف مكونات 
النظام. وفى هذا السياق تكتسب المعتقدات 
أهمية جوهرية حيث إنها قد تحدد الطريقة 
التى يتم الننا 


عندما يدمر التطور ذلك الانسجام. هذه 
القاعدة يراها المؤلف صحيحة بالنسبة 
جتمعات الحديثة وللمجتمعات القديمة 
على حلا سواء. ويربط بين تاقلم الانظمة 


الحالى يتحرك يمتقيون بانهااكثر 


للنشر والخدصات الصحفية والمعلو مات 


١‏ التترسخة مع ماهو جديد وبين فشل 
الاشكال القديمة فى تحقيق أى تقدم. 
بمعنى تأخبن.لابد.من إثبات مقولة اإخفاق 
الانماط الايديولوجية القائمة من أجل فتع 
الانظار حول امكانيات التحرك بطرق 
أخرئ: الانسجام بين التقدم التقنى 
والايدلوجية المرتبطة به يشكل شنرط 
الاستقرار والنجاح. 1 
إن المؤا رضن بالدراسة لعدة نماذج 
فى ااجتمعات. ويبدا بالحديث عن وادى 
النيل الذئ شهد ولادة الزراعة وحيث لم 
يكن الانسان المصرى القديم بحاجة إلى 
الفلاحة أو استخدام الاسمدة كان يكفيه أن 
يبذرالحبوب والطمى الذى كان يحمله النيل 
عند فسيضانه يتكفل بالساقى .كان الطمى 
يتجدد كل سنة أى أن الطبيعة لعبت دور 
. التقنيات المطلوبة لقيام اقتصاد زراعى 
مزدهر, 0 
كان لابد من وجود قيم جديدة كى يحل 
الاقتصاد الزراعى الجديذ مكان مجتمع 
تربية المواشى والترحال. الخطوة الاولى 
فى هذا السبيل كانت قبول عدد مهم من 
البشر فكرة بناء سدود ترابية ضغيرة لمنع 
الطمى من العودة إلى مجرى النهر. وكانت 
هذه الفكرة تتطلب انضباطا كبيرا لتسيير 
' منظومة الرى. وفى هذا السياق يعسرض 
المؤلف فكرة مفادها أن انتظام المناغ وطمى 
المثيل دفعسا الممسريين 


اه إلى تطويس 

أ الشعد ‏ انيسن 
الاقتصادى : 
ألز أستوالى ‏ سراه سيديث 


التى شهدها الغرب. إن 
: يرى'بان المياة 
بالنسبة لهم كانت 


اللوت التى كانوا 


وهذا الاعتقاد هى الذى 
دفعهم لاغطاء الحصياة 


مثيل لها 


بسرعة 
ْ 


المقبلة ‏ حياة ما بعد 

لوت تدرا من 

.0 الاهمية لم تعرفه أية 

- حضارة أخرى أما 

النتيجة العملية المترتبة على هذا الاعتقاد 

فقد تمثلت فى قبول الافكار المناظرة مثل 

الحرص على وقف الفراعنة فى نصب من 

الاحجار الهائلة. وعندما كان يفيض على 

واديه. كانث اليد العاملة مسغباة لبثاء 

النصب والهياكل التى ستصبح فيما بعد 

أداة لمرافقة الفرعون فى رحلة الحياة 

الابدية. وكان المصريون العاديون 
كيذه 53 


النموذج المجتمعى الآخر الذى يتغرض 
له المؤلف بالدراسة هو المجتمع الصينى 
الذى عرف تقنيات الثورة الصناعية كلها 
قبل 800 سنة علئ الاقل قبل أوروبا. 
ويضيف بأنه لى سثل المؤرخون فى القرن 
الخامس عشر عن البلاد النى كانت 
تستطيع الانتتصار على بقية العالم ' 


واستعماره لاجابوا بان الصين كانت 


افضل المرشحين. وحيث إن أوروبا لم تكن 
أنذاك إلا عبارة عن مجموعة من الامارات 
المتصارعة فيما بيئها والمتخلفة كثيرا عن 
الصين على المستوى التكنولوجى وكذلك 
على صعيد التنظيم الاجتماعى والسياسي 
وضمن هذا السياق من المقارنة بين الصين 
وأودوبا فى القرن الخامس عشر يفستع 


3ك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المؤلف قوسين لي 1 
لشم اتسين فى لدي من اجات 
فإن الشاريخ قد قرر شيئا آخر, فاوروبا 
هى التى تقدمت وسادث العالم وجعلت من 
التعاليم 0 ع كونية وقد أعاد 
تور هذا الواقع رلى غياب الا 

ل 0 
التقنيات التى كان ب كن أن تيح لهم 


إن ما يقول به المؤلف حيال المجد 
الصيثى يثبثاه 0 


وبالقيم وبالتاريخغ 58 
المتزامنة معها. وبالقابل يؤكد بأن التقنيات 
الجديدة تؤثر بدورها على مكأنة الانسان - 
الفرد فى المجتمع وعلى سلطته وتفوذه, 

سيرة اللاسساواة 
يرى الؤلف يانه 
يمكن قتنراءة همع 

اقتصاد ما تبعا 
المداخيل الات دن 
النظام الرأسمالى تحدذ 

: القدرة الشرائية نوعية 
الانتاج ووجهة رأس 
المال والاستهلاك وكل 
هذا يعن أن فقدان 
الفرد للقدزة الشرائية 
يوازى عدم وجوده 
الاجتماعى ولعبة العمل 
والاجر تحدد قواهد | 
هذه اللعبة كلها. 1 

ما يقرره لوفتن 3 

تورى يتمثل ف 1 
بان المشهد ل 

“الرأسمالى الحبالى 
يتحرك بسرعة لا مثيل 


50 


الإلزال 


الذى انهى 
الشيوعية احدث 
تغييرآ جومريا 

فى المشهه 


الدولى 


.| “لها سابقامما يؤدى إلى رسم ملاع 


إاريلة جديدة تماما. وتشميز الملامع 
الاساسية الممشهن الاقتصادى العالي 


القائم بعدة جظإهر فى الجتمهعا 
الراسمالية» وفى؟ 

8 القفاوت فى الداخيل؟ 
وهنا ما يتم التعبيد عنه غالبا بالقول بان 
الغني يزدان.غنى والفقير يزداد فقيا. 

انخفا 


لنمرتبات والاجوبٍ 
- معاناة شركات التصنيع من الاعباء 


العمال وذى: بى ألياقات الزرقاء. 
- ظهور أفواج من العاطلين عن العمل 


هذا من اشكاليات يد 
الاجتماعي. إما النتيجة التى يتوصل إلبها 
٠‏ اللؤلف من خلال تطيلاته ومقارناته بين 


ولف الجتمعات الرأسمالية فتتمثل في 
نه لا يوجد أى بلد فى العالم عدر 
ازدياد حدة اللامساواة فيه بقدر ما عرفت 
الولايات التحدة الامريكية خلال العقدين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المنصرمين كما أنه لم يشاهد فى أمريكا ؟ 
قبل هذه الفترة ظاهرة انخفاض الرواتب 
الحقيقية مع ازدياد اجمالى الانتاج الداخلى 
بنفس الوقت. 5 


منعطف انهيار الشوعية 
أدى الزلزال الذى انهى الشيوعية, 
كمنظومة اقتصادية واجتماعية انضوى 
تحتها لمدة أكثر من 70 عاما حوالى ثلث 
البشرية:؛ إلى احداث تغير جوهرى فى 
المشهد السياسى والاقتصادى الدولى. إن 
آفاقا جديدة قد فتحت أمام حوالى 1,9 
مليون نسمة, فاق الثراء الفردى لكن 
بالمقابل كانت هناك خسارات فادحة 
وواضحة على مستوى مستلزمات الحياة 
مثل الطبابة اللجانية والتعليم اللجانى 
وتأمين العمل. الخ هذا إلى جانب تاكيد 
المؤلف على القرى بان بلدان الاتحاد 
السوفييتى السابق لاتزال فى طليعة بلدان 
العالم فى الانتاج النفطى وانتاج الالومنيوم 
والحبوب وغيرها. 

وفى هذا السياق يشير ليستر تورى 
بان التهديد الذى يمكن أن يتعرض له 
المزارعون الفرنسيون لن يكون مصدره 
الولايات المتحدة الامريكية وإنما بلدان 
أوروبا الشرقسية. وسوف يكون على 
الف.رنسيين الذياربين أمرين. فإما أن 
ياكلوا اخ بزاممصنومها 
من قمح اوكرانى - من 

اوكرانيا ‏ أو انهم 
: سوف يستقبلون فى 


1 
/ 


التاريخ 


تصنيعها والا فإن 
| فؤلاء سيت : 
: بالملايين نحو الغرب. 

من جهة اخ 
يؤكد المؤلف على اهمية السنوى العلمي 
المتقدم الذى حققه الاتحاد السوفييتى - 
السابق ‏ حميث قام بتصنيع الاسلحة 
المتطورة وارسل للفضاء ضعقى ما ارسلته 
الولايات المتحدة الامريكية من السفن 
: الى فإن المهندسين والعلماء 
يتبخروا وإنما ورثتهم روسيا 
لكن هذا لايمشع واقسعا ان الفيريافيين 
الروس قادرون على التدريس فى 
الجامعات الغربية وقد بدات تظهر ملامع 
أزمة فى توظيف الكرادر العلمية الامريكية 
والغربية؛ فعدد المرشحين فى بلدان أوروبا 
الشرقية ‏ الك_يوعية سابقا- 


تزايد 


:| مسستمر اضف إلى هذا تاكيد المؤلف بأن 


النظام الشيومى الذى إفرز كوارث على" 
صديد الاتتصاد كان يتمتع بنظام تربوى 
ممتاز ثم اقراره بان مستوى المغرفة العامة 


: لدى سكان العسالم الشيوعى السابق هو 


أعلى بكثير من مستوى المعرفة والثقافة 
العامة لدى الامريكيين. 

أمام هذا الواقع يعتبر المؤلف أن صدمة 
انهيار الشيوعية على العالم الغمربى لم 
تظهر نتائجها بعد.. وهذه النتائج لاتزال 
أمامناء على خحد تعبيره» قبل ان يسميز بين 
نوعين من التاثير المستقبلى الذى يمكن ان 


15عءهء 8 


7 


ان كان الاهتمام الاساسى موجها نحو 
الحماية منهاء وبدا التوجه واضحا نحو" 
التصدير وهكذا تحول حوالى 3 مليارات 
نسمة يشكئون سكان العالم الثالث نحى 
بقية العالم وليس مجرد 65 مليونا 
عدد سكان البلدان الرائدة الاربعة الاولى. 
... والشرق الأوشط: 0 
إذا كانت الجغرافية الاقتصادية متحركة 
فى جميع ارجاء العالم فإن منطقة الشرق: 
الأرسط تمر بالحركة هذه هى الصورة 
التى يرسمها المؤلف لهذه المنطقة من العالم 
قبل ان يضيف بانه إذا تمقق السلام فيها 
فإن هذا يعنى توافر 30 مليونا من اليد 
العاملة المصرية الرخيصة إلى جانب 
التكنولوجيا الاسرائيلية والفلسطينيون 
افضل العرب من تكوينهم المهنى 
والمستثمرون الخليجيون الذى هم فى 
نفس الوقت مستهلكون اغنياء وفى نفس 


هذا السسياق يقول المؤلف إن تحقيق هذا ١‏ الراهنة للاقتصاد الصينى لم 


التعاون قد لايتم فى القريب العاجل ولكن 
بعد عقد أى مقدين من الزمن ستشهد هذه 
النطقة حدوث امور كبيرة الاهمية. 


البوادر الاولى قد يشهدها قطاع | 


السياحة حيث يتصور المؤلف جولة 
سياحية تبدأ بزيارة المعالم المصرية الاثرية 
العريقة وتتابع سيرها إلى الاماكن المقدسة٠‏ 
فى فلسطين ثم إلى البتراء قى الاردن 
التنتهى بجولة صيد بحرى واستجمام على 
شواطئ البحر الاحمر الاجمل فى العالم 
يكفى فقط ان يتحقق الامن أمن الاشخاص 
كى يغير ملايين السياح ؤجهتهم. 

وفى نفس اطار ميدان السياحة يتصور 
المؤلف عودة الامن فى منطقة القوقاز كي 
تتحول افواج هواة التزلج على اللج إلى 
جبالها العالية الاكثر علو من جبال الالب 
وحيث الثلج' اكش والشمس اوفر والبيثة 
اقل تلوثا. ذلك يتحدث المؤلف عن سوق 
كبير يضم الناطقين باللغة التركبية 
ويتواجد على تخوم اوروبا والشسرق 
الاوسط وآسيا الوسطى هذا السوق قد 
الايقوم فى الواقع لكن امكانية قيامه قائمة 
دائماً هذا ما يتصوره «لوستر تورو» على ! 
الاقل مع تاكيده أن الحدود السياسية" 
تلعب دور مهما فى الاقتصاد والحروب ,)| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوفات 


| وسنغافورة وتايوان وكوريا | 
| ويرى المؤلف أن النجاح الذى 


يمارسه العالم الشيوعى ‏ السابق 
والحالى ‏ على العالم الفربى. النوع الأول 
مصدره الاتحاد السوفييتى ‏ السابق - 
وورثته وتتسعلق طبيمته بالشروات الهاثلة 
من غاز وبترول ومعادن اخرى كما تتعلق 
بالمعارف العلمية. والنوع الثاني مصدره 
المين وهو ذو طابع صناغي حسيث 
سيكون لهذه البلاد دورها فى الاقتصاد 
العالمى, لاسيما وان الصين تحقق منذ 
سنوات زيادة فى معدل النمي تصل إلى 
حوالى 710 سنويا. اما النتيجة الاساسية 
التى يخلص إليها المؤلف بالاعتماد على 
المعطيات الرقمية التى يقدمها فى سياق 
المقارنة بين الصين وبين العالم الرأسمالى 
السابق وتتمثل فى القول إن هذا العالم 
سوف يصاب ب «عسر الهضمء إذا لم 

بنطلق من فامتصاص 1,2 


من توجيه النقد العنيف للنظام الشيوعي 
ولأليات عمله الاقتصادية. 
وماذا عن العالم الثالث ؟ 

يقول المؤلف إن الننظرية التى سادت 
العالم الثالث خلال العقود الثلاثة التى 
اعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية تمثلت 
فى القول إن التنمية الاقتصادية تس عبر 
استبدال اللجسوء إلى الاستيراد وبنوع من 
الاقتصاد الموجه القائم على اساس انشاء 
مشاريع تابءسة للدرلة تقوم بتصنيع 
المنسوجات التى يتم استيرادها مز البلدان 
المتطورة وبالتالى تلبية احتياجات السورق 
ة أولى على طريق التئمية. 
النظرية تم قبولها من طرف جميع 
دول العالم الثالث تقريبا لا سيما وان 
مصدر المنتوجاث المستوردة كان فى أغلب 


وفى 
الشورية تبدى كانها بخطا واثقة 
ومتسارعة على طريق التئمية. 

لكن خلال سنوات السبعينات 
والثمانينات قطعت أربع دول الروابط مع 
هذه الاستراتيجية وتبنت استراتيجنية 
الخرى تقوم على اساس التصدير وليس 
الاستيراد وهذه الدول هى مزج كؤج 


البلدان الصفيرة: والمترافق مع انهيان 
الشيوعية والاشتراكية, أثار نوعا من 
الثورة الشقافية فى العالم الثالث وتتمثل 
السمعة الاساسية لهذه الثورة فى قبول 
أغلبية بلدانه باللعبة الدولية وبقواعدها بعد 


1 


التاربخ 


الحارة منها والباردة تتلاغب بالحدود 
السياسية وبالتالى بالاقتصاد ولهذا يظل | 
السلام والاستقرار هدفا دائماً ومطلوباً فى 
العلاقات الدولية. 

واليوم قد التسقت الراس سالية 
والديمقراطية فى وضع وحيد لم نشهده 
الانسانية من قبل حيث انه لايقف فى 
مواجهتهما اى منافس مقبول وهذا ما دعا 
البعض إنى الحديث عن «نهاية التاريخ» 
ويذهب المؤلف فى نفس هذا المنحى لييقول 
إن الديمقراطيات الرأسمالية لاتواجه أى 
تهديد مسكرى منظم إلى درجة أن 
العسكريين الامسريكيين لم يعودوا 
يستطيعون ذكر اى.تهديد له مصداقيته 
كى يبرروا ميزانيتهم الكبيرة اما على 
الصعيد السياسى فلاتزال هناك وسيبقي 
انظمة دكتاتورية لكنها ليست مدعومة من 
قبل ايديولوجية (كالنازية والشيوعية) 
يمكن ان تسمح لها بالتوسع والامتداد اى 
تبنى الآخرين طواعية لهاء هذا وقد كانت 
الراسمالية قد واجهت خلال الجزه الاكبر 
من القرنين التاسع عشر والعشرين من 
الايديولوجية الاشتراكية على الصعيد 
الداخلى كما واجهث المنظومة الشيوعية 
على الصميد الخارجى وهنا يقرر المؤلف 
أن هذه الايديولوجية قد غدت دون اى 


٠‏ مستقبل إلا فى كتب التاريخ لتبقى 


الرأسمالية وحدها فى الميدان. 
غداً: الفوضى بسيب غياب 
إلقوة المهيمثة 


© الصدر :-...التعباليم-البيسوة........ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومعات التازيخ بسسهرع/ر!0541//4ب.. 
ع اا كناب هام ذ يت 


انبا» .ا 


3 الفن 3 فيهيم ل 
٠‏ عا 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 
5 210 من 
لألام المعروضة 
فى أوروبا صناعة 


ا أوروبية 820 من السكان ‏ 
تعرض فى امريكا عام 2025 


مؤلف هذا الكتاب هو استاذ وخبير اقتصادى ذو شهرة عائية واحند الكتاب ا معسروفين فى أمريكا خلال 
, السنوات الأخييرة عبر ا مساهمات التى قدمها فى يدان السياسة والاقتصاد خاصة زؤيته ا مستقبلية للنظام 


| الراسمالى.. ليستر تيورو يساهم ايضا فى تجرير نيوزويك ونيؤيؤرك تاِمز الأمريكيتين. 


يرسم ا مؤلف ا مشهد الاقتصادى العا مى الراهن حول خمنسة محاون اسناسية هى: انهيار الشيوعية, بروز 
الصناعة القائمة على ا معارف الدقيقة, الشيخوخة الديموغرافية, غا مية برعؤة» الاقتصاد, غياب القوة ا مسيطرة. ' 
” ومن خلال تحليل التاثيرات ا متداخلة لهذه ا محاور يقوم ا مؤلف بتحليل آليات ظهور عدة معطيات جديدة فى ١‏ : 
العالم مثل عدم الاستقرار الاقتصادى والربط بين حدة التباينات الاقتصادية بين الأمم وبين صعود 
الاصولية والمشاكل الاثنية ومشكلة التغايش بين الديمقراطية والراسمالية والدور المقبل لليابان.. الخ. 
باختصار يبحث ا مؤلف فى كتابه هذا تصدعات الراسمالية قضايا جوفرية يواجهها عا منا اليوم ويحاول ان 
يشرح الاسباب الحقيقية نلاضطرابات الاقتصادية الراهنة ثم يبنى على اساس شرحه وتحليلاته الصورة التى 


يراه لل رأسمالية فى ا مستقبل ا منظور.. دون محاباة لأمريكا ودون تحامل عليها فى نفس الوقت. 
٠‏ المشهد الاقتضادى الدولى تتبدل مهاه افرفينك جد بينما تراجعت تسبة 
وتتشكل من جديد هذا بأ التبدل المظاهر 2 الوفيات عام 1991 إلى نسبة 9.9 بالالف |[ 

الاساسية ل «تصدعات الرأسمالية» كما إمقابل زيادة فى الولادات بنتسبة 29 بالالف 
يستر تورى فى كتابه الذى نقدمه إكانت نسبتا الولادة والوفيات عام 1941 هى * 

. 5 بالآلف فى الحالتين هذا الواقع الجديد قد 

, ان المؤلف يشرح على مدى عدة فصول. 0 يجعل من الهند أكبر دولة فى عدد السكان مع 

١‏ من كتابة مختلف العوامل والمظاهر الجديدة 9 بداياث القرن الحادى والعشرين. 
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التحول الراهنة اول العرامل التى. ل السياق يقدم المؤلف عدة 

١‏ يدرسها تعلق بمسالة الديموغرافيا وما :2 احصائيات يكفى الاطلاع عليها لادراك مدى 

يضرع عنها من مشاكل تخص الاكنظاظ اهميتها وخطورتها بنفس الوقت لقد توقع 

! السكانى والهجرات والشيهفوهة البنك الدولى ان يزداد عدد سكان الارض من 
افية. 1 


. 7 مليار نسمة حالياً إلى 8.5 مليار ذ لع 
بالقول بانه فى الوقت الذى شهد ٠‏ عام 2030 وما يثير الرعب فى هذه الارفام ؟ 
التاسع غشر والعشرين تباطؤ) كبير؟ حسب رأى المؤلف لإيتمثل بان نسبة الزيادة 
الزيادة السكانية بحيث ان الكثير من :0 تبلغ حوالن 50/ وانما يكمن فى واقع ان 2 
في تبلغ حوالى 5 
البلدان المتطورة يقارب معدل زيادة سكانها 2 ار من اصل ال 2,8 مليار الزيادة 


الصفر بالمقايل يشهد العالم الثالث وخاصة منذ إلدون فى بلدان لايتجاوز دخل الفرد فيها 
الحرب العالميسة الثائية ا كيرا فى عدد دولارين اثنين وهذه المبلذان لن تكون قادرة 
سكانه وقد اعاد المؤلف السبب الرئيسى لهذا على توفير المياه لسكانها فحسب وائما لن 
! الام فى تقدم الطب والوقاية الصحيية تستطيع ايضاً توفير التربية وؤسائل العيش 


ا المماترينل 
التى كانت تتبساء », ييا نسيتا الولادة 5 


8 
13 
1 
0 
: 
ا 
3 


كبيرة لاتستطيع سوى الدول الغنية مثل دول 
الخليج اللجوء إليها بسبب تكلفتها الباهظة. 
ولايكتفى ليستر تورى بتقديم الاحصائيات 
لكنه يتصور نوعا من السيناريو للمستقبل إذ 
يقسول إنه ليس من الضعب تصور أن جزم 


مهما فى بلدان العالم سيصظدم بجدان سوم 
التغسذية فى ظل التزايد السسكانى الجارى 
وافريقيا الاستوائية ستكون فى مقدمة هذه 
البلدان إذ انها تشهد زيادة سكائية كبيرة فى 
جميع بلدانها ومواردها الغذائية تراوح فى 
مكانها بينما تراجع دخل الفرد فيها إلى اقل 
فى المستوى الذى كان عليه خلال سنوات 
الستينات اى خلال الفترة التى حصلت فيها 
اغلبية بلدان هذه المنطفة على استقلالها 
وبعملية حسابية بسيطة يقول المؤلف أن 
الدخل الحقيقى للفرد يتطلب من اجل زيادته 
الوصول إلى مسعدل زيادة سكانيمة أقل من 
معدل الانتاج الاقتصادى وهكذا نجد ان بلدان 
الشرق الاوسط وافريقيا التى تعرف معدل 
زيادة سكانية يقارب 3/ سنوي وبلدان 
جنوب شرق آسيا وامريكا اللاتينية بمعدل 
2 سنوي لاتمقق جميعها اى تقدم على 
مستوى دخل الفرد فيها على الرغم من 
تحقيق بعض النمو الاقتصادى. 

من جهة أخرى يحدد المؤلف السبب 
الرئيسى فى زيادة السكان للتلوث وتدهور 
البيثة والبلدان الاكثر فقر؟ هى التى تعانى مز, 
هذه الظامرة اكثر من غيرها. أضف إلى هذا 
ان٠اولثك‏ الذين يولدون فى بلدان فقيرة يداد 
عدد سكانها كثير) يفسترض ان يموتوا فيها 
وهى لاتزال فقيرة حيث ان الاصلاحات 

كلية و 1 


سوف تستسر من حيث الداخميل وليس بين 
دول العالم الثالث والدول المتقدمة فحسب 
وائما بين بسلدان العالم الثالث التى تتسبنى 
سياسات لتحديد النسل وتلك التى لاتفعل 
ذلك حسب تقديرات المؤلف. 


الهجرة نحو الشمال 
.جرت العادة باطلاق تسمية بلدان الشمال 


يل 


التاريخ سطع 5/1 1.4 


سنوات الشمسانينات 
هجرة 7,9 مليون نسمة 
نحو الؤلايات التمدة 


الولايات اللتحدة حتى ‏ * 
عام 1992 بحوالى 3,4 مليون نسمة منهم 2 
مليون نسمة خلال سنوات الثمانينات وحركة 


من بلد فقير إلى بلد أقل فقر) حوالى 2 مليون 
نسمة وبشكل عام يوجد حوالى 100 مليون 
نسمة فى العالم خارج بلدان مولدهم وقد قارن 
المؤلف بين هجرات العقود الاخيرة من الزمن 
والهجرات التى شهدها القرن التاسع عشر فى 
عقوده الاخيرة وبدايات القرن العشرين. 

أن ليستر' نوري يرى بان اغراء الهجرة 
يدغدغ الكثير من المقول بسبب ما تقدمه 
وساش الاعلام وخاصة التلفزة عن نمط 
الحياة السهلة فى البلدان اللتقدمة لمواطنى 
البلدان الفقيرة إن ماذا يمكن ان يكبح الفلاح 
المكسيكى مثلاً من محاولة اجتياز الحدود إلى 
مقاطعة كاليفورنرا الامريكية المتاخمة لبلاده 
عندما يعرف أن معدل دخل الفرد فيها يزيد 
0 مرة على الاقل عن معدل دخله؟ امام 
ظاهرة تسارع موجات الهجرة وتكاثرها من 
البلدان الفقيرة ثحوالبلدان الغنية يشير المؤلف 
إلى صهعود التيارات المناهضة للهجرة 
والمهاجرين فى البلدان الغنية ويقدم على ذلك 
مثالا فرنسا التى شهدت فى الدورة 
الانتخابية الاولى لرئاسة الجمهورية'عام 
5 افتراع 15/ من الناخبين لزعيم 
اليمين الفرنسى المتطرف جان مارئى لوين 
و22/ من الناخبين من العمال وذلك على 


أساس برنامج يقول بطرد 3 ملايين مهاجر 
من الاجائب. ! 
الشيخوخة.. هذه القنبلة الموقوتة 

يبدا ليستر تورى تحليلاته حول هذه 
الظاهرة بالقول: «ان شيخوخة السكان هى 
اكثر الظواهر المتفجرة التى يحضرها لنا 
الانفجار السكانى انه يرى أن طبقة جديدة من 
البشر تتشكل فللمرة الاولى فى التاريخ يوجد 
فى الجتمعات المتقدمة هذا الكم الكسير من 
الطاعنين فى السن الذين لم يعودوا يشاركون 


فى الانتاج ويشكلون بالمقابل عبثا على 
الجتمع وخاصة تكلفة صحتهم التى تتحمل 


ميزانية الدول الجزء الاكبر منها ويقدم المؤلف 
بهذا الصدد احصائيات تقول أن 4/ من 
الامريكيين كانت اعمارهم تفوق عمر ال 65 
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سنة عام 1900 واليبي 0 
نسبة الذين تزيد اعمارهم على 65 سنة 
سوف تتضاعف فى جصيع البلدان لمتطورة 
من الآن وحتى عام 2025 بحيث ستصل هذه 
النسبة فى بلد مثل اليابان إلى 26/: من 
مجموع السكان أما فى الولايات المتحدة فإن 
هذه النسبة ترتبط بشسكل رئيسى بظاهرة 
الهجرة التى تساهم اهم فى شباب المجتمع لكنها 
أى النسبة ستصل إلى 20/: على الآقل من 
مجمؤع عدد السكان وبكل الاحوال لهذه 
الشريحة من السكان اهمية متزايدة فى 
البلدان الديمقراطية وذلك يسبب وزنها 
الانتخابى. 

من جهة أخرى يبدى المؤلف شكا كبيرا 
حول امكانية الدول التقدمة مواجهة موازنة 


النظام الحالى المطبق 
فى الولايات الملتحهدة 
الامريكية سوف يؤدى 
'من الآن وجتى عسام 
0 بمضاعفة العجز 
ثمائية اضعاف مما هي 
عليه الآن ويعستبر تورى 
فى هذا السسياق أن 
مشكلة الشيهوخة 
٠‏ السكانية ستكون بدثابة 
الامتحان الماسم الذي 
© ستواجهة الانظة 
الديمقراطية القائمة على اساس مفهوم 
الاكثرية. 
ويخلص المؤلف فى تحليلاته إلى القول 
بان المسالة الديمرغراقية تغير بشكل عميق 
النظام الراسمالى فالمهاجرون يثقلون على 
ميزان.العرض والطلب الذى يشكل احد اسس 
ذلك النظام كما ان تزايد الطاعنين فى السن 
يغير هى الآخر فى ركائز النظام الرأاسمالى 
مما قد يساهم فى زيادة «تصدعات ؛ 
الرأسمالية» و«شيخوختهاء. 
عالمية الاقتصاد.. وعالم الغد 


للمرّة الاولى فى تاريخ البشرية يمكن 
تصنيع اية سلعة بأى مكان فى العالم وبيعها 
فى آية بقعة نه ان الاقتصاد الرأسمالى يعثى ؟ 
الت حيث التكلفة أقل والبيع حيث الشين , 
والربح أكبر باختصار أقل التكلفة وأكبر - 
الاسعان. 0 * 
المستوى التقنى قلت كثيرا كلفة النقل 
7 لمقابل الفعالية في هذين 


5-0-6 ا 70 وزادت الصادرات بنسبة 
2 كما ازدادت حركة رؤوس الاموال : 
بنسبة 23/. 


هذ ملي ف اناد تزه درن لهم 
الذى لعبته التكنولوجيا وكذلك الايديولوجيات 
أ الوا : 


الاقتصاد الرأسمالى بدأ بعد انمرب العالمية 
الثانية مباشرة ياخذ بعدا دوليا اس تكلف 
التكنولوجيات التى يجرى الاعتقاد حاليا با 

كانت ضسرورة لعالمية الاقتصاد قد وجدت 
بعد. أن الايديرلوجيا هي التى اطلقت 
الرأسمالية كى تجتاح العالم وأتت فيما بعد 
التكنولوجيا من اجل أن تعزز هذه الحركة أى 
بمعنى آخر ان التكنولوجيا سارعت بتطوير 
ونشر اقتصاد ذى سمة عالمية لكن الاصل في 
هذا الاقتصاد يتمثل فى المواقف الاجتماعية 
وفى ردود افعال الدول ويذهب المؤلف ابعد 
من هذا بزه على دور الايدبولوجيات 


فى تر 
حيث يقول بأنه لي ظهرت التكنولرجيا قبل 
الابدبولوجيا فاريما ان الوزن التساريفي 
للافكار المسيطرة التى لاتقبل التجديد كان قد 
آخر نجاحها هذا إذ كان لم يترصل على 


قراءة سريعة للمسار التار : 

الانسائية بعد الحرب العالمية الثائية ويرى أنه 
كان يمكن للولايات اللتحدة الامريكيية ان 
تصبح قوة دولية مسزؤلة لقداكانت مزدهرة 
اقتصاديا ومسيطرة عسكريا ومحسية من 
الشرق والغرب بمحيطين شاسعين ومن 
الشمال والجنوب بتواضع القوة العسسكرية 
لجيرائها كانت تستطيع تامين الاكتفاء الذاتى 
دون اللجوه إلى أحد. ومع الماركثية لمعي 
الامريكيون يرون فى الشيوعية تهديدا على 
اللستوى الداخلى وتطورت هذه النظرة فى 
ظل الحرب الباردة ليروا بها تهديدا خارجياء 
ولكن الؤلف يسرى أن التهديد الشسيبوعى 


الانغلاق 0 الذات ا 
نزعة التدخل الخارجى. 
وفى نفس السيياق 
من الافكان يدى ليستر 
تورى أن الولايسات 
الاتمدة الامريكية 
مارست ضغوطا كبيرة 
على كل من فرئسا 
وبريطانيا للتخلى عن 
مستعمراتهما. وذلك 
بدافع قنامتها أن 
الاستعمار لا يتماشيى 
مع التفسال شبد 
الشيوعية ومن هنا يد ايضا بان العدوان 
الشلاثى الذى تعرضت له مضر عيام 1956 
جاع الحالة الاستعمارية 


على القئال؛ لكن الامريكيين مارسوا ضغوطا 
| .لوقف ذلك المشروع الاستعمارى باختصار أن 
| غياب. الدعم الامريكى هو الذى دفع القوى 
الاستعمارية التقليدية للتخلى عن 
: مستعمراتها. وبالتالى لولا وجود الشيوعية 
فريما كان الاستعمار قد استمر فترات اطول 
: جدا فى المناطق التى سيطرت عليها المقوى 
| الاستعمارية الكبرى. 
فلنتحد جميعا.. لخوض المعركة 
هكذا يرى المؤلف فى التهديد الخارجى؛ أى 
| فى الشيوعية؛ أيديولوجية ذات مرام عالمية, 
ؤماركس كان يعتقد ان الايديولوجيا 


1 


وبين المراكز الاقتصادية العاللية التى تريد أن 
تفرض على مختلف الامم السياسات المطلوب 
اتباعها والتماشية مع متطلبات عالمية 
الاقتصاد. . 

إن النشناطات الاقنتصادية الرأسمالية 
تتوجه بشكل طبيعى نحو البلدان التى تؤمن 
افضل الثيروط وأكبر هامش للربح. ولذلك 
تدخل الدول فى تنافسات فيما بينها لجذب 
رؤوس الاموال والشاريع اليها. ضمن هذه 
الشروط سسينبفى على بلد مثل السويد 
بمستوى العيشة فيه وبضرائبه المرتفعة 
مواجهة مشكلة حجرة شركاته نحو بلدان 
أخرى فى جنوب شرق أسيا وغيرها حيث 
الكلفة أقل والمردودية أكبر. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


اللصدر :.... النعمالسم- البيسوم. 


وقبول اغلبية 
بلدان العالم الثالث 
بقوانين اللعبة العالمية, 


فسن تحديا جديدا قد 
قام بين مفهوم عالمية 
الاقتتصاد 2 كيات عل المنظمات الدولية, 
ويضسيف ن البنك السدو 
النقد الدولى واتفافية «الجات» د 
نية تبحث عن دورها الفعلر 
الاقتصان العالى ١‏ 0 فى فل 


حخصاية 
غمسالة حياة أى 


الحق بالحفاظ على تقاليدنا وترائنا ولغتنا؟ 

وحق الدفساع عن الصرية يتسضمن. أو لا 
يتضمن» حق كل بلد بحماية هويته فيما 
يتعلق بعيدان اللفة والاعلام السمعى ‏ 
البصرى»؟ 

لكن ليس من السهل الفصل بين ما هو 

اقتصادى وما هو ثقافى إن 80/ من الافلام 
المعروضة فى أوروبا هى افلام امريكية مقابل 
1 من الافلام الاوروبية فى أمريكا .. كما أن 
سوق الافلام الفرنسية فى فرنسا ذاتها 
تضاءل إلى النصف خلال السنوات العشر 
الأخيرة. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن غزى 
السينمبا فى ثقافة لكنها ايضا اقتمسادء 
فموقعها فى الصادرات الامر 
رأس القسائمة, قبل الطا: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


الامريكيون بتحديد تسيه (ا4/ كحصتهم فى 
سوق السينما الارروبية كما طلب الاوروبيون 
قبل أن يتراجمعوا عن هذا الطلب بالتخلى لكل 
بلد أوروبى عن مسالة تنظيم براسهه 
السينمائية والتليفزيونية. 
وحول هذا الموضوع يقول ليسترتورو أن 
مسالة تحديد ما يمكن استيراده فى حقل 
الثقافة قد اصبحت لا قيمة لها فعليا ففى زمن 
القنوات الفضاثية وثورة الاتصالات يبدو من 
,المسعب تصور كيف يمكن لآية حكومة أن 
.تمنع مواطنيها من رؤية ما يرغبون القضية 
'الاساسية الآن اصبحت تتمثل فى مسحاولة 
البلدان اللتقدمة بيع منتوجاتها الثقافية أو 
اعادة انتاجهاء أو بيع حقوقهاء بأكبر سعر 
هذه البلدان التى تحاول 
الملنتوجات بابخص 
الاثمان» وبدون ثمن إذا امكن ذلك. 
عالم متعدد ولاقوة مسيطرة 
تعود زعمامة الولايات المتحدة الامريكية 
على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى تفوقها العسكرى وإلى قوتها الاقتصادية. 
فالجميم كانوا يريدون الشراء منها أو البيع, 
لها قهى التى تملك الاموال لائفاقها؛ من حيث 
امتسلاكها لحوالى ثلثى الانتاج الصناعى فى 
تدمرها الحرب 


لهم تبلت 
ألدولة الامريكية مشروع مارشال عام 
8. إى كان لابد من مرور ثلاث سنوات 

نهاية الحرب لتبنى مثل ذلك اللشروع. 

"شال بمقدار م كانت اصلاساك ما 
دمرته الحرب تتقدم كان اقتصاد البلدان 
الاخرى يضاول اللحاق بالاقتصاد الامريكى, 
النتيجة الواقعية لهذا الأمر كانت تضاؤل 
حصنة الاقتصاد الامريكى فى اجمالى التقع, 
العالمى. وقد تدئت نسبة تلك الحصة من 1/50 
عام 1960 إلى 25/: فى الوقت الحاضرء على 
اساس حساب معدلاث التبادل فى الاسواق 
العا مية.أى بمعنى أخر تناقص الوزن النسبى 
للاقتصاد الامريكى مما أدى بشكل طبيعى 
إلى تناقص الزعامة الامريكية على الستوى 
العالمى. 
ا" انفجار الاتصاد السوفييتي 
وتشظيه إلى 15 دولة؛ وتراجع القوات 
الروسية نحو الشرق لتصبح على بعد آلاف 
الكيلو مترات من قلب أوروباء وبدا الجيش 
الروسى غير قادر على حفظ الامن داخل 


روسيا نفسها. ملخص القول لم يعد التهديد 
الشيوعى الروسى قائما وهو الذى كان 
سيشكل الدافع الرئيسى لانضواء البلدان 
الرأسمالية تحت المظلة الامريكية. لقد انتفت 
الحاجة تقرييا إلى الحماية العسكرية 
الامريكية. وكان الحلف الاطلسى فى ظل 


الحرب البادرة بعشابة وسيلة للابقاء علي 


إذ لابد من مرور عسدة عقود من الزمن 
لاعادة بثاء الاقتصاد المروسي القادر 32 
تحمل اعباء جيش حديث؛ كذلك لابد من 
سرون عقود ايضا لاعادة بناء الجيش 
الروسى المتحلل بشكل شبه كامل. يقول 
المؤلف: «إن الدب الروسى لم يمت. لكنه 
ليس بعيدا عن هذه الحالة.' وهى بعاجة إلى 
وقت طويل لاستعادة قواه». 
وفى زمن الحرب الباردة, كان || 
يدركون بأن الابتعاد ولو قليلا عن الزما. 
الامريكية قسد يؤدى إلى بعض المتاعب لكن هذا 
الأمر لم يعد الزاميا اليوم. ولم تعسد الولايات 
االتحدة الامريكية قادرة على دعم زعامتها الدولية 
بالاعتماد على قونها العسكرية وهنا يفت المؤلف 
قوسين ليقول بأنه إذا لم يكن هناك أى بلد فى 
الدالم يمك قوة مسلحة يمكن فقارئتها مع أمريكا 
خلال سنوات التسعينات؛ فهى القسوة العظمى 
الومسيدة إلثى تملك السلاح النووى والوسائل 
.والامكانيات التقنية التى تتسمح لها بان تطال فيه 
أية بقعة فى العالم بالاعتماد على الاقمار الصناعية 
التى تسمح لها بقطع الاتصالات عن وإلى أى بلد 
بحيث لا يمكن 


القوة العسكرية الامريكية صعبة الاستخدام عمليا 
وغير متمائسية مع الحقبة الجديدة التى أت فق 


على الاقل للمغامرة بذلك. لكن عندما بيدى أن 
القوى السعظمى فى العالم وفى مقدمتها أسريكا 
تظهر عاجزة عن اخضاع بعض اسياد الحرب فى 
بلد فالصومال فإن هذا بيين بوضوح مدى الثغير 
الذى طرأ على أمور العالم. 


للنشر'والخد مات الصحفية والمعلومات 


وفى هذا السياق يدرس المؤلف الدور 
الكبيمر الذى يلعبه التليفزيون اليو. ع 
يوجد أحد وخامسة لا توجد آية أم أمريكية 
كانت إى روسية تريد أن ترى أطفالها يموتون 
بشكل مباشر على الشاشة الصغيرة. وكذلك 
لا يبقى البشر دون انفعال أمام رؤية اطفال 
افريقيا يموتون جوعا. واليوم يسيطر جو عن 
الفوضى المكاملة فى المسوكسال» لعن ليس 
هناك مواطن أمريكى يطلب من حكومت» أن 
تتدخل أر تفعل أى شوىء إذا كان ثمنه جريح 
أمريكى واحد. وفى منطقة البوسنة لم يطالب 
أحند بتدخل القوات المسكرية قبل نهاية 
التصفيات الاثنيسة. وهكذا اذن يمكن القول 
بدون أى تحفظ على أن أمريكا تمتلك قوة 
عسكرية ها لكنها غير قادرة على 
استخدامها إذا لم يكن هناك تهديد مباشر 
عليها وهى اليوم لا تواجه أى تهديد سباشر 
فلماذا يدفع ا المواطن الامريكى ضسرائب 
كبيرة للمحافظة على جيش هاثل لا يبدو أنه 
اسيتم استخدامه؟ 


الصدر :-.-.النعسالسم- البيسوم. 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العازبيخ :كع ال ر/1551 


صراع العصر: أرض بحدود أم سوق بلا حدود؟! 


الكثبة الوب ولب على مرف لز ال والمشيي. 
ا الك : فيس جواد العزاوي. 
الناشر: مركز ١‏ راسات العربي - الأوروبي - لهذا . 


موريس ابو ناضر : 
بحاول قيس جواد العزاوي ان يرصد 
في كتايه «العرب والغرب على مشارف 
القرن الحادي والعشرين: التحولات 
الدولية الحديثة على اصعدة الفكر 
والسياسة والنتمي وهو برصده 
1 الهذه التحولات بقف عند 1 
محطات القرن شرن مو استجلاء ابعادها, ع 
رسمتها قوى الغرب الاوروبي والاميركي؛ ومحاولاً الكشيف 
عن انعكاساتها على دول العالم الثالث, 
يتصمّز القرن العشرون بالقطبية الثنائية والحرب 
الباردة. وحروب التحريرء وانتشار المركزية الغربية 
بمفاهيمها الاوروبية الية والشيوة.ية الغريمة 
والمشتركة في الآن نفسه. 
ويتميز القرن العشرون بنهاية الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفياتي, كما يشهد في نهاياته تحولات هائلة 
في ميادين العلوم والمعلومات, وفكر العولمة الاقتصادية. 
تحولات ادت الى التشكيك بما انتجه الفكر السيا 
والاقتصادي من مبادىء قامت عليها الليبرالية والراسما! اسمالي 
والدولة القوميية؛ بحيث بدات تنسف افكار هذا العصر 
الاسترائيجية. 
يلاحظ المنظر الاميركي جدعون جؤتليب؛ على ما ينفل 
ص احب الكتاب, ان النظام الفكري الذي يقوم عليه النظام 
الدوا الحالي لا يقوم على مبداآ السياسة الجغرافية, ذلك 
ان ندشق الفكر والمعلومسات في وقتنا هذا لا بلتسزم ولا 
يعشرف بالحدود الجغرافية. ؤبناء عليه, إقامة 
تنظيمات تتجاوز الحدود الاقليمية من خلال الارتقاء وق 
الترتيبات القومية, والاندماج في الاقتصاد العالمي الذي 
اصبحت مكوناته المتمثلة في رأس ال مال والتكنولوجيا 
وتدقق المعلومات لا تعرف الحدود الاقليمية. كما 
التخلّص من مفاهيم تاريخبة سادت بدايات الق 6 
كالوطن والامة والمواطن والعقد الاجتماعي والليبرا ية. 
حتى ان فلسفة التاريخ الهيغلية التي اعتبرت ان مسيرة 
العثل تبدا من الشرق وتنتهي بالغرب: وان شمس العقل ل 
تعود لدشرق من الشرق في دورة جديدة؛ اصبحت هذه 
الفلسفة من مخلفات ماضي المركزية الاوروبية بعدما تصدر 
العديد من الدول الاسيوية سلم التقدم والنمو والرضاء 
وبانت تساهم بشعالية بانتاج عقلانية القرن الحادي 
والعشرين. 
ان «نهاية الحدود» التي تنطلق من قواعد العولمة 
واقتصاد السوق؛ والتي تدعو لها المحافل المسبياسية 
الاميركية والاوروبية. ت فرضية 
يطلقها 


أضحية اختلافاتهم: اما مع ولادة جغرافيا الاوطا, 


الاسانرية لمؤسسة الدولة. 
0 ان الحدود كانت قديمأً مبرراً مهمأ 


للصراعات والحروب يجد مكانه في المفاوضات الدولبة, 
وفي الفضاء العام للعلاقات الدولية, وفي معاء 
والتحالف. حتى أن نابليون كان يرى ان 

في جغرافية بلدانها. والدليل ان الرجال كاذ 


يموتون من اجل السيادة على الارض. 
إن مفاهيم الجغرافيا والجغرافيا السياسية قامت على 


تقديس الارضنء حتي الاديان فعلت ذلك بتمسكها باوطان 


مقرسة اعتبرتها معاقل تؤكر فيها هويتها ووجودها. 
وبوضح العزاوي في هذا السياق ان الصراعات التي تطفى 
على تاريخ الشرق الاوسط منذ العام 1444 وحتى اليوم 
تندرج في نطاق الصراع على الارض. فالحروب العربية - 
الاسرائيلية تتعلق اساساً بالارض المتنازع عليها, والحرب 
العراقية - الايرائية تنعلق بدعاوى العراق بشط العرب 
وعربستان. حتى احتلال العراق للكويت يندرج ايضأ ضمن 
دعاوى العراق ان الكويت جزء من جغرافيته. اما الصراع 
على القدس فهو المثل الصارخ على قدسية الارض؛ ذلك ان 
تاريخ هذه المدينة يتعلق بتاردخ الاديان السماوية الثلاثة, 
وبمذهب الحقوق المقدسة, وبشكل عام بالذاكرة التاريخية, 
«ان خارطة الوطن في هذه الحالة هي الخارطة الدينية 
اليهودية او المسيحية او الاسلامية», 

لا شك في ان فكرة الحدود بمعناها التقليدي في ازمة 
على ما يرى ى العزاوي. بيد ان احداأ ليس بوسعه الادعاء 
باتها الغيت, لانها ما زالت واتعاأ لكن ما يمكن ادعاؤه ان 
به مبدا يساعد في الائتلاف او 
خلام العالمي الجديد. فهو استناداً 
لآرائهم يحول دون تلافي المصالح وانسيابية السوق 
وحرية الحركة والتبادلات التجارية. لذلك لا بد من فتح هذه 
الحدود, وتحويلها الى فضاء وظيفي لساحة دولية متخمة . 
بشبكات اتصال ومصالح متشابكة سهلة التداول والامتداد. 
وفتح الحدود دولياً من حيث الوظيفة يتبدى اكثر ما 


قضايا المجتمغات ومن بينها العف 
عن كل جاذبية حدودية. 

يقدر المختصونء على ما يذكر العزاوي» ان امتداد 
العنف الى الساحة الدولية هو من النتائج المباشرة لعولمة 
الحدود. 0 يمكن ان يؤثر سلبأ في الدول 
اشرة او مصالحها. وتشير الامثلة 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


ومن البديهي ان يوسع العنف المنتشر عالميأ من دوائر 
الدفاع؛ وهو ما لاحظه لانكسساد قائد هيئة اركان الجيوش 
الفرنسية حين اعتبر ان ادن فرنسا يشمل مساحات بعيدة 
جدأ عن حدودهما الوطنية. ان العصر الجديد عصر العنف 
المنتشر الذي يقهر الندود نيصبح من العسير الدفاع عن 
الارض الوطنية: لان هذا الامن المجرد يتعذر الدفاع عنه 
خلافاً للعالم الذي تقر, فيه الجغرافيا مسار التاريخ. 


أن مفهوم الحدود الارضية سمح الى يومنا هذا بادخال 
جماعاتك ما قبل الدولة في حيّز مادي له هويته الاجتماعية 
والقغدائية دن اجل ان يتم تحديد السلطة المركزية للدولا 
التي تقزم على حدود أرضية تشكل الوطن وتمنحه هويته 
السياسبية. ولكن الحدود الارضية اخذت تعرف في القرن 
العشرين الى جانبها الحدود الابديولوجية التي تفرق بين 
الدول استناداً الى نظامها السياسي, والحدود الاقتصادية 
التي تعمل على ضمان المصالح الحيوية داخل أو خارج 


الكيان المعني, والحدود الاستراتيجية التي تشمل الى 
جانب ضمان الامن الشامل للكيان امن نكتلاته الاقليمية 
وانساق تحالفاته الدولية. 


هل يمكن القول في ظل النظام العالمي الجديد ان نفوذ 
الجيوبوليتيك قد انتهى؟ من السذاجة التغافل عن هذا 
السؤال في وجه ما يحدث في العالم من تحولات كحركة 
الدوائر المالية, والتبادلات التجارية والانتشار الاعلامي» 
وهجرة الاشخاص» والتضامن الديني والثقافي واللغوي 
والجائيات المهاجرة. ولكن من السذاجة حذف هذا السؤال» 
لان الجدوبوليتيك بالتاكيد - على ما يقول العزاوي ونعرف 
جميعاً - تراجعت أمام التكنولوجيا التي فجرت الاطار 
الكلاسيكي للقوى الجامعة للقوة. وها هي اليوم تترافق مع 


الجبوالونوفيك وثورة الاتصالات والمعلومات لنفجر مفامهيم |/ 


القرنين السابقين في مجال العلوم السياسية والاقتصادية. 
«ان تراجع الجيوبوليتيك بدا منذ زمن بعيد وبالتحديد منذ 
ثورة الستينات التي جعلت من التكنولوجيا احد مصادر 


القوة في العلاقات الدولية, فقد تم قهر الجغرافيا وتجاوزت 
التكنولوجيا المجال الارضي او ما يسمى بالاستراتيجيات 
الارضية. 2 . 

١‏ يتودد اليوم في الاوساط الإميركية دعوات؛ على ما يذكر 


ةق 


العزاوي؛ ترمي الى توحيد العالم حول قواعد ج 
للعلاقات الدولية. ونيذ مفهوم الحدود لثه - 

الاوساط - عامل تفريق وتوتير للعلاقات بين 
اماي ور م جوع سيا 
العزاوي: فهي ترسي اول القواعد الجماءية الت 
متطلف )ا سوى متلق افتصادي هق الستفيد منها 


التاريخ بكع) 1.49/3 


اساسأ وفقا نقدرته على المنافسة والانتاج. والثاني ان 
فائدة الحدود على رغم سلبياتها خدس من الاندماج في 


البشرية. : 
كتاب العزاوي عن ٠‏ العرب والغرب على مشارف القرن 
الحادي والعشرين» يدعو الى التفكير بمقولات فكرية 
م حياتنا على حدود القرن الحادي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


0 ملمار 1(1ر تتحرك 
٠‏ وبا فى أنخام الأرض. 


اهم ع الاقتصادى. 


حالة أمريكا اليسوم 
مثل حصالة انجلتسرا 
عند نهساية الحسرب 
العساليسة لالس 


لذت لك 
الاقتصادية ظاهرة صعود 
الحسركسات الأصسوليسة 


بين جسصييع العمقسائد 


التاريخ :4/2 فلتب 


للنشر والخدضات الصحفية والمعلوعات التاريخ : 
شراء السسلام فى الثرق الاوسط 
كان مهماعندماكان 

.0 الاتحادالسوفييتى موجوداً 


مؤلف هذا الكتسا تان وذ قت ذو شهرة -. 8 

5 / اب هو استاذ وخبير اقتصادى ذو شهرة عامية واحد الكتاب‎ ٠ 
4 خلال السنوات الاخير : عير امساهمات التى قدمها فى ميدان السياسة‎ 2 7 1 
رؤد بمستقبلية للنظام الرأسمالى ليستر تيورو يساهم ايض فى 2 نيوز ويك‎ 
واشويورة تيع وام 5 الى ليستس تيورو يساهم ايضا فى تحرير «نيسوز ويك»‎ 

يرسم / لف ا مشهد الاقتصادى العا ,: 3 : اذ 
ا : 5 1 مى الراهن حول خمصسة محاور اساسية هى: انهيار 

الشيوعية, بروز الصناعة القائمة على ا معارف الدقيقة, الشيخوخة الديموغرافية, عا 
(عولة) الاقتضان: غباب القوة السيطر' ارو ا 1 
ن, خلال 7 اطغ 5 واله 1 5 
ومن < ل تحليل التاثيسرات ا متداخلة لهذه ا محاور يقوم ا مؤلف بتحليل آليات نلهور عدة 
معطيات جديدة فى 0 9 عدم الاستقرار الاقتصادى والربط بين حدة التبابنات الاقتصادية 
بين الامم وبين صعود ت الاصولية, وا مشاكل الاثنية. ومشكلة التعايش بين الديمقراطية 
والراسمالية والدور المقبل لليابان..... إلخ. 8 0 
واخت يع 30 5 1 5 
باختصار ببحث ا مؤلف فى كتابه هذا «تصدعات الراسمالية» قضايا جسوهرية يواجيهها عا مثا 
| اليوم ويجساول ان يشرح الاسباب الحقيقية للاضطرابات الاقتصادية الراهنة ثم ببنى علي 
اساس شرحة وتحليلاته الصورة التى براها للراسمالية فى ا مستسقبل المنلور دون سحاباة 
لامريكا ودون تحامل عليها بنفس الوقت. 
ان إإولايات التحدة الامريكية حققت ما 
بين اعسسوام 1990 و1995 اهم نسى 


الدزلية اما ايوم فإن اليابان تمتل موقع 
الصدارة فى هذا الليدان؛ وليس لانها زادت 

٠‏ مساعدتها وائما لآن قيمة الين اليابانى قد 
زادت بإلقياس إلى الدولار الامريكى. 


الخليج.. والبوسئة 

المثالان اللذان يسوقهما مؤلف الكتاب 
على تبدل رد الفعل الامريكى حيال ما 
يجرى من اححداث فى العالم هما الخليج 
والبوسنة بالنسبة للخليج يبقول ليمستر 
تورو بان صدام حسين لم يقم بفزوه 
اللكويت إلا بعد سئوات ما كان 
الاحد ان يقوم بالرد على عملية الغزو اليوم 


بريطانية سابقة. 
هذه الزاوية لقعد كانت امريكا س + ١‏ 
راس قائمة البلدان التى تقدم اللساعدات 
ادس لسس مم1 


مريكى تمت ملاحظته للسرة الأولى عام 
2 اثناء النقاش ألذى شهيدته المملة 
الانتخابية الرئاسسية الامريكية بين الرئيس 
الحالى بيل كلينتون والرئيس السابق 
جورج بوش لقد اكد بوش بانه سوف يتابع 
تكريس جسهسوده للدور الدولى لأمسريكا 
فخسر ولم يثفعه نجاحه الواضح فى حرت 
الخليج قبل عدة اشهر من الانتخابات فقط 
للفوز فيها. ومنذ عام 1994 اعلن مجلس 
:الكونجسرس الامسريكى ذو الاغليسيسة 
الجمهورية بانة ضضد عدة هيثات دولية 
وبانه لن يوافق على تمويل أية عسمليات 
لحفظ السلام تقوم بها الامم.المتحدة وقرر 
تخفيض مساهسته فى هذه العمليات من 
١‏ 31/ إلى 20/ كنذلك تم اقرار عدم وضع 
اية قوات امريكية تحت قيادة «اجنبية». 
وايض) عدم الموافقة على منع أية مساعدة 
مالية لهيشات دولية مثل البنك الدولى 
والبنك الآسيوى للتنمية ووكالة نزع 
الاسلمة هذا إلى جانب اغلاق الوكالة 
الدولية للتنمية واذاعة صوت امريكا ووقف 
الساصصسدات بعد خمس سئوات لكل من 
روسيا وبقية جممهوريات الاتحاد 


السسوفييتى السابق وتركيا واليونان 
وقبرص وايرلندة. 


من جهة أشخرى قرأ المؤلف ضعف 
الزعاسة الامريكية فى مفاوضات السلام 
فى الشسرق الاوسط وقد كان الرئيس 
كلينتون قد وعد الاردن بالغاء ديون امريئها 
عليها البنالفة 275 مليون دولار مقابل 
توقسيع معاهدة سلام دع اسرائيل وكان 
الكونجرس باغلببية الج.مهورية يريد 
تخة-يض هذه الديون إلى 50 مليون دولار 
وبالقابل قام بتوجيه انذار صرنيح للرئيس 
كلينتون بعدم الربط بين تعاون سوريا 
وعملية السلام ذلك ان شراء السلام كان 
جيدا عندما كان الأتحاد السوفييتى.موجودا 
ويهدد بالتدخل وحميث كاتنت القونان 
العظسيان تتنافسان على كسب ود العرب 
لكن لم يعد السلام يساوى ثمنا كبيرا بعد 
ان زالت التهسديدات ولماذا ينشبفى على 
المواطن الامريكى السذى يدفع الفسرائب - 
على الاقل غير اليهودى ‏ بان يقدم ماله 
كى يشترى السلام بين اسرائيل والعرب؟ 

فليقتتلوا اذا ربوا ذلك والروس'لن 
يتدخلوا وبكل الاحوال لن يؤذى هذا امريكا 
بشئ وينتهى المؤلف من هذا التحليل إلى 
القول بأن,امريكا عندما تتصرف بهذا 
الشكل انما تتخلى عن موقعها القيادى فى 
عملية السلام. 

أن المؤلف يقارن بين موقف امريكا الآن 
وبين موقف انجلترا عند نهاية الحرب 
العالمية الاولى فامريكا لاتريد الآن ان تتابع 
سلوكها فى الامش اق ريصا انها لم تعد 


الصدر :-...التعبالسم--الميسوم 


بريطانيا عن الزعامة الدولية. 

الاحتمال الوحيد الذى يقدمه المؤلف هي 
اوروبا إذا اسستطاعت توحيسد قسوتها 
الاقتصادية وسياستها الفارجية لكن بنا 
اوروبا نفسها يتطلب نصف قرن من الزمن 
واليابان القادرة اقتصاديا ليس لديها 
المؤهلات العسكرية والمشروع السياسي 
الكونى والعرب الذين تجمعهم اللغة والدين 
والعرق إلى حد كبيس منقسسون على 
انفسهم. 
1 نهاية الطاف يقرر المؤلف بانه مع 
زوال التهديدات الخارجية وفياب 
الايديو لوجيا الكونية وغياب القوة'القائدة 
القادرة على ان تمسك بيديها النظام العالى 
تقوم الآن حالة من الفوضى المفتوحة على 
جميع الاحتمالات. 


اللاإستقرار الاقتضادى 
تتصارع اليوم هدة قوى فى العالم لاعادة 


اغة المشهد الاقتصادى الدولى ولفهم 
صيافة المشبهد ا 


تحليلاته وبالتحديد اكثر مسألة النضال ضد 
التضسفم الذى بها مع مطلع سنوات 


السبعيئات ولايزال مستمر) على الرغم من 
تغير ملامع المشهد الاقتصادى الدولى 
بداية التضخم فى امريكا كانت مع حرب 
الفيتنام وتسارع فع الصدمة البترولية 
الارلى فى مطلع السبعينات والصدمة 
الثانية فى اواخرها وإذا كانت الاسباب قد 
انتفت فإن النتائج لاتزال قائمة وإذا كان 
بركان التضخم الذى شهدته سنوات 
السبصينات والثمانينات قد ثم اخماده فإن 
التى ولدتها جمراته الفائرة 
لاتزال تمتفظ بحرارتها وهذا هر السبب 
الجوفرى فى عدم انطلاق النمؤ الاقتصادى 
السريع الذى يمكنه ان يسسمع وحسدة 
بمحارية ظاهرة البطالة التى تهدد الغالبية 
العظمى من البلدان الصناعية المتقدمة. 
وهكذا إذا كان المشهد الاقتصادى العالمي 
اليوم لايشابه بشئ الشهد فى بداية 
السبعينات فإن التبدلات فى العقدين 
القادمين ستكون أوضع وأكثر عمقا ذلك ان 
نهاية العائم الشيوعى قد غيرت جوهريا فى 
لعطيات الفالم الرأسمالى غير رقده 
.بمجموهات كبيرة من العمال قليلى التاهيل 
وقليلى الاجور بنفس الوقت وزادت كثافة 
| الهجرات من عدم تجانس الشهد وجاءت 
التقنيات الجديدة مع ما ولدته من احتراف 
' استخدام للآلة بذلا من الانسان في المصانع 
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والمكاتب على السواء لتزيد من أزمة البطالة 
ومن الصصراع بين الاجيال أو أدخل مفهوم 
عالية الاقتصاد معطيات جديدة لم تكن 


]| ملعروفة سابقا فى ظل غياب القوة , 


السيطرة: هذه الأمور كلها جعلت العالم 

وكانه بدون قاطرة اقتصادية تسير به نحو 
الامام مع خلل كبير فى التوازن. 

على صعيد التجارة بدا هذا الخلل فى 
التوازن عبر الفوائض الكبيرة لدى اليابان 
وعجز كبير لدى الولايات المتجدة الأمريكية, 
لقد بلغ الفائض اليابانى عام 1994 حوالى 
0 مليار دولار وبلغ العجز الأمريكى 
لنفس السنة 145 مليان دولار وبلغ اختلال 
توازن الميزان التجارى الثنائى بين البلدين 
66 مليار دولار لعام 1994 نفسه وبالطيع 
لصالح اليابان. 

وفى سياق اكثر شمولا يبسحث 
المزلف فى اشكال عديدة لاختبلال 
التوازن ولفترات الانمسار التى 
شهدتها الرأسمالية منذ نهاية ٠.‏ 
الحرب العالمية الشانينة وقد 
وصف فترات الانمسسار تلك 


والعملة لكن تراجع الموقع 
الأمريكى فى العالم 
سيكون له آ'.اره الخطيرة 
على فترات الانحسار 
الاقتصادى اللاحقة ويقوم 
المؤاف بهذا الصدد بمقارذة 
بين الوك الامريكى 
حيال أزمة 1980 - 
٠‏ 1981 التى تحركت فيها 
الولايات المتصدة بسزمة لنجدة الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى عبرالتخفيض الكبير 
لمعدلات الفائدة فيها أو عبر. التضخيم الهائل 
لمسزانيتها وبين سلوكها حيال ازمة 
1991-0 حيث اكتفت أمريكا بخفض 
ضدئيل لمعدلات الفائدة بحيث يؤدى ذلك إلى 
نهوض اقتصادى فيها لكن دون أن يتيح 
للبلدان الأخرى الخروج من حالة الاتحسار 
الاقتمسادى, 
ان النظام الاقتصادى العالمى يحتاي كي 
رة صحيحة حسبما تم بناؤه 
يذ هاي الجرب العامة الثانية إلى 'قأطرة 
مسيطرة أى إلى بلد قادر على مساعدة 
الآخرين على تحسين أوضاعهم لكن امريكا 
توقفت منذ ممللع سنوات التسسيتات عن 
لعب مشل هذا الدور والقادة الامريكيون لا 
يوأون بوضوح آية أهسية لبقية العالم ولم 
يعودوا يخفون لمساعدة الآخرين على 


نهسوض من جديد. وفى ظل عسنالم 

الاقتصاد يصبح من الصسعب على هذا البلد 
تبنى سياسة اقستصادية خاصة ريما 
باستثناء بعض المبلدان الكبيرة ذلك ان 


بنسرعة وبكميات كبيزة بحميث أنه يصبح 
على السياسات المالية لمختلف البلدان التأقلم 
مع متعلباتها وبالتالى تجاهل ضرورات 


اقتمسادها الوطنى والذ تكرن هى 
ضرورة التساشى مع 
! الاقتصادى لأنه ليست هناك وسيلة 
لمحاربته وهكذا نجد مثلا أن الحكومات التى 
يتم انتخابها فى البلدان الديمقراطية تتبنى 
بعد فترة من وصولها إلى السلطة اجراءات 
تقشفية وترفع الغمرائب على عكس ما 
-كانث قد طرحتّه فى برامجها الانتخابية 
لمحاربة البطالة. 
وكان الاشتراكيون الفرنسيون قد 
وعدوا الجمسيع بايجاد قسرص العمل 
للجميع فى .البرئامج الانتخابى الذى 
أوصل فرانسوا ميتران إلى رشاسة 
. الجممهورية الفرنسية لكن البطالة 
زادت على أرض الواقع وتضاعف 
عدد العاطلين ما بين عام 1981 
عام انتخاب ميتران وعام 1995 
اسنة وفداته بالقابل لم تسقطع سكوم نات ' 
اليسين التى تعاقبت على فرئسا مواجهة ' 
أزمسة البطالة. إن المؤلف يقدم هذا الشال 
الفسرنسى ويسيب فى الد ات حوله 
ليصل إلى نتيجة «ؤداما أنه من الصعب 
جدا ايجاة آليات فعالة لمعارية الاتمسار 
الاتتصادى فى أى بلد ولو كان متقدما 
كفرنسا فى ظل سيادة اقتصاد عالمى. 
ان وجود اسواق دولية لرؤوس الاموال 
مزودة بأنظمة تحويل الكترونية يبسعح 
:بنقل شبه فورى لكميات هاثلة من رؤوس 
الاموال بين جميع أصقاع الارض.. وخلال 
يوم عادى تتعامل الاسواق العالمية لرؤوس 
الأموال بحوالي 1300 ملياز دولار هذا في 
الوقت الذى لا تتجاوز فيه قيمة الصادرات 
فى العالم كله 3000 مهيار دولار سئويا 
إى أنه بمدة تزيد قليلا على اليومين تتعامل 
أسسواق رؤوس امال بما يزيد على الممبلغ 
الذى يتعامل فيه اقتصاد العالم خلال سنة 
وهذا يؤدى إلى قدر كبير من اللااستقرار 
على المستوى العالى: 


.. والأصولية الدينية 

والنزعات الانفصالية 
الخو لذ عابي زلف بك 
اجتماعيا ثائراء إنيا ظاهرة صعود 
الحركات الامسولية الدينية من شسبى 
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. المشارب والعقائد ويعتبر أن ارتباط صعوذ 
هذه الظاهرة ممع المشاكل الاقتصادية 
واضح وجلى ذلك أن أولثك الذين خسروا 
الحدأة الاقتصادية أو الذين لا يتحملون 
حالة التشوش حيال ما سيفعلونه مستقبل 
يجدون الطريق بسهولة نحو الأصنولية. 

.تأتى المراحل الانتقالية مثل هذه التى 
يشهدها العالم اليوم لتجعل المشكلة أكثر 
حدة فاشكال السلوك القديمة لم تعد ذات 
فعالية واثماط السنلوك التى يتطلبها الوضع 
الجديد تشكل هجوما على القيم السابقة 
العزيزة على قلوب الناس؛ هذا الوضع 

: الانتقالى يتسم كما يصفه الؤلف بوضع | 

وشامل لحالة من اهتزاز القناعات. 

ان المؤلف يشير فى تحلدلاته إلى أن 
فترات اللااستقرار وعدم ثبات القناعات 
ترافقت تاريفيا مع صعود الحركات 
ومكذا يتحول الكثيرون 


الحقيقى واستقراره إلى القناعات الثابتة 
الدين حيث يجد وعدا اكيدا له 
بالخ لاص إذا التزم بحرفية القواعد 


المفروضة. 
اقد تكاثرت اعداد الاصوليين اللسيحيين 
فى العصور الوسطى ولم يتوقف باباوات 


ماعن محاربتهم واا| ال ضدهم 
وكانت لي الجلد الذائي كنانت احد أهم 
الممارسات لبلوغ السماء من قبل أولئك 
الاصوليين هذا إلى جانب ممارسات أخرى 
هثل اقامة الطقوس, الدينية للعذراء.. الخ.. 
وكان مسلبو البوسنة الحاليون من اتصار 
احدى الفثات الأصولية فى العصر الوسيط 
ثم اعتنقوا الاسلام عندما احتلت 
الأمبراطورية العثمانياً بلاد البلقان من 
أجل الخلاص من اضطهاد جيرانهم الروم 
الكاثوليك أى الارثوذوكس اليونانيين الذين 

ن الرسمية. 


بين 30000 إلى 40000 من المدنيين 
وأعلنت الحعرب على جميع الأجائب» 


التاريخ 


والاصوليون الفلسطينيون تحولوا إلى 
قنابل بشرية ولم يتردد أحد الاصوليين 
اليهود فى قتل المشرات فى الحرم 
الابراهيمى وهم يؤدون الصلاة وقد أصب 

قبره بمثابة مزار يؤمه اليهود الذين 
يفكرون مثله والاصوليون الهندوكييون 
قاموا بتدمير مسجد اسلامى تم 
أربعة قرون من الزمن كما أثهم يمارسون 
عمليات سلب ونهب للاحياء الاسلامية فى 
بومباى وتشهد منطقة البنجاب حروبا 
دينية لا يبدو أنها ستتوقف ذات يوم وفى 
يقوم الأصوليون السوذيون بالقاء 
الفازات السامة القائلة فى .حافلات مترى 


وفى 
المسيحيون النار على الاطباء الذين يقومون 
بعمليات الاجهياض ويطالبون بفرض 
الصلاة داخل اللدارس على جميع الاطفال 
بمن فيهم الاطفال الذين لا يشاركهم افلهم 
نفس القناعات وكإن لسان جالهم يقول: 
باسم الفضيلة ينبفي على أن اسهر على 
ضمان الاخلاق الحسنة لدى جارى.. وفى 
هذا السياق تمث الاشارة إلى أن 
الأمريكيين توجهما بالاتهام أولا 
اللاأصوليين الاسلاميين عند نفجير 
أوكلاهوما سيتى لكنهم ترددوا بالحديث 
عن أصرليين مسيحيين عندما اكتشفوا 
انفاعلين الذين كانوا ينتمون إلى منظمة 
انشاها فى مينشجان راهبان مسيحيان 
يمتلك احدهما متجرا لبيع الاسلحة وأطلق 
المنظمة تسمدءة «جيش اللهء حيث إنها 
اعلنث الحسرب على السكومة الاتحادية 
«الفيدرالية» للاحتجاج ضد اجراءات 
انخذتها ضد منظمة مسيحية أصولية 
أخرى تعمل فى' مقاطعة تكساس. 
ضسمن هذا الاطار من التحليل أشسار 
المؤلف إلى التشابه الكبير بين التعابير بل 
والاهداف التى يقول بها «جيش الله 
الأمريكى والاأصوليون الشيعة فى ايران 
حيث ان عدرهم واحد هو حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية «الشيطان الاكسسر» الذى 
يجسد الشر الكامل. 
إذا كانت فترات عدم الاستقرار وغياب 
القناعات الشابتة حيال المستقبل تنتج 
الحرمات الاصولية فإنها هى أيضا وراء 
بروز ظاهرة موازية تتمثل فى النزعات 
الانفصالية القائمة على أسساس اثنى فمنذ 
سقوط جدار برلين عام 1989 انشئت 20 
أمة جديدة وتوحد بلدان هما المانيا الغربية 
والمانيا الشرقية فى بلد واحد وعمليات 


ةا 


الحدرد بالتصرك فى لية بشعة من بق 
السالم تصبع فكرة تعديلهها فى مناطق 
أخرى شرعية ومبررة. 

أن الامم تحافظ على وحدتها بفعل 
التحدياة الخارجية النى تواجهها أي 
بفضلٍ ايديولوج تّ 


المشترك قوميات لم تكن قد عرفت السلام 
سابقا. وكان ستالين قد بدا حياتة 
السياسية بعد الثورة السوفييتية كمفوض 


لقو 


ما يلاحظه المؤلف هو تناقص الحروب 
الدينيسة وشيوع الحروب ذات الطابع 
الاثني» هذا على الرغم من أن رابطة 5 
والامة مسوجودة في العقول أكثر مما مى 
موجود ة في الواقع حسب تعبير الؤلف. 
أن غياب التحدى الخارجى أو غيساب 
اللقترنين مع غياب القوة 


علمتنا دروس التاريخ. 


.اعم جيرا 
والعدوا د القائمة تعرضت ونتعرض 
وستتسعرض للهجمات ومثال ذلك البوسنة 
ويوغوس لافييا ‏ السابةة ‏ شديدة الدلالة 


لهم ل يحون أكثر ري 3 


يموتون فيها ورجال السسياسة قد فبموا أن 


مطالبة الرأى العام بفعل شىء ما لا تستمر 

علويلا. وعندما تفيب الايديولوجيا الداخلية 
القوية ويغيب التهديد الخارجى الكبير فإن 
الام تفجر فى كشير من الاحيان إلى 
مجموعات اثنية وعرقية وأجتماعية متنازعاً 
فيما بينها ويتم فى هذا السياق الحديث عز 
عودة النزعات الفاثشية وذلك ليس بسببٍ 
الاعلان عن قسيام حكوصات 
منطقة من العالم واثما لآن الفا: 


وفعت مقداً مع ايران لتطوير حثل ضاز نفقاته بليونادولار 


"توتال'الفرئسية تتحدى 


وواشنطن نهدد باجرا 


ا أعسربت ادارة الرئيس بيل 
كلينتون امس عن اسفها للاتفاق 
الذي ابرمته شركة «توتال» 
الفرئسية وشركتان اخريان 
روسية وماليزية, مع طهسران 
للتنقيب عن الغاز في الجمهورية 
الاسلامية. واكدت انها ستتخذ 
«الاجسراءات الملائلسة» بموجن 
قانون العقوبات ضد ايران وليبيا 
الصادر عام 1995 

واعلن مسؤول في البيت 
الابيض «ان الولايات المتسحسدة 
تاسف للقرار. وحججنا ضيد 
الاستثمارات في قطاع الفان 
الايراني معروفة. وسنحقق في 
الصفقة «في ضوء القسانون» 


وو«سنتخذ الاجراءات الملائمة» 
بموجب قانون العقوبات ضد 
طهران وطرابلس الغرب .,.. 

وجاء التوقبع على الاثفاق بين 
ايران «ونوتال؛» وكل من الشسركة 
الروسية «غاز بروم» والشركة 
الماليزية «بتسروئاس» على رهم 
تحذيرات الادارة الاميركية من 
انها سنفرض عقموبات على 
الشركات الاجئبسية التي تخضرق 
قسانون 1445 وشو ينص على 
معاقبة كل شركمة تسدثصر في 
قطاع الغاز والنفط الايرائي اكثر 

من +١‏ مليسون دولار. ويذكر ان 
الصفقة الجديدة:تصل قيمتها الى 
بليوني دولار. 

وقسال المسؤول ان الادارة 
ستدرس تفاصيل الصفقة لمعرفة 
مدى مخالفتها للقانون. 

وقسال مسسسؤول في وزارة 
الخسارجسيسة ان المسسؤولين 


الاسيركيين سيجرون اتصالات 
ديبلوماسية مع فرئسا وروسيا 
ومالبزيا للاسستسفسسار عن 
مضاعفات الانشاق. واضاف أن 
الصفقة مع ايران ستعطيها موارد 
تمكنها من تطوير اسلحة الدمار 
الشامل ودعم الارهاب الدولي. 
وشساد على القمؤل ان الادارة 
ستنفد ما ينص عليه قسائون 
العقوبات ضد ايران وليبيا بعد 
انتهاء تحقيقاتها في هذا ألجال. 
وشسرح التسدابيس التي'يمكن ان 
تتخذها وزيرة الخارجية ضد 
الشسركسات الثلاث ومنهسا وقف 
المساعدات من مصرف التصدير 
والاستيراد الاميركي؛ ووقف 
اعطاء الاذونات للشسسركسات 
باستبراد المنتجات الاميركية, 
ووقف اي قسروض من القطاع 
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الخاص تتجاوز ٠١‏ ملايين دولار في السنة, فضلاً عن منع استيراد”" 
الحكومة الاميركية اي منتجات تصنعها هذه الشركات. 
وجاء هذا الموقف الاميركي بعدما كشفت شركة :توتال» امس توقيع 
عقد تطوير حقل غازي كبير في المباه الايرانية يدعى «ساوث بارس» مع 
| الشركة الوطنية الايرانية للنفط (:1.0.1.]]) يمكن ان تصل نفقات تمويل 
اشغاله الى بليوني دولار. (انظر ص 4)» 
وقادت الشركة الفرنسية, التي ستحصل على حصة مقدارها ١؛‏ في 
المثة, مجموعة تتالف من «غاز بروم؛ الروسية بحصة *١‏ في الم 
و«بتروناس» الماليزية بحصة مماثلة للاخيرة. 
ونص العقد على ان تكون الشركة الفرئسية مسؤولة عن ادارة 
/ الانتاج ما يمكن ان يصل الى عشرة بلايين متر مكعب من الغاز 
سنوي اضافة الى المكثفات. 
ومن المتوقع أن يبدا انتاج الغاز والمكثفات من هذا الحقل الضخم 
الذي ندر احتياطاته بنحو ثمانية ترليونات متر مكعب, في الربع 
الثاني من العام ٠٠١١‏ على ان تنتهي اعمال التطوير في السنة التالية 
-لذلك. 


وتشير شروط العقد الى ان الشركاء في المجموعة سيحصلون على 
جزء من الانتاج لتغطية تمويلاتهم واجورهم على اساس الاسعار الحالية 
للنفطء وربما كانت المدفوعات التي ستتقاضاها المجموعة بحدود 8١‏ الف 

برميل من المكثفات يومياً لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الانتاج. 

ووقع العقد في طهران ليلة الاحد رئيس الشركة الفرنسية تييري 
ديعاري ورئيس الشركة الروسية ريم ايفانوفيتش فياكيروف ورئيس 
الشركة الماليزية السيد عابدين مع وزير النفط الايرائي الجديد بيجان 
زنغنا. 

وتجدر الاشارة الى ان الادارة الاميركية تراقب منذ فترة المفاوضات 
بين :توتال» وايران لمعرفة هل تمضي الشركة الفرنسية قدمأ في تحدي 
قانون «داماتو» الاميركي الذي يفرض عقوبات على الشركات الدولية التي 
تدخل استثمارات جديدة الى ايران او ليبيا بقيمة تفوق 4١‏ مليون دولار, 
وعلدت :الحباة» من مصدر في الخارجية الفرئسية ان وزير الخارجية 
هوبير فيديرين ابلغ نظيرته الأميركية مادلين اولبرايت بالعقد يوم 
الاربعاء الماضي عندما طلب لقاءها على هامش الجمعية العمومية للامم 

المتحدة لذا لم يات نبا العقد مفاجاة. 

وال مدير في شركة «توتال ل «الحياة» «لانعترف بالطابع 
اللااقليمي لقانون داماتو, كما ان الحكومة الفرنسية والمؤسسات 

الاوروبية تدعمنا في هذا الموقف». 

٠‏ واكدت الرئاسة الفرنسية الموقف الذي سبق ان اعلنه مرارأ الرئيس 
جاك شيراك من رفض بلاده قانون «داماتوء في وقت قال الناطق باسم 
الخارجية الفرنسية جاك روميلارت ان العقد هلا يتناقض مع القائون 
الفرنسي ولا مع القانون الدولي», معبّرأ عن امله في ان تعمل الادارة 
الاميركية بتان فيما تدرس نتائج وضع قانون «داماتو» قيد التطبيع, 

واضاف ان قرار «توتال» توقيع العقد «يتلاءم مع سياستناً حيال 
ايران» وهي سياسة تستند الى موقف سبياسي غير ممالئ ومن غير 

المجدي في هذا الاطار تقييد العلاقات التجارية مع هذا البلد». ٠‏ 

ورأى أن قانون «داماتوء الذي يحظر التعامل الاقتصادي والتجاري 
مع ايران «قانون اميركي ينطبق على الشركات الاميركية» وأنه منذ صدور 
هذا القانون سنة 1445 «حدّرنا السلطات الاميركية من تطبيقه». 

واشار الى ان العقد الغازي الموقع مع ايران يندرج ضمن النشاطات 
التي يسعى قانون «داماتو» الى حظرهاء وان فرنسا تامل في ان تعمل 
الادارة الاسيركية بتان على وزن نتائج تطبيقها لهذا القانون الذي 
سيشيكل سابقة خطيرة في مجال التجارة الدولية. 

وتجدر الاشارة الى ان شركة «الفء النفطية الفرنسية تتفاوض منذ 
اكثر من سنة مع السلطات الايرائية المعنية للحصول على عقد لتطوير 
حقل نفطي الا انها اكثر ترو, لأن مصالخها كبيرة في الولايات المتحدة. 
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8 500 
باريس تنصح واشئطن 
ا 3 

بالصدرفى تطبيسق 
قانسسسون مالسو 
باريس. وكالات الاثباء : نصمت فرئسا 
الولاياتٍ المنحدة بالحذر في تطبيق قانون 
المقربات الذى رفست على ابران 
والممروف باسدم قانون (امانو) وذلك عقب 
تونبع شسركة تونال الفرنسبة البترولبة 
المالية مقدا مع ابران بقيمة ملبارى دولار. 
قال جاك ريمبلار التحدث الرسمى باسم 


النجمارى الدولي مشبرا ل اس 
ثامل فى ان نستسخدم الادارة الامريكبة 
امش المثاورة الذى يتيحه لها نص هذا 
الفانون. 

اضاف ال مدث الفرنسى ان قانون اماتو 
قائرن اصريكى يفرض نفسه على الولايات 
المتحدة والشركات الامريكية موضها ان 
العقويات المعثرف بها فى القانون الدرلى 
فى تلك التي يتسخسذها مسهلس الامن 
الدولي.. وقسال ان فرئسسا والاتعاد 
الاوروبى بحذران من تطبيق العقويات الى 
نص عليها شاثون امائر مشيرا الى ان 
الدول الاعضاء فى الاتحساد ععبسرت عن 
ممارضتيا لبدا العثوبات المفروضة من 
طرف واحد 


لبن ولقاهال 


التارييخ 
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أيذدولة وق بستمر!. <. 


قبل سانهات قليلة من انتهاء الاجتمامات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في 
ا 0 


ورذائل العولة.... اى ازا 


ذلك كان الرئيس الروسى بئريس يلتسين. 


يعلن فى برمان بلاده أنه 


نهاية لراسمالية «الكا يت 


أن الأوان 
التى أصب 


القطاعات الحيرية وحيث تكون الحكومة 


وليس اباطزة المال والاعمال هى المسئولة فى 


الاشراف الحكومى على القطاعات الحيوية 
وعلى الاثفاق الرشيد لميزانية الدولة. 


عملية الاصلاح 


اجتماءات صندوق التقد والبتك الدوليين] 
هنج كرنج وماخيم عليها من اشتعال 
ازسة أسوق المال فى دول جتوب شرق 
آسيا والصدام الكلامى بين مهاتير محمد 


رئيس وزراء ماليزيا وجورج سوروس رجل 


الأعمال الامريكى ومضارث العملات التهم 
بالساهمة فى هد اقتصصاديات النسور 
الأسيوية... كل ذلك نقل الجدل حول مدئى 
صلاحية النظام الانتصادى الجديد وحول 
أخطار الاندفا ع فى طريق العولة بلا حدود 
وترك مصائر الشعوب فى ايدى السساسرة 
والضاربين وحيتان امال بدون رقابة من 
الاطار النظرى المجمرد الى الواقع العملى 
الللموس أما خطاب يلتسين او يلتسين 


اليسرسية الصسفيرة مث دفع الاجور (الجديد) كما سارع الأمريكيون لي يع وي 
والمعاشات وان الاستقرار السياسي اما تهكما ااي الصعب عن لى 
الاجتمامى فى البلاد يعتمد اولا وأخير مسجتمع وآية بولة, فقد كشف عن أن 
ا اخ ,ار سمائية (الكاريوى) لم تحقق بعد 
ورغم أن اقيم الريسى كان حريصا . انتصارها النهائى على التاريخ!! 

التاكيد على انه لاعودة الى الاقتصاء 
لاا ان كان حريصا ليق سامدة الحندى 
على التاكيد على أن «السوق» فى حد ذاتها .< 5 
ليست دواء شافيا لكل داء وأئه فى أية دولة 
متحضرة لابد أن تعمل اليات السوق فى 


تناغم وتناسق'مع الاجراءات الحكومية. 


"1ع - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بؤادر مزاع :ساس وتجارى بجو أور وبا وأبريكا يسيب إيرال 
والمنطن طالب بفرض عقوباك قاسية ضد شركةالطالةالفرسية 


باريس . من مسعيمد اللاوندى ووكالات الأنيماء . 
تلوح فى الافق نذر اندلاع نزاع سياسى وتجارى 
بين الولاباات المتحدة وفرنسا إثر تحدى أحدى أكبر 

ثسركات البترول الفرنسية للحظر. الأمريكى عنى 
طهران بتوقيعها اتفاقا مع الدكومة الإيرائية قيمته 
مليارا دولار لتضوير أكبر حقول انفان الإيراني. 
ففى الوقت الذى تعهدت فيه واشنطن بمد قائون 
العقويات الأمريكى ضد إيران ليشمل العة؛ الذى ابرمته 
شركة «توتال» الفرنسية للبترول اعلنت المكومة الفرنسية 
دعمها التام للعقد. وحذر رئيس الوزراء الفرنسى ليونيل 
جوسبان الولايات المتحدة من اى إجراه الأتقامي مؤكدا 
أن القوانين الامريكية تطبق داخل الولايات الملتحدة 
وليست ملزمة لفرن 
وتال جوسبان فى تصريهات للتليفزيون الفرنسى انه 


من غير المقبول أن يصدر الامريكيون. قوائين على مسنوى 
العالم وغير ذلك يعنئ أننا سنعيش على كوكب مختلف 
ولن نكون دولة كما هو الحال الآن. 


واكد جوسبان ترحيبه بالاتفاق الذى أبرمته شركة 
توتال, مشيرا إلى أن الأوضاع تغيرت فى طهران عقب 
انتخاب الرئيس الإبرانى الجديد محمد خاتمي. 


وفي مماولة لتخفيف التوتر مع احداهم حلفائها 
الفسربيين» اعلن المتحدث باسم :البيت الابيض مايك 
ماركارى ان الولايات المتحدة تدرس تفاصيل صنفة توتال 
فى الوقت الراهن لاتخاذ قرار مناسب. وقال ان اتخاذ 
القرئر سيستفرق بعض الوقت. 

نقات صحيفة ٠الفايننشيال‏ 5ايمزه اللندئية عن 

السناتور الاسريكى الفسونسو داساتر صاحب قائون 
العقوبات ااشهير ضد إيران وليبياء مطالبت» برض 
أقصى عفوية ممكنة ضد شركة تونا| 

أشار الراقبون إلى أن عقد شركة توتال يعد اختبارا 
لقانون العقويات الامريكية ضد إيران وليبيا الذى صدر 
العام الاضى, والذى يسمع للرئيس الأمريكى برض 
عقويات على الدول التى تقيم استثمارات فى كلا البلدين. 

ويعد عقد الشركة الفرنسية مع إيران اول صفقة 
أوروبية تتحدى قانون العقويات الامريكى ومن المتوقع ان 
يجدد الخلافات التجارية القديمة بين الولايات المتحدة 
وأبيعيا 

وفى طبران؛ اشادت الصحف الإيرانية بهزم فرئسا 
فيما وصفته بأنه «رد قاسء على التهديدات الأمريكية 
بفرض غقويات على شركة توتال. : 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريغ 


المعاررضة الفرئسية تسائد حكومة جوسبان ' 
فى التصدى للضغوط ال بر يكية حول التعامل مع إيران 


باريس, لندن- أ.ب ورويتر؛ 

أعريت المعارضة اليمينية الفرنسية امس عن تاييدها لحكومة 
ليونيل جوسبان الاشتراكية فى تحذيرها للولايات المتحدة بالا 
تقدم على فرض عقوبات من أى نوع على شركة «توتالء 
الفرنسية التى أبرمث عقدا بقيمة مليارى دولار مع اليدان. 

وقال فرانسرا ليوتار العضي البارز بالحزب الديمقراطيى 
الفرنسى المعارض از, الولايات المتحدة لا نستطيع إملاء ارادتها 
على الفرنسيين وأضاف :فى راديو «مونت كارلو» أنه 


مع 
بؤيد دون تحفظ كافة الاجراءات التى انخذتها الحكومة والرئيس 


تاك شيراك فى هذا الصدد. وفى بروكسل أعرب «ليون بريتان» 
رئيس لجنة التجارة الاوروبية بالاتحاد الاوربي عن امله فى الا 
تتخذ الادارة الامريكية ى اجراء ضد الشركة الفرئسية «ترتاله 
بسبب العقد الذى أبرمته مؤخرا فى إبران. جدير بالذكر ان 
صحيفة «النيجارد» الفرنسية وصفت الأمر بانه الاختبار الأرل 
انو» الذى يقضى بفرض عفرباد, تجارية على أى 
شركة سدواء أكانت أمريكية أو غير اريكية تتعامل مع إيران بما 
يزيد على عشرين مليون دولار. ويقول مراقبون سياسيون ان هذا 
القائون يفرض القرانين الامريكية على اراض غير امريكية! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


7< أبدت الإدارة الأمريكية اسفها, 
واعلنت انها سوف تحسقق في 
الموضوع, وتوعدت بانها سوف تتخذ 
العقوبات المناسبة, فلماذا هذا 
الاسف؟ وفيما سوف تحقق؟ وضد من 
ستتخذ العقوبات المناسبة؟, 
وباختصار فإن الإدارة الأمريكية 
تبدى اسفها لآن شركة فرئسية وجدت 


إنرر عدم دخول بيت 
الطاعة) الأمريكي الذى ترشيف على 
سطحه راية القانون المعروف بقانون 
«داماتوه 0 
الأمريكية فى معاقبة ابة شركة 


توكلث 1 يا 
«نوتال» على الله, وتاكدت من دعم 
الحكومة الفرنسية لهاء ووقعت عقداً 
الاستلمارات تزيد على مليارى دولار 
لتطوير حقل غاز فى إيران, بمفاونة 
شركتين اولامما روسية ولانيدهما 


والشركة الفرئسية لها مبررات 
؛: منطقية, فهى لا تعترف بان امريكا 


للحكومة الفرنسية التى اعلنت مرارا 
الانعترف بقاون «داماتو» . 


“دعم هاب الدولى؛ وهو 0 
لايوجد عاقل ولامجنون فى هذا العالم 
لديه استعداد لتصديقه والاقتناع به, 
لان الدنيا كلها تعرف ان بؤرة اسلحة ' 
: الدمار الشامل فى الشرق الأوسط هى ' 
١‏ إسرائيل يدرس انها النوويج إلدي 
؛ لاتجرؤ الولادات اللتسحدة على 

-. الاقتراب منهاء أو الهمس حولها. 

٠‏ إن هدًا التحدى الفيرنسىء ريما 
أيكون مثالا يحنذى به الكلبرروا ناف 
الشرق والغرب» ويشجعهم على 

الدشول فى بيت الطاعة بل تنج 
فرنسا فى أن تكون قدوة على هذا 
الطريق" الإجابة تحملها الأيام 


إبراهيم نافع 


المصدر :. 


تت 


© : الصدر :..النعاليم.-الينوم:.... 
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يديا لسستليرين القرب. . 


إيطالياهى المياه الراكدة فى أوروبا الغربية 
«البسشرء أهم من الأرض والمصانع والآلات 
النزعة الفسردية فى أمريكا 
أثمرت العنف وانهيارالأسرة 


أمانيا واليسابان نموذجان 
لجتمع الشقةوالقوة 


الكويت 


الاقتصادي. , 


.فى فس السسيساق يرى السؤلف 
.نسيس فوكوياما» فى كتايه «الثقة 
:القوة» الفضائل الاجتتماعية وارتباطها 
“بالازدهار الاقتصادى ودور العساظة 
وتضامن القرية المشكلة من غدة أسر فى 
' دعم الازدهار الاقتصادى ويقمدم أمثلة 
هن الصنين وايطالييا وفرنسا والمانينا 
وأمريكا وعدد من الشسركات العالمية 
ليؤكد وجية نظره. ٠  '‏ 
ويدى المؤلف أن تحليل دور الأسسرة 
الصينية من منظور تارييخى يوضع 
البسعد الاقمتصادى الذى مارسته مند 
العهود القعديمة فلم تعرف المسين 
التقليدية حقوق الملكية وبالتالى لم يقم 
أى انظام ضرائبى صارم بل كانت الدولة 
توكل جساية الخسرائب إلى موظفين 
محليسين أو إلى المزارعين أنفسهم الذين 
كانوأ يقدرون قيمة الضريبة التى يمكن 
تحملها هذا فى 'الوقت الذى كانت تعاني 
فميه المسين التقليد من فسائض فى 
السسكان ومن ندرة فى الإراضى إلى 
جانب حالة من التنافس الشديد بين 
العسائلات ولم يكن هناك أى نظام 
للضمان. 
خسمن هذا الاطار بدت العائلة القوية 
بمثابة آلية دفاعية ضد محيط معاد لكن 
هذا لم يمنع وجصود درجة مالية من 
الشعور بالانتماء القومى لدى الصينيين 
والذى يشكل الاساس الذى تقوم عليه 
الهسوية الوطنية الصينية ذات الثقافة 
العريقة والغنية. 
ولقسد ولدت هذه الهوية الوطنية ‏ 
القومية لدى الصسينيين فى أواخر القرن 
التاسم عشر وأوائل القرن العشسرين 


للنشر والخد مات الصدفية والمعلو مات 
: 5 ل 0 استاذ وخزير اقتدصادى ذو شهسرة عامية واحد الكتاب ا مصروفين فى افزيكا خلال 
مطاف الخمرة صبر للساممات التي قدمهها فى ميدان السياسة والاقتصاد وخاصة رؤيته امس قيلية لذ 
لناسعالى . هقد تيؤرو يساهع أيضا فى تحرير ونيو ورك »سنك اس دؤلقه اللستقيلية للذفا 
اسم 0 ا لشهد الاقتصادى العا مى الراهن حول خمسة محاور اساسية هى: انجيار الشيوية: يزو 
اعة القائمة على ا معارف الدقيقة؛ الشيخوخة الديموغرافية, عا مية (عومة) الاقتصاد, غياب القوة ا مسيطرة. 
عن خلال لحل 1 اليرات للتداخلة لهذه امحاور يقوم الؤلف بتحليل آنيات ظهور عدة معطيات جديدة في 
ُ الم مثل عدم الاستقرار الاقتصادى والربط بين ححدة التباينات الاقتصادية بين الامم وبين ضعود الحركات' 
ااصولية, و شاكل ااثنية ومشكلة التعايش ببين الديمقراطية والراسمالية والدور اللقبل لليابان.. إلخ. 
الخصار يبحث الؤلف فى كتابه هذا «تصندعات الراسمالية» قضايا جوهرية يواجهها عالذ اليوم وبكاول إن 
يشرح الاسباب الحقيقية للاضطرابات الاقستصادية الراهنة ثم يبنى على اساس شرحه وتحليلاته الصورة التى 
يراها لل رأسمالية فى ا مستقبل امنظور دون محاباة لامريكا ودون تحاءل عليها بنفس الوقت. 
كا يؤكد الؤلف فرنسيس فوكوياما فى كتابه «اللقة والقوة»:الدور الاجتماعى والبشري وارتباطه بالإزدهار 


نزعة عدائية هد الاجائب بنسبب واقع 
احنتسلال البسلاد من قبل القسوى 
. الاستعمارية الاوروبية أولا ثم من قبل 
, اليابان» إن الحزب الشيوعى الصيني فهم 
| أفمية اكتساب 2 لوطي لعزا 
كان يمثلها الامبراطور سابقا ولذاك' قال ب : ل بأن 
حاول التمتع بها من خلال الدور الزى| الصينية وج.ف جزنير الذى لاحظ بان 


أكشل هن مكان بأن المدينيين منذ سصر| الملجنا والملاث من:استعساد السياة 


السلالات الاسبراطورية اللقدينة وحجلى السياسية: 

وصول الشيوهنين إلى ر كما أن الفلاحين الصينيين فهموا أن 
1 أذاهروا ولاء اكبسر للعاظة مما هق 5 المتى.ش 

6 ابروا امم وجاءت حركة التبدلات الكبيرة التى. شهدها المجتمع 

العفران «التتحول للمدنية» منذ مطلع 

الخمسينات مغ مسا ترتب علييها من. الشعور بالطماندين 

تبمدلات على القودع ل الجفرافي للسكان) 0 ا 8 جين لف 

كى تضعف شيثا شيشا من الاواصراً كم لع ا لمجا 8 

الثى كانت تشد العائة بالمعنى الواسع. #اسل و يلكت لي بقن العف ري 

إن أفراد لسكالة الثتى'لا تخضصع يرات 
السريعة. 


هذه العسائلات الكبيسرة لم يعد ينج مسياى بينج إلى 
بامستطاعتهم العيش بنفس القدكا لتي. ويل ب السين ومداية حرضة وس 


تعاقب عليها اجدادهم لقد انتج الوسط من الاصلاحات الاقتصادية منذ أواخر 
المديف ث جديدا هو نموذج الأ خال جرعة من 
ينى نموذجا جديدا هى نموذج ملفال ' سنى السبعيئتات وادخال جرعة من 
ة التى تضم الاب والام والا. ف هدة قطاعات .شهدت الصين 
دشرا هذا ذرجة أعبر من لقان الاي فى عدة قطامات شهدت الصيث 
1 التالى مع نزوع أكبر إدى تفييرات قات ديدي ا 
وبا 0 الآسيرة: التغديرات لم تكن بمعنى ها سوى 0 
اء نحو التحرر من ترميم لعلاقات اجتمسماعية قدي 
يسمح بالقول إن الشيوعية لم تنجح فى 
' تدمير السائلة التقليدية خاضة نموذجها 
الفلاحى المذى يتمتع بدرجة كبيرة من 
الاكتفاء الذاتى حيث إن هذا النموذج برن 


يسع 
الشيوعية مثل هؤيج كؤج وتايوان. 
0 3 أعيدت أذن صياغة العلاقات 


. ٠ لكوع‎ 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


بقوة بعد عقدين من الزمن ساد 


فيهما الاقتصاد الزراعي القاث ظلت واهية بين الدؤلة ‏ السلطة * 
اساس التعاونيات والعمل الجماعي؟ 0 السياض ييه الافراد الذين احتفظوا 
بشكل عام يلع فوكوياما فى كياب ؛ بولائهم للانتماء العائئى. 


ان تشابه الروابط العائية أدى فى 


صغن حجم المؤسسات الاقتصادية 
على, صغن جم 5 الحالة الصينيية وفى حالة وسط ايطاليا 


! الصينية وعلى ميلها الواضبح ونزوعها 


الستمر ثحو الاحتفاظ يبعدها العاشى ألى نفس النتائع أي قيام شركات خاصة 

| لكنه يزكز بنفس الوقت على ضريئرة صغيرة نسبيا وذات سمة عائلية في 

!عدم الربط بين هذا النزوع وبين مير أغلب الاحيان هذا فى الوقت الذى تلجآ 
تطور المجتمع أى «المجتمعات» امي فيه الشركات والمؤسساث الكبرى إلى 
المعاصر أو ريطه مع غياب الؤسسات طلب معوئة الدولة. 


وفى هذا السياق يذعب فوكويوما 
بعيدا إلى المقارنة بين المجتمعات الصينية 
والمجتمعات الكاثوليكية اللاتينية بشكل 
عام إذ يعيد فى الحالتين اسباب غياب ما 


القانونية والادارية إذ يقول إنه توجد 
مجتمعات أخرى أقل تطورا وأقل تزودا 
بالمؤسسات القانونية والادارية لكنها 
استطاعت تجاوز العائلة كصيفة 


مسيطرة فى تنظيمها الاقتصادى إن يسميه النزوع الاجتماعى الفطرى إلى 
يرى بان البنية الاقنصارية المرينية ‏ وجود ذولة مسركزية منذ سرحل التطور 
' الحنديثة تضرب جذوره] فى ركانة التاريخى الاولى تكبح دور الفسرد 


باعتباره عنصرا فى مجتمع يعطى 


المتميزة الت العائلة فى الثقافة 
اأشيزة الت تم 4# 0٠‏ ا 22 الاواوية ريت ةالوطنية ولين 
وير فوكوناما بالنديجة إن اياج ٠لانتماءاته‏ الاكثر ضيقا فى العائة وهذا 


ما عبر عنه روبيبر د. بوتنام عندما 
وصف انمد مجتمعات ايطاليا عام 1863 
بالقول: لم يكن يوجد أى شكل للجمعيات 
أ للفهوم النجدة المتسبادلة .. كانت العزلة 
هى القانون السائد ولم يكن المجتمع 
باقيا سوى بواسطة الروابط المدئية 


الامتصادية أخذت نفس السمات فى 
|الصين التقليدية وفى الصين الحديثة. ”. 
.. وايطاليا؟ 


وسردينياء ايطاليا سن لحب التضامن بين العاثلات أو الافراد أو بين 
, ميلائى وتورينى وجنوة» وايطاليا ثالثة هؤلاء جميعا وبين الحكومة 
تشهد منذ ثلاثة عقود من الز: 8 
| شبكات من المؤسسات الصناعية في الثقة.. والقوة 
| ميادين الن والآلات الصمغيرة المجتمعات التى لا تتمتع بثقافة وطنية 
| ,ايطاليا الركزية ترّسكانياء البندقية». ٠‏ تسمح بدرجة عالية من النزوع العفوى 
هذا التطون الاخير للصناعنات «الفطرى» نحو التضامن الاجتماعى هى 
الصغيرة خلال العقود الأخيرة من الذمن مجتمعات يشوبها الحذر وانعدام الثقة؟ 
فى ايطاليا اعتبره المؤلف ظاهرة حسب رأى فوكوياما.. أما الجتسعات 
اقتصادية جديدة تستحق اهتمام المدادس ذات الثقافة القائمة على اساس الثقة 


الاقتصادية المختصة وذلك على اعتبار 
أن ايطاليا كانت تعتبر بمشابة «الميساه 
الراكدة فى أوروبا الغربية» فجباءت 
حركة التصنيع السريع على مستوى 

| محدود لتقدم نموذجا جديدا قد يكون 

| قابلا للتطبيق فى بلدان أخخرى ويدى 

فوكوياما مرة الخرى أن رأس امال 

| الاجتماعئ والثقافنة يشكلان عاملين ١‏ 

| اساسيين فى فهم هذه النينضة 
الاقتصادية «الصغيرة» أنه يقرل له 


باهمية التسلاحم العام بين افرادها هي 
مجتمعات تتمتع بقدر كبير من القوة 
يسمح لها بمواجهة الازمات المستجدة 
أن فوكوياما يوضح آراءة يم 
عدة نماذج فى الحياة الاقتصادية التى 
شهدتها عدة بلدان فى القرن العشرينء 


التاريخ : 


| مبيعاتهما قد انخفضت إلى درجة أن اقق 
افلاسهما بدا قريبا لكن فى الجالتسين 
أقامت مجموعة الشركاث التى ‏ تتقامل مع 
هاتين الشركتين تفليديا بثقديم 
الضمنانات المطلوبة بقيادة بنك 
: سوميتومى تروست فى اليآبان بالنسبة 
!لمازدا والبنك الالمانى «دوتش» بالنسبة 
لمرشيدس فى الحالتين إذن جرى اختيار 
'التضحية بالمردودية الآنية المباشرة من 
أجل انقاذ المؤسسة؟ وفى حالة الشركة 
الألمانية من أجل منع بيع هذه الشركة 
لمجموعة من المستثمرين العرب الذين 
اقترحوا شراءها آنذاك. 
المشال الثاني يخص شركة «نوكور 
كوربوريشنء الأمريكية فاثناء فترة. 
الانحساالاقتصادئ 1984-1983 
التى هددث لقديا النشناط إنضتاع 
الامريكى دخلت شركة نوكور ميدان 
صناعات الحديد مستخدمة تقنية كانت 
ألمانيا قد تبنتها فى صناعتها وقد ركزت 
الشركة الامريكية نشاطاتها فى الاماكن 
الريفية خاصة فى ولاية انديانا واعتمدت 
على عمال غير مؤهلين وعلو, مزارعين 
سابقين لكن من أجل مواجهة النقص 
الكبير فى عوائدها يسيب الاتحسار 
! الاقتنصادى قلصت وقت العمل لجميع ' 
مستخدميها بدها من مديرها العام وحتى 
أصغر عامل صيانة ليومين أو ثلاثة أيام 
فى الاسبوع بالمقابل قلصت الاجور 
بنفس النسبة لكنها لم تقم بتسريح أى 
عامل وعندما استائفت رياح الازدبهار 
الاقتصادى هبوبها استائفت الشركة 


ان فوكويوما يقدم آلانيا واليابان 
على أنهما نماذج واضحة لمجتمع | 
وبالتالى لمجتمع القموة وبالاعتماد عانيٍ 
تحليل المشالين السابقين وغلى أمظلة 
عديدة متشابهة يخرج بنتيجة مؤداها أن 
الفاعلين الاقتصاديين فى مجتمعات 
كالجتمع الألمانى والمجتمع الياباني 
يعاضدون. بعضهم البنعض بدافع 
قناعتهم بأنهم يشكلون مجم 
اي على مين الثقة المتبادلة هكذا 
تصرفت الشركنات والبنوك التى قسامت 
مازداى: بنن بدافع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


' أن هاتين الشركتين كانتا قد قدمتا 
اللساعدة لها قبلا وأنها ستفعل ذلك 
مستقبلا إذا تطلب الأمر ذلك كما أن 
عمال شركة نوكور الأمريكية قببلوا 
تخفيض أجورهم بذافع قناعتهم بان 
. أرباب العمل أنفسهم كانوا فئ مقدمة من 
تعرضوا للاذى ومع ذلك لم يلجاوا إلى 
تسريح عمالهم. 
بالمقابل يقدم فوكوياما أمثلة أخرى 
ولكن فى الاتجاه المعاكس لمبدا الثقة 
ولناخذ مثالين: 
المشال الأول هو مثال تلك القرية 
الايطالية الصغيرة التي 'يتتحدث عنها 
ادوار بانفيكد في كتابه «الأسس 
الاخلاقية لخلفية الفصل الاجتماعىء 
والتى رفض اغنياؤها خلال سنوات 
الخمسينات توحيد جهودهم لبناء) 
مدرسة أو مستش فى كانت قريتهم 
بحاجة ماسة لها بالرغم من توافر اليد 
الغاملة ورؤوس الاموال بوفرة وذلك 
.. لقناعتهم بآن هذه المهمة مناطة.بالدؤلة. 


نئ” من افرئشا بصي تجر: 
الامور على عكدن ما هى الخال فى ألانيا 
إذ ان علاقات ارباب العمل بالعمال يتم 
"حديدها من قبل الوزارات المركزية أما 


السبب فى ذلك فيعيده المؤلف إلى عدم سيكون 


ثقة المرؤوسين الفرنسيين. برؤسائهم 
مما يستبعد أية روح تضامنية وبالتالى 


جيمس كوليمان لراس ا مال البشرى 
«قدرة الافراد على التشارك فى العملء 
لكن فوكويوما يرى أن قدرة التشارك 
هذه تتعلق بمعايير وبقيم تقنبل بها 
المجسوعة كما تتبعلق باستعداد الافراد 
ربط مصالحهم الخاصة بمضالحع 
مجموعات أوسع وهذه القيم المششركة 
هى التى تنتج الثقة وهذه الثقة لها قيمة 
اقتصادية كبيرة. ٠.‏ : 

فسمن هذا السياق,يجد فسوكويوضا 
نقاط تتشابه أكبر بين الولايات المتتحدة 
الأمريكية واليابان والمانيا مما بين هذه 
البلدان الشلاثة. مع المجتسعات الصسينية, 
ومع فسرنسا وايظاليا مع ذلك يفتح 
المؤلف هنا قوسين ليقؤول إن" الولايات 
المتحدة الامريكينة قد تفيرث خلأل 
الجيلين الماضيين بشكل عميق وأصبحت 
النزعة الفردية أكثر قوة وتجذرا وذلك 


تشكل الخلفية ١‏ 
تصاعد العنف وانهيار 


الديمقراطية الأضريكية ‏ ' 

هذا الانحطاط بالروح. الاجتماعينة 
الامريكية له .عؤاقب كبيرة / النسبسة 
للديمقراطية الامريكيئة' وريما ان تأثيره 
اكثر' ضنخامة غلى الاقتضاد هذا 
“ما يؤكده فوكويوما الذى يز بالنفقات 
التى تنفقها امزيكا غلى: الشرطة والقضاه 
والحامين هى أكثر بكثير مما تنفقه 
أوروبا واليابان واعتبر هذا الوا 


تماع ضريبة مباشرة مرتبطة مع انهيار الثقة 


مما يمنع البشر من 
الاقتصادية التى تتاح لهم؛ بتعبير آخر 
ان المجتمعات المعنية تعانى من عجن 
٠‏ «رأسنمالها الاجتماعى», رأس المال 
الاجتماعى بالمعنى الذى استخدمه به 


جيمس كوليمان عندما اعتبره القدرة 
على العمل الجماعى من أجل. 


مشتركة داخل مجموعات أى منظمات 


أ 


هن أن “اراس المأ جد أ 
إجة أقل فى الأرض' والصانع والآلات 
بدرج فى الم وكفاءاتهم 
يضيف ١‏ 


لهذا الأمر مسخاطره الاقتصاء 
بسبب ما قد يستجد من عقلبا 
أمام العمل الجماعى للافراد..: 
ويضيف فوكوياما بأن مسدلات 
الادخار لتعويض رأس المال'المالى كانت 
ضعيفة فى أمريكا خلال السنوات 
الأخيرة كما ان اغنادة ترميم رأس امال 
الاجتماعي قبد تزاجعت أيضا بنفس 
لك أن ,عملية تكدس رأبن امال 
الاجتمافى فى إفيةسعقدة 


1 تكن ا على استمرارية 


للنشر والخدمات الصدفبة المعلوميات 


والراستمالية تسمل : 

تترافق مع بعض الغادات الثاسية الثى ألثى 
تتضمن حسن سير عملها بتعبير آخر 
قيام مجتممع الثقة يشكل شرطا لازدهار 
ل 


ل حاجزا أمام قيام المجتمع الحديث. 
ا 


السمة الآيلى التى يركز عليها الزلف 


فى وصفه للمجتمع الأمريكنى المعاصر 
تتمثل فى اعطاء أهمينة كبيرة ل 
«التعددية الثقافية؛ كما'ييدى فى البراسج 
المدرسية التى تنفتح إكشر فاكثر على 


: اللفات والشقافات ,مير الغربية وفي 
حلقات البجث ألتى تبنظمها الشركسات 
للعاملين فيها بقضد تعبريفهم «بالآخرء 


وسسبل التعامل معنه ؤيذهبانصان 
التعددية الثقافية إلى القنول:إنه ينبغى 
على الامريكيين فْهمْ الروافذ الشقافنية 
العديدة خاضنة فير الاوزوبية التئ 
تشكل أح د العناصر الاساميية 59 
هويتهم, انهم يعتمدون في رأيهم 
على القولة 1 الولايات ا المتحذة الأمري 2 
تكن فننى نوم نات ثقنافة 
وحييدة وأثه لم ع 4 ابدا أى نموذج 
«موديلء يجد جميع الأمريكيين أنفسهم 


5 ضبمن هنا السيأق يفتحم فوكوياما 
قوسين لينؤكد على ,الفرق الكبيئر بين 
القول إنه لم يكن هناك فى أى يوم من 
الايام ثقافة مسيطرة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وبين أنه ينبفى ألا 
يكون هناك ثقافة مسسيطرة من 
المسدا تفرض على المجموعات المتبا 
تمشيلها والانضواء تحت لوائها؛ إن 
المؤلف يؤكد فى كتابه «وبصيغ مختلفة»ء 
على فسرورة وجود «لغة مسشمتر: 

تحدد الاطار العام للقيم التى يقوم عليها * 
سلوك الافراد داخل المجتمسع وحيث إن 


يشكل عاملا اسباسينا في تكدسٍ 
0 المال الاجتباعن”وفى املو الجتمع 
درجة كبيرة من الثقة. 
هل هذا يعدن ا نوكوياماٍ 


لمفهوم التهددية؟ 


.٠.ء.ومل(‎ 


المصدر 


التعالسم--البيسوم 


التاريخ :سك /رد<//؟.1.5 


الاجابة اكقذمة.هى النفى؛ فامريكا هىأ 
بلد ليبرالى.. الليبرالية تتضسمن فئ 
محتواها التعددية وتتطلب قبول] 
الاختلاف لكن التعددية إلى حد فعين إذا! 
تجاوزته تؤدى إلى اقامة حواجز داخل: 
المجتمع تمنع التواصنل والتعاون مع ا 
يتزتب على هذا الامر من نتائج ماساوية, 
على صعيد السياسة والاقتصاد.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوهسات 


نحن والعولة والديموقراطية ( من ؟) 


الهمات المطروحة على العرب من 


أجل اللحاق 


بعد ان تناولت حلقة الامس عالم التكشلان كيان يضمن لها 
الذي يستائر بمعظم الاتتصاد العالي, هنا التتمة بسع سي لي اس 10 0 
الأخيرةز التحدة, ويرسي تعاوناً مني وسئياسياً يحد 

ن نامي دخا و رتطزفه ويمنع انتسظسار 

ا من منظلور عالم التكتلات طرح مشروعان ' املحة الثمار الشامل. 
متنافسان للتكامل الجهوي على المذطقة وبالرغم من هذين امشروعين يقتضيان 
العربية. وشرط لقيامهما إزالة الحواجن ‏ ختلفة بين 

الشروع الاول بادرت به الولايات المتحدة رول الجنوب وتحرير الشيا ريز , فإن الدول 
تحت اسم سوق الشرق الاوسط وشمال افريقيا العربية تنخرط ب بصفوف مبعثرة 
(14) في اطار مفاوضات مدريد ومسلسل لجثائس وتناحر يذكيه السدي وير جسايا 
التسوية الجارية بين الدولٍ العربية واسرائيل ض الفوائد ارماجلة الذي لا ثقرا حساباً 
ويهدف هذا اللشروع الى تعزيز التسوية ون إرزعيدة وتطلعات ششو. . من إن 

3 تكشيف التسعاون بين دول المنطقة في ممصالحم يي رامل | جهوي اصبحت اذن 
ميدان المياه والطاقة الكهربائية والسباد كن ء +2 
الطرقات السيارة ووسائل الاتصال وانشساء ضرورة حبوية تقتخ نشول 
بنك اكليمي وتحرير الخباس 2502 وتسعي اليو القوى الدولية الالة انطلاقً 


7 اما المشروع الثانذ فجاء بمبادرة اوروبية 
كنائية بين دول الانتاد 
: ودول السساحل الجذود للبخر 
يف لق منطقة تبادل حر 
الابيض المتسوسط والاتحاد 
وقع كل من تكن وريم 
الدولة العبرية على اتفاقات ثنائية بع 
ا المفاوضات حثيثة 
وخاضة منها مصر 
التؤقيع على اتفاقيات 

ممائلة, 1 


والى جائب تحرير التشجارة وتكثييى 
التبادل السلعي (باعتبار 


مع باقي الدول العنية 
والاردن والجزائر 


خاصة. 
فمشروع سوق الشسرق الأوسط وشصال 
إفربقيا يهدف الى دعم مسار التسوية جارك ' 
بين العرب واسرائيل ودمج الدولة العبرية في 
الاسلامي لدول 
وإيران) بينما تسعى 
مفامة 
ا 
"مصالحها و تحقيق الاستقرار 
: من قا هلوق المتصدة (والديموقراطية)» 


و 


والاقتصادي المدخلف لا يش جع على التكامل 
الجهوي ويبعث على التفكير في فضاءات بديلة 
تتوفر فبها اقطاب صناعية وتجارية يؤمل أن 


تجر وراءها الاقتصاد المحلي لهذا البلد العرجي 
او ذاكء وكشيرأ ما نلحظ مثل هذا التوجه في 
السياسات العملية لحكوماتنا بالرغم من 
تصريحاتها وخطبها الرسمية حول التكامل 
المغاربي والعربي٠‏ 

لكن آخرين يرون ان المنافسة في عالم 
متحرر وفاقد لكل مركز معدل. ستجري 
باستمرار لصالح النظم التي حققت السبق في 
المبدان التكنولوجي وتنويع الانتاج وجودته 
والقدرة على توفيره وعلى تمويله واستشراف 
الطلب عليه والتي لا يقايلها لدى الدول الثامية 
سوى الريع التقليدي المتمثل في رخص اليد 
العاملة والاعفاءات الفسريبية والقرب 
الجفرافي من المركز بالنسبة للبعض» 
ويستنتجون ان تنمية الطلب الاجمالي (وليس 


الطلب الخارجي فقط) هو الذي من شانه ان 
يدفع بحركية الانتاج والنمو واعادة الهيكلة 
الاقتصادية للبلدان النامية. 


للنشر والخدمات:الصحفية والمعلومات 


ومن هذا المنظور فإن التكامل بين بلدان 
متقاربة في مستوى النمو الاقتصادي والتقني 
من قسساذه أن ينوع الطلب الخسارجي ويحدثٌ 
١‏ لتنمية الانتاج وتذ 
الثثمية, ية الانتاج وتنويعه ودفع 
وبهذا المعنى ايضأ الم يعد التكامل العربي 
مجرد حلم سياسي يراؤد قطاعات واسعة من 
الشعوب العربية, وانما اضحى مسالة بقاء 
تمليها التحديات التكنولوجية والتجارية 
والثقافية التي تنطوي عليها العولة, هذه 
الظاهرة التي تتحكم في الحيساة الدولية 
الراهنة وتنحت مستقبل العالم في العمق. 
وتحقيق التكامل العربي المستند على 
عناصر الجغرافيا والتاريخ والثقافة وتقارب 
مستوى النمو لا يوفر للدول العربية الاطار 
الملائم لكسب رهان التنمسية ورفع تحد: 
المنافسة الدولية وحسب, وائما يوفر لها ايف 
وعلى الاخص امكانية تحويل هذا النمو الى 
قاعدة مادية لنهضة حضارية جديدة تحافظ 
على روح الامة وثقافتها وعقيدتها ولغتهاء 
وتمكنها من وسائل.التجدد والمساهمة من 


موقع الفعل في نحت ملامح الحضارة الكونية 
1 3 

ويتوقف التكامل العرب فنا 
الرا ةي اختيارين ليود 

اولهما اقتصادي داخلي يهم كل قطر من 
الاقطار العربية على حدة ويقتضي عاجلا 
جملة من الاجراءات والتدابير أهمها: 

-١‏ تحقيق نسب عاليسة من النمو 
الاقته .ادي عبر الاستثمار وتنمية الانناج 
والتحكم في الموارد. 


1- تحليق الاستقرار الاقتصادي لكل دولة . 


عبر السيطرة على ظاهرة التضخم وعلى عجن 
ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري وميزان 
المدفوعات. 

*- الاستثمار في ميدان البحث العلمي 
والتكوين والتعليم وتطوير البنية التحتية في 
ميدان النقل والمواصلات حتى تستعد الدول 
العربية الى اقتحام الثؤرة الصناعية الثالثة 
الجارية امامنا والمتمثلة في الثورة الالكتروئية 
التي تقتضي اقصى الاختصاص. 

4- لم يعد في الامكان تجاهل دور القطاع 
الخاص وألياتٍ السوق كعاملين اساسيين في 
تنشيط الدورة الاقتصادية؛ دون أن يعني ذلك 
تخلي الدولة عن دورها في الاحخاطة 
والتوجيه والرعاية وتحقيق التوازنات 
الافتصادية والاجتماعية الكبرى لكل بلد من 
البلدان. 

اما الاختيار الشاني فيتمثل في إرادة 
التكامل والتي تقتضي من جهتها اتفاق الدول 
العربية مجتمعة على منوال للتنمية وسياسات 
اقتصادية متجانسة, وعلى استراتيجية 
لتنفيذها عبر مراحل متفق عليها ومن خلال 
مؤسسات مشتركة مستقرة وفاعلة. 


التاريخ : 14 
3 ة مثل هذه الإرادة 
اعباس 2 وتمزقاً لم يسبق 
9 


بالقول ان ازمة الشرعية واحد من اهم 


الاختيار الشعبي الحر 
الشوعية امبف مز لساري 
'الإبديولوجيا. وكشيراً ما ينفرد بالقرار 
القضايا المصيرية حكام يعانون من ازمة حادة 
في علاقاتهم الداخلية مع شعوبهم ويخشون 
من الانفتاح على البلدان المجاورة التي تشترك 
المرجعية الديئية والقومية والتي 
تفرز قوى سياسية وفكرية تنازع شرعية الدولة 
الوطنية الحديثة باسم الانتماء الى دوائر 
أوسع تعتمد هذه الهوية المرجعية المشتركة. 
ولايستغرب في مثل هذه الأوضاع ان 
يتعذر بل يستمسيل أن تتبلور إرادة موحدة 
للتكامل وتكون معالجة هذه الأزمة 
وشرطأ لإرساء التكامل العربي على قواعد 
تضمن له الاستمرار والاستقرار. 
وتبدو الدبموقراطية في ظروفنا الراهنة 
الطريق الأسلم بل الأوحد لإرساء ه-ثل هذا 
التححاون والتكامل» وهو الراي الذي تعسززه 
تجربة الاتحاد الأوروبي الذي جسعل من 
الديموقراطية شرط وجوده وحجر الزاوية في 
بنائه والذي يقدم للعالم مثالا ناجحاً على 
توظيف عناصر الجغرافيا والحضارة المشتركة 
الموروث السلبي للماضي وفتح افق 
زاهر للمستقيل (علما بأن العالم العربي يحظي 
بدرجة اعلى من التجائس بسبب وحدة اللغة 
وغياب الحروب المدمرة من موروثه التاريخي 


0 5 
او بان البعض بملاحظة ان الظروف 
التاريخية المغايرة للبلاد العربية تجعل من 
الديموقراطية اقرب الى الدوتوبيا منها الى 
الاحتمال الواقعي, وان التنمية تقتضي في 
مثل هذه الظروف إرادة مركزية ممثلة في 
حكومة قوية كما كان الشان في دول اسيا 
الصاعدة ومثلها دول اميركا اللاتينية التي لم 


تحقق نهضتها الحديثة الا في ظل حكومة 
مركزية لم تترك مجالاً واسعا للاستشارة 
الشعبية في رسم الاختيارات» ومن بينها 


القبول بالكلفة الاجتماعية المرتفعة للتئمية 
الراسمالية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لكن العالم تغير منذ نهاية الحرب الباردة 
التي افقدت الديكتاتوريات مبرر وجودها كما 
ان ظروف العولمة وما تنطوي عليه من القصاء 
اجتماعي تجلى في الدول المتقدمة والنامية 
على حد سواء (والذي اتخذ اهماما مهولة 
في أسيركا اللاتينية) جعل المنظرين من 
انصار العولمة يعتقدون ان الديموقراطية 
واشراك ممذلي المقصيين والمحرومين في 
النظام السياسي تمثل الضمانة الوحيدة 
للاستقرار ذلك أن الاقصاء الاجتساعي 
المقترن بالاقشصماء السياسي يعرض النظم 
الامتنامية الى الاهتزاز والى انتكاس 


كما الغت ظروف ما بعد الحرب الباردة في 
عالمنا العربي المشساريع الشورية التي كانت 
تحلم بتحقيق الاندماج الاقتصادي الوحدة 
السياسية استنادأ على «القطر القاعدة: كما 
تجلى ذلك بشكل درامي في حسرب الخليج 
الديموقراطيسة اذن هي اقل المشاريع 5 
طوباوية واكثرها واقعية في ظروفنا الراهنة, 
وئعني بالديموقراطية تلك الآليات ! 
للمحكومين باختيار الحاكم على بلحاحت 
يشكل العقد الرابط بينهم وبيئه ويسال عنه 
من قبل اهل الحل والعقد الممثلين لشعوبهم: 
ولانعني بها ضرورة ابديولوجيا 
الديموقراطية وما تنطوي عليه من مقدمات 
فلسفية وثقافية هي من صلب اشكالية الكوئية ' 
,الخسوصية وا بسعنا الغا 2 5 
يتجرد ائكارنا اي ا اؤها العظمى لاعتتبارات استراتيجية ثقافية 
ومن الثابت ان الديموقراطية لم تتقدم عبر وامنية وحسب بل هي كل ذلك وتمثل فوق 
الدعوة الثقافية بقدر ما تقدمت اكتماداً على ذلك كله مصلحة وطنية وقومية جامعة لكل 
قوى اجتماعية وسياسية وجدت فيها وسيلة 1 ١‏ 
لخدمة مصالحها الخاصة, ل / ا 
أساس ادراك هذه القوى ممم : والتكامل بينها. وليست الديموقراطية عصا 
النظام الذي يؤمن لها افضل الظروف لاستقران 6 إريدرر لؤضايانا ومشاكلن رز 
ا لاع 0 الحلول لقضايانا ومشاكلنا كافة ولكنها تصنع 
التاريخية الخصوصصسية يرى أن القوى المناخ الملائم لبلورة الارادة الوطنية اللازسة 
الاجتماعية والسياسية التي رفعت يران لرفع تحديات العولة وتدس بي حت روا يلي 
الديموقراطيسة في بلادثا (النقابيون نتهيا عن طريقى لدخول اي" من 
وش يوطي ون والوطنيسون من ماه ١‏ . موق الفعل لجرا بور يمن إن تعدد اليه 
الدستوريين وممثلو الحركات الدينية) لم تكن فهي اذن القضية الذي يمكن أن ليدب 
تتبنى اللببرالية مذهباً وعقيدة بل ين بد الايادي متضافرة متحدة ما ريون 
في الديموقراطية سبيلاً لتقدم قضيته الحرية وصياغة الوفاق الوطني الذي يشكلٍ 
ولسالكرا القافة 7010-2 الإرضسية الصلبة لقيام الديموقراطية 
وفي ظروف العسولمة الجديدة لم تعد واستقرارها. 
الديموقراطية مجرد مطلب ترفعه هذه الفئة أو بسيو و 
تلك من القوى الاجتماعية والسياسية؛ ولا * محام وسياسي تونسي» 
مجرد دعوة ثقافية تدار لها الندوات 
والملتقيات, ولاهم, سساسة تتوخاها الدول 
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ار 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أولبرايت تعاجم فرنسا وروسيا ! 
التعاونهما التجارى مع طشران 


نيويورك وكالات الانباء : 

انتقدت امس وزيرة الخارجية 
الامريكية مادلين اولبرايت بشدة موقف 
كل من فرنسا المسائدة لشركة «توتال» 
فى قضية العقد الذى ابرمته مع ابرانء 
وروسيا النى بشتبه فى انها ننقل 
تكثولوجيا نبوية الى طيران بامريح 


ب.رلولبر يق 
: ا الوا م1 
بعزل الناغ الابرائى .جار 
0 1 لك ملي ا 
رادت بيدا ن بعد لخطابا القئة فى مج 


العلاقات 0 
خاضة مقرها نيريدرك وقالت ‏ رليث 
أن الوضع لن يتغير فى ايرا 


رئيس معتدل فمازال النظام الايرانن 
مسائد للارهاب كما لم يعدل عن امتلاك 
سلاح نووى ولن يخفف متوقفه المعارض 
هن عملية السلام ٠‏ وأكدت أولبرايت ان 

ألى انى مدى يمكن ان 
تفسد مثل هذه الاتفانات التجارية 
الجهود الشربية لتفيير سياسات طهران 


فرنسا لا تدرك 


الى ان واشنطن ستواصل بذل الجهد 
لاقناع المكومة الفرئسنية بالتراجع عن 
موقفها . : 


اه : : 


0 


7 الي لا براك ينفو بادا 6 


قم باد مه مممتمم مس موجن0 


بيصم كبري 
لحم ايوس | ريؤلي اوجن لوي دج اسل ان 


.ممتي ير امم تس سملو عبر اميم ص 


وعسبكسى موسر اكتف ساتيا تيده 


جد كو دي وكير لممهرادج هافر اده 
ضر كو ضصية كبر رخس جت كوي حمر و 


لم و د و سم 1 
لا سدق ب فق وريد مونم م موب صم 


مجم جم ياو - 60 يسود 


ا ات هد سام ء معن لعي 


فم بسكم سؤر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ مسح لكيه 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


لغة الالح , 


ن (عداد ‏ هبة عذية: . 
ف 5 عاب بالتهديْدات الامريكية حيث لك 
يسعي السئولون الأمريكيون جام 1 اا :يي ملل الالح 
وفى اطاد جيك وو الأزمة امن 
بن لوقت للشاكد 


من انتخاب رئيس 1 
الابرانى لم يبت 
الارهاب إى امثلاك 


,توتال» على شركات بترول وما "لاني 
ترتالء ب نوقف فرنسا وفالتإته موقف فيد إبرتدن أولبرايت تعاون دوسيم, 
مشهوم وانها لم تدرك أن ضخ أموال اتتلنت تسبي اوري ولحت 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


٠‏ |ولنزابك:إلن'إنه يتغين على 
اولببابت للف ب و يي 


السفراء 
الارزوبيين. إلى ايدان 


إلى ايدان وأكد رقبة بلا 
' التكنولوجيا إلى ايران وأكد دفبة + 

اله الت تر على الساحة الدولية 
0 اعندما تك : المصالح الاقتصادبة 


محمد شزيعبة بالوجود القوى 
للشركات الأوروبية. 2 اليغرض مما 


يثبت فشل الجهود 


المصدر :-اللعالم-النيسوم- 


التارييخ بسي>.. /0ح/ل.15. 


وإشان خرزى إلى أن العرالم قد 
تغير وولت الايام التى كانت غوة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


التاريخ :- 


اميركا تتراجع على رغم عدم نهمهاالوتف الفرئسي 


ايران تتوقع عقوداً جديدة' 


ا واشنئطن, نيويورك, باريس, 
بون» طهران, موسكو - ١‏ فابء 
رويت سر - دعت ايران الدول 
الأجنبية امس الى المزيد من 
الاستثمارات فيها ونقل 
التكنولوجيا اليهاء مؤكدة ان دولاً 
وشركات أخرى ستحذو حذو 
شركة «توتال» الفرنسية في توقيع 
عقود معها. وفيما حاولت 
واشنطن تهدئة الاجواء مع 
باريس؛ ملمحة الى أنها قد تتخلى 
عن تطبيق عقوبات على الشركة 
الفرئسية, اكدت فرئسا تمسكها 
بالصداقة مع إلولايات المتحصدة 
وعملها على «مكافحة الارهاب» 
ودعا الرئيس الايراني سيد 
محمد خاتمي الدول الاجنبية الى 
المزيد من الاستثمارات في بلاده 
ونقل التكنولوجيا اليها؛ منتقدأ 
الدول الصناعيسة الكبسرى 
ل «احتكاز العلوم والتكنولوجيا 
ورفض تقاسمها مع الدول الآقل 
تقدمأ» مؤكدأ ان بلاده «مستعدة 
لاستقبال رؤوس الاموال 
والتكنولوجيا الأجنبية لدعم 
النمو الاقتصادي». 
وكان وزير الخارجية الايراني 
كمال خرازي, أعرب عن اقتناعه 
| بان دولاً وشركات أخرى ستحذو 
)| حذو شركة «توتال؛ الفرنسية, 
| وتوقع عقودأ مع طهران» على رغم 
. معارضة واشنطن. وقال في ندوة 
' في جامعة كولومبيا ان العقد مع 
أ الشركة الفرنسية «ما هو إلا بداية 

العملية, ان شركات ودولاً اخرى 


ستعقد صفقات مع ايران», 

وفي خطوة تعكس تراجعاً 
اميركياً عن المواقف المتشددة 
السابقة, صرح مسسؤولون 
اميركيون بان واشنطن الحريصة 
على تفمادي حسرب تجسارية مع 
اوروباء قد تتخلى عن تطبسيق 
عقوبات على الشركات الاجنبية 
التي تتعامل مع ايران» إذا مارست 
حكومات تلك الشركات ضغوطأ 
على طههران لإنهاء مسداندتها 
ل «الارهاب؛ وسعيها الى امتلاك 
اسلحة نووية. وقال جيمس روبن» 
الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية ان هدف قانون 
العقوبات الأميركي المتعلق بايران 
وليبيا ليس فرض عقوبات, بل 
«جعل الدول الأخرى في المنطقة, 
وفي اوروبا خصوصا؛ تتعاون 
معنا في موضوع تشديد الضغط 
على ايران». 

وفي تصريحات عنيفة أمام 
مجلس العلاقات الخارجية في 
نيويورك قالت وزيرة الخارجية 
الاميركية مادلين اولبرايت انها 
تعتبر موقف فرنسا غير مفهوم» 
إذ انها لم تدرك الضرر الذي يمكن 
أن تلحقه صفقات تجارية ضخمة 
مع ايران بمحاولات الغرب تغيير 
السياسات الايرانية, . 

ولم تخف اولبرايت «قلقها 
وخيبتهاء لرؤية شركاء الولايات 
المتحدة يرفضون مسائدتها في : 
الجهود الرامية الى عزل النظام 
الايراني. 


01م 5 


ارح 1/1 


المصدر :.. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات التاربغ :. 
أمريكا..وأزممةتوتستال 


الفارس يبحث عن صيفة 
ملا مة للا نسحاب 

برسا:: قوانين امريكا .. 

تضبق داخاها فقط 


بعد آقل من يوم على نشوب الازمة بين الولايات ا متحدة والاتحاد الأوروبى 
حول عقد وقعته شركة توتال الفرئنسية للبنرول لتطوير حقول الغاز 
الابراندءة تيمته علبار, دولثر .. بداأت الولايات. ا متحدة فى التراجع وفى 
البحث عن صيغة تحفظ لها ماء وجبها و[ تظهرها فى شكل ا محارب الذى 
انسحب من ميدان القتال. 

واصل القصة ان شركة توتال الفرنسية للبشترول اعلنت عن ابرام عقد 
لتطوير حقل بارس العملاق جنوبى اران . واعلنت الشركة انها لن تكون 
السطرف اسوحيد فى هذا الاتفاق بل ستقود اتحاد! من الشسركسات 
«كونشورتيوم» متعددة الجنسيات معظمها ماليزى وروسى فى هذا ا مشروع 

لأ | وسوف نقوم هى بدور ا مقاول الرئيشى للمشروع. 


ايسران الرابسح الأول" 
٠‏ وينظية النعار الفا 


فهؤدء: د 


وغلى الفور قامث الدنيا ولم تقعد على الجانب الآخر من الاطلنطي 
وفى واشنطن بالتحديد هددت الولايات المتحدة باعمال نصوص 
فانون ميلمئ ‏ بورتون . داماتو والذى يفرض عفوبات على 


' الشركات غير الامريكية المتعاملة مع ايران وليبيا 
الذى يستمد اسمه من أعضاء مجلس الشيوخ 
الثلاثة الذين كانوا وراء اصداره . يتناول 
بالتفصيل مشكلة البترول الايرانى فهو لا يفرض 
عقوبات على الشركات التى تستورد هذا البترول 
لان هناك شركات امريكية عديدة تستورده, من 
خلال الاسواق الحره للبترول مثل ميناء 
اروتردام فى هولندا .. انه يفرض عقوبات على 
الشركات التى تساهم فى تنمية الشروات 
البترولية الايرانية كما هى الحال مع توتال . 
وتنص العقوبات على منع هذه الشركات من 
ممارسة نشاطها فى الولايات التحدة ومشع 
مسئوليها من دخول البلاد وغير ذلك من 
العقوبات. وجاء فى القائون ان الشركة تستحق 
الخضوع للعقوبة اذا تجاوز ما تنفقه 4١‏ مليون 
دولار وبعد قليل من صدور القانون اصبحت 7١‏ 


مليونا فقطم 

.- . بكل فوة . .8 
ولم يسكد الاتحاد الاوروبى سلى هذا التهديد 
الامريكى بل اذطلق يرد عليه بكل إقوة من خلال 
السيرليون بزينان المفوض التجارى للاتحاد: 
قال بريتان أن الاتحاد الأوروبى يرفض بشدة أن 
تسن الولايات المتحدة قائونا ما ثم تسعى 
خارج حدودها . ومضى بريتان قائلا ان 
هذا التشريع غير مفيد من الناحية السياسية 
حيث أنه يخلق جوا من التوثر يجعل من الصعب 
على الطرفين العمل سُعا لتحقيق اهدافهما 
المشتركة فى ايران . وقال بريتان ان الاتحاد 
الاورزبى يسعي رغم ذلك الى التفاوض مع 
الولايات المتحدة للوصول الى حل وسط لتحاشى 
نشوب حرب تجارية مع الولايات التحدة , لكنه 
فى الوقت نفسه سوف يحيل القضية الى منظمة 
التجارة العالمية فى منتصف الشهر الحالى اذا 
دخلت العقوبات حيز التنفيذ او فشل الطرفان 
فى الوصول الى حل وسط . وتاريخ ' 15 اكتوير 
بالذات هو التاريغ الذى خددته فرنسا والتي 


. وهذا القانون. 


به 


تلقى بثقلها خلف شركة توتال الفرنسية 
وتساندها بلا حدود . وبدعم موقف فرئسا هنا 
أن جسيع دول الاتخاد الأخرى ١5٠‏ درلة» 
تسائدها فى ذلك الموقف رغم وجود تساؤلات 
حول اللدى الذي يمكن ان تذهب اليه تلك الدول 
فى مسائدة فرئسا. 0 

.ويتلخص, الموقف الفرنسى فى ن ما اقدمت عليه 


. . توتال هو عمل تجارى بحت لا ينبفى أن يخضيم . 


اللقانون.الاسريكى .. وقالها بصراحة رئيس 
. الوزراء الفرئسى ليونل جوسبان ٠‏ إن لى قاثون 
يقره الكونج رس الامريكي ومجلس 6 لا 
ينبفى السعى لتطبيقه على غبر الامريكيين. 
موقف موحد 
وفوجتت الولاياد التحدة بموقف موحد من 
جانب الاتحاد الأرروبى وان الخلاف بين دوله 


7 يتركز فقط فى أن بعض الدول ترى إعطاء 


الفاوضات بعض الوقت لتحقق ثمارها وعدم 
التمسك بمنتصف الشهر الحالى لإثارة الشكلة 
امام مجلس التجارة العالى. 


وجهها . ظهرت ارلى علامات هذا الخرج من 
ارجيتها مادلين اولبرايث 
الفرنسى فى مشكلة توتال 
1د » وجاء متحدث بّاسم الخارجية 


انيه إن بلاده يمكن ان تتنازل عن حقها ولاحظ 


للقي 


كلمة حقها . فى فرض عقوبات على شركة توتال 
اذا ما تعاون معها الاتحاد الايروبى فى الضفط 
على ليران لالزامها باحترام حقوق الانسان ٠‏ ب! 
سلام» والتوقف عن محاولاتها لامتلاك سلاع 
نووى . ومضى:المتحدث فى تصريحاته فقالٍ ان 
الولابات التحدة لم تسن هذا القائون لجرد 
فرض عقوبات بل سثته لتشجيع حلفانها على 
التعاون معها من فرض الضغوط على ابران. 
اجتما 
ولابد ان عين الخارجية الأمريكية كانث على 
الاجتماع الدررى لوزراء خارجية دول الاتحاد 
الذي سيعقد يوم الاثنين القادم فى بروكسل ' 
والذى بمكن ان ينجم عنه قرارات اى توصيات 
تؤدى الى تفاقم الشكلة 
وعموما ليس هذا'هو الصراع الارل بين جانبى 
الاطلنطى .. فهناك الازمة التى نشبت بينهما 
بسبب اندماج شركتى ماكدرنيل دوجلاس 
وبوينع الامريكيتين لصناعة الطبران وما تبعه 
من قرار دول الاتحاذ بعدم الس..اح للشركة 
الجديدة بدخول أسواق الاتحاد لانها ستوثر 


هذا بالاضافة ألى نزاعاتٍ اخرى اقل اهمية مثل 
نزاع الدواجن المعالجة بالهم مونات وغيرها. 
يق الولايات اللتحدة هو ان٠‏ 
تثمار اجنبى فى مشروع وأحد 
تشهده إيران منذ قيام نظام الأيات عام 11175 
عموما يشعر المسنولون فى التجارة 
العالمية بالقلق من ان يجدوا انفسهم مجبرين 
على نظر هذا النزاع ففى هذه الحالة سرف 
تحكم لصالع فرنسا وشركة توتال وهذا الحكم 
قد يقوى من تيار داخل الكونجرس يرى ان 
المنظمة لاتصلح كساحة لطرح الخلافات 
النجارية الدولية. 
والمؤكد ان ايران ترقب كل هذه التطررات فى 
سهادة غامرة لائها الرابح الأول بكل تاكيد. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
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... ما يتعلق بالإنعزالية, الأميركية المفترضة 


.محمد قواص + 


لقد درجت النقاشات الداخلية في الولايات المتحدة 
بين الفينة والاخرى على الشهويل. بخطر صعود التيار 
«الإنعزالي» الاميركي (لا سيما داخل الكونفرس). وكان 
الاوروبيون في ظل الحرب الباردة, اول المرتجفين إزاء هذا 
الاستحقاق المفترض. فذلك كان من شانه سحب المظلة 
النووية الاميركية عن قارتهم وتبني استراتيجية فصل 
في المصالح الاستراتيجية والأمن ما بين ضفتي 


وبصرف النظر عن جدية او زيف هذا التهويل, فسإن 
التوازنات الاستراتيجية كانت تحتاج الى تضامن الولايات 
المتحدة الاكيد مع شركائها الاوروبيين. فالقوي النووية 
المستحدثة محليا آنذاك, سواء كانت فرنسية او بريطانية, 
لم شبن إلا لتكون فعالة ضمن الاستراتيجية النووية 
الاميركية للحلف الاطلسي. وعلى رغم مرور سنوات على 
انتفاء المعطيات القديمة للصراع, إلا ان الابواق الاميركية لا 
تكسل في اطلاق التهوياات القديمة نفسهاء والثي تعذي ان 
«إنعزال» الولايات المتحدة سيفضي الى كارثة - وقد يكون 
أ؛ حيث يحل فلتان امور العالم دون راع قوي 


: ا 

وينبغي التسليم دون سواربة ان الوزن الاقتصادي 
الاميركي (الاول في العالم رغم فقدانه للموقع المتقدم الذي 
كان يتبواه منذ 1 والسدامي والعسكري. بي يجعل من 
واشنطن مفترقاً إلزامياً لحل نزاعات العالم, سواء كان 
الحل عسكرياً كحرب الخليج, او سياسيأ كاتفاق داينون. 
فلا النفوذ المالي الياباني؛ ولا التكتل الاقتصسادي - 
السياسي الأوروبي قادر على حسم الأمور دون الرعاية 
الاميركية. 

بيد ان التيارات الأيديولوجية داخل الولايات المتحدة 
تقاف في احنديد الدور الحقيقي للولايات المتحصدة 


التحليل الى ان النمو الاقتصادي في العالم, لاسيما في 
منطقة اسيا لا يعتمد على النموذج الغربي كمنهج. وهذا 
يعني ان«الغرب» ليس عاجزأ عن تعميم نموذجه فحسب, 
بل هو مدعو لمواجهة نماذج وحضارات اخرى. طبعأ يفقد 
«الغرب» وفق هذا للتحليل عالميته, وتنتهي بذلك نبوءة 
فوكوياما حول دنهاية التاريخ». 

مقابل هذا التيار القدري ينبري تيار معاكس يبشر 
بانتصار الافكار والنموذج الاميركي: ويؤسس هذا التيار 


تحليله على حقيقة ان 51 في المثة من دول العالم, والتي 
تمثل 4 في المئسة من سكان الارض هي الآن دول 
ديموقراطية, مقابل 7١‏ في المثة فقط عام 19174. ويذهب هذا 
التيار الى التاكيد على ان الفزو الديموقراطي ينفي 
الاطروحة التي تتوقع للآسيويين والاميركيين - اللانيئنيين 
والأفارقة والعرب والفرس ان يعيشوا.وفق نمط تقليدي 
موروث. ويبشر هذا التيار ب «عالمية؛ النموذج الاميركي 
ويدعو, على منوال كينيسديء الى الدفاع عن الحريا 

والديموقراطية ليس في الولايات المتحدة فقط بل لدى دول 


العالم الاخرى. 
ان عن تطرف في تناول الأمور, 

صراعية تحذر منصدام لا بد 
منه. والتبار الشاني يهلل لنموذج لا يمكن التسليم بمثاليه. 
فالقيم الديموقراطية وصلابة المؤسسات الفيديرالية لا 
يمكنها ستر قسوة المجتمع الامبركي وغياب ر روح التضامن 
داخلأ؛ وبروز الفيتو كنمط للعبش, ناهيك عن تصاعد 
العنصرية كسلوك قدري نهائي. 

واذا كان التيار الثاني يدعو الى «عولمة, الحضور 
الاميركي (عبر الدعوة الى الذفاع عن الحرية والديموقراطية 
في كل مكان)» فإن الأول لا بعود الى «الإنعزالية» بل إلى 
قصور «التدخل» الاديركي على الأماكن التي تهدد فيها 
مصالح الولايات المتحدة. ويذهب هذا التيار الى الدعوة 
الى تدعيم الحلف الاطلسي عبر إنشاء منظمة اقتصادية 
لشسمال الاطلسي؛ والى توسيع هذا الاطار ليشمل الدول 
الكاثوليكية والمروتستانتية (مهد الحضارة الغربية) 
وصولاً الى كرواتيا ودول البلطيق؛ ولا يهم هنا التخلي عن 
اليونان الارثوذكسية وتركيا المسامة (للمفارقة يكتشف هنا 
العدوان التاريخيان انهما معأ في سلة واحدة خارج العالم 
الغربي). 

لق هنا ان التنيارين, رغم خلافهماء ينفقان غلى 
حتمية تاكيد زعامة الولايات المتحدة عبر قوة عسكرية لا 
مجال لمضاهاتها, فمصالح واشنطن كما كان يقول هنري 
كيسينجر ليست موجودة في الولايات المتحدة؛ وقد يكون 
من الأجدى استبدال هذا المفسهوم ب «الأحادية: [ 
استراتيجية إلغاء اي ثنائية او تعددية (اكان ذلك 
كالاطاسي أو هيكة دولية كالامم المدحدة) لصالح المركزية 
الاميركية وحدها. وحتى إشعار آخر, ومهما طلعت علينا 
ايديولوجيات الداخل الاميركي؛ فإن إرادة الزعامة في 
واشنطن ثابتة لا نزاع فيهاء وذلك على رغم انها قد تعبر عن 
ضعف في ادارة التكتلات الدولية لمصائرها؛ اكثر منها دلالة 
على قوة المتن الاميركي. 


* كاتب وصجافي لبناني مقيم في باريس. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


الدماون الشجارى مع يران 


تجارى شا 


موقفها بشأن صفقة الغاز مع ايران 
واكدت بلجيكا استحالة 


فى الموقف الامريكى على ضوء مشتر, 


الغاز من آسيا الوسطى. 


مويه 


بر 

الغرنسى الطلب الامريكى بعدم 
أو أى دولة تثيمر شكوكا بأنه فكرة 
ساذجة مرفوضة من أى حكومة مسئولة؛ وأكد ان العقوبات 
التجارية التى تهدد واشنطن بتطبيقها غير مجدية. واعلن 
فيدرين ان الولايات التحدة ت فى جهل ايران هدفا لحظر 
امل رغم الادعاءات بشأن تورهلها فى عمليات ارهابية», 
و ب عن تأييده فرض قيود صارمة على صادرات السو 
التكنولوجيا المتطورة» واكد الوزير الفرنسي ان التجارة 
منفصل يتعلق بالشركات المعنية؛ وساندت بلجيكا فرنسا فى 


ق القانون الامريكى داماتو على 

الشركات الاوروبية؛ واعربت الخارجية البلجيكية عن شكوكها 
ت واشنط 

الايرانى وقبولها بذاءخط انابيب غاز يمر عبر ايران لتصدير 


المصدر :-.-.الينوة : 


التاريغ 


أو 
أمر 


من البترول 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لطن أيبحث احتواء بشكلة صلقة انونا) مع الشركاء الأو روسسين 
فرنس تدعو إلرعدم الخلط ين النجارة واإرهاب وتسشقد سياسة أمريكاالزدوجة 


واشئطن ‏ باريس. وكالات الانباء. اعلن مسشولون 
أمريكيون امس أن الولايات اللتحدة اجرت منافشات حول صفقة 
الغاز بين ايران وشركة «توتالء الفرنسية مع ممثلى الاتحاد 
الاوروبى, وأكدت للجائب الاوروبى اهمية وجود جبهة مشتركة ضد 
حكومة طهران. واشار مسئول امريكى فى تصريحات لركالة 
0 0 


01 


والغاز الطبيمى. واكبت شركة ترتال الفرنسية ان «كونسورتيوم» 
دولى يضم معها شركة «جازيروم؛ الروسية وشركة #يبتروناس» 
الاليزية وقع صفقة قيمتها مليارا دولار مع ايران تتولى بموجبها 
الشركات الثلاث استخراج 


الشركات امتعاملة مع جكر. 
باسم الخارجية امس ان قانون 
مابهدف إلى جذب الدول الاخرى, 
واشئطن من أجل تشديد الضغوط على ايران. وفى باريسء دعا 
زير الذ أويير فيدرين لعدم الخلط بين التجارة 
٠.‏ الفرنسية هذه الصفقة. 


وقال فى تصريحاته 1 ا 
تنادى بضرورة عدم القيام بأى نوع من التعامل التجارى مع 
عير شتوكاما فى الذكة مرفيضة من أ حكومة مسئة.واشار 


فيدرين إلى أنه على الرغم من قانون «داماتو» الامريكى الذى يجيز 
فرض عقوبات على كل الشركات التى تتعامل مع ليبيا وايران فان 
الولايات التحدة سمحت لشركات امريكية بالمشأركة فى انشاء خط 
اثابيب يمر عبر ايران لنقل الفاز من أسيا الرسطى. وقال فبدرين 
ن واشذءلن تنتهج بذلك سياسة مزدوجة. 


المصدر :. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


التاريخ :- 


عن مسالةاحَصارالقاصة 


ا جدّد الخلاف الفرنسي ‏ الاميركي حول إيران والنجارة معهاء إثارة الكثيد منٍ 
السائل العقدة ا تسل بالقاطة والحعسا.ويورها تور الثرة الفاصلة بن مقاط 
العراق, ومن ثم ليبياء ويرمنا الراهن, فرضة أدق للحكم والتقدير. 

دار النقاش بين فكرتين يتفق اصحابهما على اضعاف انظمة الاستبدادٍ 
والتوتابتارية: إحداهما تقول بالحصار والقاطعة بما ينضي الى سقوط النظام العني» 
والاخرى تطور حجة أشد تي تدمع على الهدف نفسه. 

اما الشائية التي ارتبطت» خعب مارغريت ثانشر حيال جن 

اساي اقامها ل امه الاستيداة / 8 مم 


ننحن. هناء حيبال عقاب جماعي بؤْخذٍ 


ن بحر النزعة البدائية. 
بجريرة افراد ذلّة؛ لكننا إيضأ حيال تعامل وبائي مع اللكان الذي يغدو معرفه', 
والحال هذه لا يشبه الطاعون الضارب. 
والحكم بالنتائج؛ على الاثلء بكي هذه التقديرات الاخيرة. فلا صدام سقط ولا 
القذاني؛ على رهم آلام كبيرة عاناها. أب ,لا حصبر لهم. بيد أن الامر يطول وجهأ آخر 
وثيق الكل بالثقاقة التفعية للغرب نفسه. فمن الزارية السياسية ليس من مجو ني برخ 
اضعاف الْرئيس الايراني الجديد محمد خاتمي وتقوية خصوبه الراديكالبين. ويصع 


الذكورة نعاظم اهمية الشركات العاي' 0 


رجل عمال متهمين بالفساد والرشاوى لجود إنهم شديدى النقع لاقت لمتسر.» 
وإلى ذلك؛ يتعارض الموقف الاميركيءاذ يطالب الفرنسيين والاوروييين بالانضباط تحت 


البلاد'اليائكي٠‏ 5 
يعني هذا كله عدم جواز العقاب لأنظمة مستبدة لإ م عست ل 
|اشكلة ان ثقافات معظم الشعوب التي ترز على مسدرها الانظمة المذكورة ليست من 
النوع الذي يرفد ثورات شعبية محكؤمة بهم ديموقراطي” هناء وأمام غياب السؤولية 
والمبادرة الذاتية, يجد العالم كله نفسه أمام طرق مسدودة. 


٠٠من‎ 


سنك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ 


فى :.. ايران! 
تعقيباعلى نظرية فرنسيس فوكوياماء قال آرثر شليسنجرء 
ازيم ماخ التطريخ من قلة الاستعسال» اما الجذرافيا فمادت من 
.ولأن التكنولوجيا الأميركية لم تعد تنليق بهذه الكرة الارضية 
المنهكة والمنتهكة في آن» يصل كرادلة اللؤسسة الى هه العادلة: 


«ان اميركا فوق التاريخ كما هي فوق الجغرافياء». يضحك 
شليسنجر الذي يعود عن قوله السابق بسرعة: وقد يكون هذا 
كلام وقائياًخوفا من ان يستيقظ التاريخ او تستيقظ الجفرافيا 
فى إكلمر من مكان في العالم يكون الهسبوط الى ما تحت الكرة 
ارضية». 
احد اولثك الكرادلة؛ وهو ديفيد ريتشاردسون. لم يتورع عن 
القول ان الرئيس الاميركي اكثر قوة من ان ياخذ صلاحياته من ... 
الكتاب المقدس. 1 
كم كان متواضعا اذأء رونالد ريفان حين وضعت حوله الكتب. 
٠‏ التي تصفه بئائب السيد المسيح, بعدما اطلق «الحرب المقدسة» 
ضد الاتحاد السوفياتي ووضع برنامج «حرب النجوم» بالمنصات 
الفذائية التي تضح اشعة اللايزر, موضع التنفيذ. 
الآن. تعترف واشنطن بوجود مشكلة جغرافية, مستحيلة 
بالتاكيد, هي... ايران. 
! خنقها الله هناك, لابل ان روبرت دويتش اليهودي الذي 
يتولى شؤون شمال الخليح (العراق واييران) في وزارة الخارجية 


والفامض الذي لا يقوم على كتفي رجل واحد كي يتم التخلص 
منه, ولاعلى حسالة ايديولوجية يمكن تفكيكها بالحالات 
الايديونوجية المضادة, حتى ان زبغنيو بريجينسكي وبرنت 
اسكوكروفت وريتشارد سورفي يحاولون التخفيف من م«الام» 
حون بحجج حاسشمة تضمنتها مقالات متلازبة في ال 
ين افيرز» الخروج من مازق «الاحتواء المزدوج» والدخول في 
حوار مع ايران. 

ابد لا يعجب دويتش هذا الاقتراح, فالحوار مع طهران ناهيك 
عن انه حوار مع «الاشباح» فإنه يعني شيثاً واحدا: «الاستسلام 
البارد امام آيات اللة». 

قبل القنبلة الفرنسية التي حملت احد معلقي ال«وول ستريت 
جورنال» على القول بفظاظة ان ليونيل جوسبان «يبدو وكأنه 
ضيف متأخر على واترلو» وهي امعركة التى قضت على نابليون 
بونابرت بل على فرنا لسنوات وسنوات, قبل هذه القنبلة» كان 
3 «التي 


ضفاف الخليج وضفاف قزوين» اي انها 
الضفة في امم احتياطي_للثقط لي العالم. كما انها الشريكة على 
النصف الآخر في ذلك الاحتياطي الذي قد يضاهي ما في الخليج وإن 
كانت الارقام لا تزال تتضارب حتى الآن بين /٠‏ مليار برميل و٠١٠7‏ 
أوء ١‏ مليار برميل. 


كلوءءد 


دات يومء كان صمويل بيرغر يراهن على ان تخترق حركة 
«طالبان» ايران بالذات: «هذا النوع من الاسلام هو الوحيد الكفيل 
بتحطيم او على الاقل باستنزاف ذاك النوع من الاسلام». لم تكن 
الغاية من اختراع الحركة المتحجرة فقط حماية انبوب الغاز الذى 
ينحدر من تركمانستان نحو باكستان, وربما الهند ايضاًء في 
اتجاة المخيط الهندي. لكن «طالبان»؛ ورغم المسائدة اللكشفة 
والمتعددة الوجوه؛ بما في ذلك السائدة الاميركية, بالكاد تمتلك 
الديناسسكية السسكرية وحتى المقائدية في الاراضي التي استولت 
عليهاء مستفيدة من هنااشة الائتلاف الذي كان قائما في كابول. 

هل استيقظت الجغرافيا فملاً؛ يعترف توماس فريدمان بان 


انها التكنولوجيا تبدو عاجزة عن استيعاب هذه القطمة الأسيوية 


الصغيرة نسبياً من الجغرافياء وبعدما باءت بالفشل محاولات قامت 
بها وكالة الاستخبارات المركزية لإضرام حرب اهلية في ايران 
تنتهي بالتقسيم. ثم ان الايديولوجيا لاتزال هناكء اي ان التاريخ 
لم يمت كدما قال فوكويابا. ويتساءل فريدمان عما اذا كانت 
الولايات المتحدة قد سقطت فلسفياً... على الافل. 
لامجال اذاً, لاجتشاث ايران كذولة «معادية» بين احتياملي 
الخليج واحتياطي قزوين: فيما الغضب الفرنسي يبلخ مداه, والى' 
حد التهديد الضمني بالانسحا. من الاتحاد الاوروبي اذا لم يقف 
مع باريس التي الت صراحة انها لاتستطيع ان تعيش علي 
الفثات الاميركي, وسواء كان هذا الفتات سياسياً ام اقتصادياً. 
يقولون ايض أ ان 
ة خطأ جغرافي 


كل الاوروبيين يقولون هذا ضمنا, وهم الذ 
الولايات المتحدة نفسها اختراع اوروبي كان 
اقترفه كريستوف كولبوس, 1 
«اقوى مما نتصور وأضعف مما نتصورء هذه هي أميركا كما 
كتب ذات يوم شليسنجر إياه. فرنسا التي «أعطت اقانيم الثورة 
الثلاث (حرية؛ اخاء, مساواة) للمالم, هل تكون الشرارة لثورة 
عالمية ضد أميركا؛ 
السؤال الشديد التفاؤل يمكن ان يكون شديد الواقعية..٠‏ 
نبيه البرجي 


ووم 


عب سق 


ا ومم ذ صجي ب و ومو مب موسهر ميم مسيم تختر بجت و جو صو 


ومس كير مج يعزو ل 
فر وو كع مزكري نج يكار 0 
ب ب عن تير سير عي جم 
فنمم متمو 
انع باينا 
لمم م ا تال د 


عي جم جب جوم جره بسك 
جم رحسي تلم رايسم كني لكوي كر 


بيياكا 


سج بلدا 0 


ممع 6 جيه |6 كت ججه بج رح م تاي 


ْ 
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جم قي 


يتمسب يوجر دوك يوسي 7زم 2632 
ل ا لدعن هي لعن هن فنا 


و اد خبطا مين 
0 الك انا 
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لرمرية 


| اكشوبه اكمه 


يننا لقنا مدي مدير جم كم مدنا وك دوكر 


كد يددكة كاكتة 


وأهو جو هو 


دم مم كم موي جومت معز 
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المصدر :-- المعمالسم--البليشوم...... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ سج /]-/لا594.. 


دكتاتورية القطب الواح ! 
ع جمال بسدوى | 


ك6 زى الراحل «برقرائه 

راسلء إرى أن روسيما دولة 

أسيوية؛ وانها تنتمى إل وديا د باه واجتمامي 
سياسياء إلى المجتمها 

الأسبوية. ورغم 3 اتاد السوفيتى كنان يكز بتزعم 

اللعسكر | .يضم جسمهوريات فى أ 

الوسلى وصدد أراشيا با فى الشرق الأسيوى إلى 


راسل كا 
الاتصاد السوفيتي مع للمسكر الوك | 
1 0 / 0 
درا 


© من المتمل أن تلقي دعوة يلتسين أذانا 
صاغية من من فرنسسا التى تشرب المرار من تدخل 
الولايات الدحدة فى شثوتها. والتعامل معهاغلي 
انها ولإية نابعة لوزارة الخارجية الأمريكية 
وكان آخرها المطالبة بمعاقبة شر: كة البترول 
الفرشسية الت تعاطت م إبران. وتصدى قرسا 
للهيمنة الأمريكية يعود 


' أيام ديجول الذى كان 


حصيمها 


الأو, وبية. ولا تنسى ب 

الأوروبية 34 تزل اننظ عر الشك والريية 

|انتماء بريطانيا إلى أوروباء وترى أن بريطانيا 
نعزلة فى بحر الشمال 


/وتتعامل مع القارة من منطلق العجرفة 
: رأى «ديجول الذى اتخذ 


تكون من الشرق الأقصىء وقد تكون من أوروبا 
ن فى جميع الأ. ال فإن تعدد الأقطاب العالمية 
لفضل من نكتاتورية القطب الواحد. 5 


ويه 
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. تفاقم قضية ديون العالم الثالث 


اقتراحات بخفض الديون وتسهيل سياسة 
قروض التنمية 


هشام شيشكلي + 


لا من مؤتمر وزراء مالية دول 
الكومنولث في موريشوس في 
ايلول (إسبتصبر) الماضيء الى 
مؤتمر وزراء مالية الدول 
الصناعية السبع الذي يعقد في 
هونغ كونغ في اطار المؤدمر 
الستوي لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي» تعصف قضصية 
اساسية واحدة هي ديون المعالم 
الخالث البالفة 501 بلابين دولار» 
وتشكل عجزأ في ١؛‏ دولة الافقر 
في العالم وفق تقديرات ضندوق 
النقد الدولي. وربما سستسودي 
بحياة ١؟‏ مليون طفل مع نهاية 
القرن اذا لم تبادر الدول الغنية 
المقرضة الى تضفيف اعباء تلك 
الديون التي تحسول دون انثساق 
الدول الفقيرة على الساجات 
الانسانية الاساسية كالصحة 
والرعاية الاجتماعية والامن 
والتعليم. 

تبدو قضية الديون اقتصادية 


روسياء اكبر جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق. 

بدءأ من مؤتمر الكومنولث 
طرح وزين الماليسة البسريطاني 
غسوردن براون مبسادرة جسديدة 
لتخفيف إعباء ديون الدول 
الفقبرة في العالم يؤيده في ذلك 
قادة الكنائس والعاملون في 
مبادين التنمية. ؤتاتي بعد 
مبادرة اطلقها القادة الماليون في 
العالم السئة الماضية. 

| وتستند مبادرة وزيدر المالية 


التى اثيرت فى قمة لدون (فرنسا) 


للدول الصناعية السبع في 18 
حزيران (يونيو) 144 ولقسيت 
معارضة شديدة من المائيا. ولدى 
المندوق الآن ه ملايين اونصة 
من الذهب يمكن بيعها. وبذلك 
سيكون لدى 6/ في المئة من الدول 
الافقر في العالم - ومعظمها تحت 
خط الصحراء الكنرى في افريقيا 
- برامج اصلاح؛ استنادا الى 
خطة تسهيل ديون صندوق النقد 
الدولي/ البنك الدولي بحلول سئة 
٠‏ وهذا سيجيرر الممسادر 
المحلية من اعباء الديون والانفاق 
على الصحة والتعليم والفاقة. 
يضع صندوق النقد الدولي 
شروطأ اقتصادية ومالية صارمة 
على الدول المديونة, وفي مقدمها 
البرامج ا مالية الواضحة؛ وبرامج 
زبادة الانتاج؛ وبموجبها يمكن 
االحصول على 'تشهيلات عاجلة. 
وكانت اول دولة ازالت العقبات 
لحيازة الشروط اللازمة لتخفيف 
اعباء الديون هي اوغنداء لكنها لن 
تستفيد من ذلك قبل سنة 1144 
وتطالب بربطائيا الدول الغنية 
حذؤ النموذج البريطائي بالغناء 
الخظطط الراهنة لاعادة دفع قروض 
المشٍاعدات, وبان يكون نادي 
الدول المقرضة في باريس اكنشر 
مرونة بتجاوز ال 8١‏ في المئة من 
اعشاءات القروض المقترح لدول 
مثل موزمبيق» 9 
وبان يقوم البنك الدولي 
باعادة النظر في ديون الدول 
الاكئس فسقرأ لردم اي ذفسرة في 


اجي 
وليس الانفساق العسكرئ اق 
مشاريع «الابهّة؛ غير الضرورية. 
ولتبحقيق ذلك تبدى بريطانيما 


استعدادها لتقديم المساعدة الفئية 
للدول الني تعيد صياغة سياسة 
انفاقها العام خصوصاً في ضوء 
جسسز صندوق الذ 
الدولي-الشسسريك العام اللبنك 
الدودي عن تخمسيص وال 
اللازمة لمباشرة الدول الفقيرة 
التطبيق الفوري لبرامج الاصلاح. 
ونقل عن لقاء الدول السبع 
الذي انعقد في اطار الاجتصاع 
السنوي لصندوق النقد والبنك 
الدولي في ١١‏ من ايلول الماضي ' 
اثه بصدد تحرير بعض الدول من 


اعباء الديون» وهناك دول قريبة 
من الهمدف الذي بموجبه يمكن 


قبنت خطة وزير المالية البريطاني, 
فان ١4‏ دولة من اصل 14 دولة 


الافقر ستحظى بتخفيف الديون 
مع نهاية القرن, الأمر الذي يحقق 
بداية جيدة لافريقيا. 


: ازمة الديون 0 

تطرح ازممة ديون (القسروض) 
العالم الثالث اليوم في مناخ 
ايجابي تشير الى ان وضع العالم 
اليوم افضل مما كان عليه ابان 
ازمة النفط سئة 1497 فمسعظم 
الدول في اميركا واوروبا وشرق 
اسيا وأميركا اللاتينية واورويا 
الوسطى تتمتع بنمو اقتصادي 
افضل منع معدل تضخم معتدل» 
بيئما هناك مشاكل حقيقية في 
جنوب اسيا ومتاطق عدة في 
العالم مثل افريقيا ودول الاتحاد 
السوفياتي السابق والشسرق 
الاوسط لكن لدى الدول ذات 
المتاعب الاقتصادية؛ آصال اوسع» 
ووضوح أكبر حول ما يجب عمله. 
والملشهد العام في جنوب شرق 
آسيا يبدو اقل تشأؤمأ مما تبديه 
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الاصصاءات, اذ تحتاج النمور 
الأسسيسوية الجسرحى الى بعض 
الوقت كي تتسجاورْ ازهمسة 
البورصات. وفي روسبيا وبعض 
دول افريقيا والثشترق الاوسط 
يظهر القادة السياسيون بعض 
الفهم لاقتصاد السوق واسلوب 
ادارته وفوائده على المدى البعيد. 
ببدي بعض الاقتصاديين في 


المعسكر المتشائم مخاوف من 
انتسهاء الازدهار الاقتصادي 
الراهنء وعسجز الاجسراءات في 
الاسواق المالية العالمية عن مداواة 
عدم استقرار الاقتصاديات, كما ان 
فستح القطاع اماي لراس امال 
الاجنبي قد يكون تورطاً نتيجة 
سوء توجيه الراسمال العالمي. 
ويصادل بعسضهم بان فكرة ترك 
الاسواق لاصلاح مسارها بنفسها 
خطرة, وستسبب سوء توجيه 
, للاقتصاد شديد الخطرء لذلك يجب 
دعم فكرة توفيسر رؤوس الاموال 
المحلية لدخفيف الاعتصاد على 
راس المال الاجذبي. بالموازاة مع 
تعاون دولي كبر لتحسين النظام 
| مالي العالمي. وهو امر يمكن ان 
يتحقق عبر جهود مستمرة 
تضحديح واختواء العجز المالي» 
والنعاون بين المصارف المزكزية. 
العالم الثالث على قرارات صندوق 
النقد الدولي, ومو ليس الدائن 
الوحيد في العالم. لكن تتحكم به 
غالبية الدأثنين» وهم لاا يخضعون 
للمذاقشة الاخلاقية حول الناس 
الفقراء, ولا لمنطقية الفوائد التي 
يمكن جنيسها على المدى الطويل» 
بايجاد اقتصادات سليمة ولا 
حتى بالمحاجّة الذرائعية بانهم لن 
يسددوا ديوئهم في اي حال مع 
أن لهم الحق في ان يتسقاضوا 
بعض فوائد القروضٍ 
هناك نقاط معقولة في الجدال» 
| فبعض الدول المعارضة لتخفيف 
الديون, عوملت بكرم في الماضي» 
مثل المانيا التي اعفيت بعد 
الحرب العالمية الشانية من نصف 


ديونها في مؤتمر لندن سنة 
1400 ولم تزد فسوائد الديون 
المتبقية عن خمّسة في المة. 
ويموجب ذلك تصكئت من وفساء 
ديونها سنة .117١‏ ويرى بعض 
المعلقين «بخلاء في مسعارضة 


المانيا لتخفيى الديون عن الدول 
الفقيرة التي علسها الآن ان 

في وا ع 
من صادراتها. ويشير آخرون الى 
ان قسمأ كبيراً من الديون هي 
إصلاً مبيعات القوى الغربية من 
السلاح للدول النامية, خدمة 
لمصالحها الجيو - سياسية. 


فوائد الديون التي راكمتها 
الديكتاتوريات التي تحكم بدعم 
غربي منذ سنوات. وهناك ديون 
مدرتبة بموجب قرارات تجارية 
اتخذها الدائنون في الدول او في 
المؤسسات المالية الدولية مثل 
صندوق النقد الدولي. 
بحتاج العالم لآلية دولية 
لتخفيف الديون تحل مسحل 
الدائنين غير المهتمين مثل 
صندوق النقسد الدولي في نادي 
باريس, وا هتماد برنامج دولي 
للتحكيم بنطلق من المادة التاسعة 
المتعلقة بمسامحة الديون في 
امدركا. وهو برنامج لا يجعل 
برنامج وفاء الديون يحول دون 
الانفاق على المتطلبات الاجتماعية 
كالصحة والسلامة والرعاية . 
وهذا يعني ان.لايدفع الدائنون 
الديون كاملة. 
الكن صندوق النقد الدولي 
مصر على تسديد الديون كاملة 
ختى لا يتعرض لاي خسارة. لذلك 
بت ك بشروطه في تقسديم 
القروض مسثل ترسسيخ حرية 
السوق واطلاق الدول لحسرية 
انتقال رأس ال مال وانسسيساب 
قروض الاستثمار خارج الدولة 
وبالعكس. 
وبعد ان نجح بالتخلص من 
قيود معظم دول العالم على حرية 
تجارة البضائع؛ بريد الآن حرية 
عبور راس المال. ويعكف خيراء 
الصندوق على اعداد قنسرار 
سيعرض في مؤتمر واشنطن في 
الربيع المقبل. 
فم المقابل تتبرم الدول النامية 
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المصدر 


التارد بع سه لد 5.9 


٠:‏ لجسي سس سسا ة-. 


السياسيين والاقنتصاديين» 
خصوصا في الوقت الذي تزداد 
فيه الحساسيات بسبب اتهيار 
الثقة وهروب اموال الاستثمارات 
بشكل كارثي مثلما حصل في دول 
اجنوب ثسرق 1مسيما. لذلك طالب 
وزراء المال في مؤتمر الكومنولث 
ومجموعة ال 4؟ التي تمثل الدول 


المقرضة أن يتم اطلاق حرية تنقل 
راس المال بتان واعتدال» مترافقة 
مع اجسراءات يمكن اتخاذها 
للسيطرة اوقات الازمات. 
يتطلب تحصديث نظام صندوق 
النقد الدولي الحد من التدخل في 
طريقة ادارة الحكم في الدول 
النامية.. والتخلص من الشروط 
الاقتصادية الكثيرة, كتخفيض 
العجز المالي الحكومي والقسام 
القيود على الاسعار'وتخصيص 
شركات القطاع العام, ومجموعة 
من الاصلاحات الافستصادية 
الكبرى» شاملة تغييرأ في النظام 
المالي, وتحديد الاثفاق الحكومي, 
ولكن ابرز مسعالم شمروط 
الصندوق هو التسسدخل في 
السيساسات العامة, وطلب 
الاصلاحات في مسجال الوظائف 
وسوق العسمالة والتسجارة 
والزراغسة, واضيرا لفسا 
واعسترف مدير البنك الدولي 
جيمس وولفنسون بالفارق بين 
القضاء على الفساد والتدخل في 
السياسات. 
وكمثال على التسدخل | 
السياسيء رفض الصندوق في 
تموز (يوليو) الماضي تقديم قرض 
ب 17١‏ مليون دولار لكينيا لان 
الحكومة فشلت في القضاء على 
الفساد. وكانت النتيجة مدمرة» 
بانخفاض قيمة العملة وانقطاع 
المساعدات من قبل المتبرعين 
الآخرين» وزيادة التضخم واسعار 
الاستيراد. 
باختصار ليس لدى الدول 
الناميمة اقنية للدصويل الذي 
تحتاجه لتطوير اقتصاداتها من 
دون موافقة صندوق الثقد 
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الدولي. والامسر الأهم لتلك الدول 
هو تاثير قرارات الصندوق في 
اسواق راس المال الدولية, حين 
تتجه تلك الدول نحو رأس ا مال 
2-0-0000 
ولكن الرساميل الخاصة تعلمت 
درساً مهما وهو الاستناد الى 
راي وموافقة صندوق الثقد 
الدولي, ودليل ذلك طلب الارجنتين 
قرضاً من الصندوق لا تحتاجه, 
وقال وزير ماليتها انه لن يسحب 
القرض, اكنه يريد الموافقة على 
القرض كدرهان على نجاح الحكم. 
وفي | نهاية يجمع الخبراء 
انه لا بد ؛ ' برنامج دولي للاعفاء 
من بعض الديون مثلماً اقشرج 
رف الاحتباط الاتحسادي 
الاميركي اثر ازمة المكسيك ا مالية 
سنة 1186؛ وذلك عبر التحكيم, 
وقت أصبح مسبدا التحكيم 
مالوا. تعدمي مثقامة التجارف 
العالمية, ومنظمة التنمية والتطور 
الاقتصادي الدولية. 
سويد عن 0590599 
+ كاتب وسحافي سوري مقيم في 
بريطائيا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات:” 


شنط تقرر عدم فر سقوبات 
على شسسركية « ونال ) الفر ئسسسية 


بيعي الايراني. 

وعللت واشنطن عدم اتخاذها أى اجراء ضمد الشركة 
التجنب حدوث حرب تجارية مع الاتحاد ١‏ لأبروين وكانت 
واثمنلن تسعى لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الادردبى 
تسمح لها بالتهديد بفرض العقوبات لزيادة الضفط 
الإودوبى على طهران للند من الارهاب. 

وذكرت ص ميفة واشنطن بوست الامريكية ان 
الولايات المتحد. قررت العمل على ابلاغ دول الاتحاد 
الادرويى بان تزيد ضفوطها على ايران حنى تكف عما 
تعتبره وأ شنطن.. انقهاكات. 
اكد اتير محمد رئيس وزراء ماليزيا انه اذا 
واشنطن عفوبات على الشركات الالهزية الت 
تستثمر أموالها فى ايران ان ماليزيا ستفرض عقويات 
عمائلة على شركانها الروس رالفرئسيين. 

أن جانبها أئ تحرك أمريكى تجاه 


أيران. 


ع0 5 


احير ا ع 0ت وكوي يشي يحب كر ومسي كب واستميسي مومس عر فيه ووزرة 
23 ودف امك قي تك جقاكية محم صو حدم لصتسوم ‏ لطس دعصي لس ممص صو مر 
ووم مرح يم مليوس بيتس م ل و 7 ٠‏ 27 2-0 اي 
محم حقوم 2ج جتوصسي وبكيور (07ك لوكو مرك جود مو صوكي فكو وري عمسم سج ميف مسمر لوي 20/0 
جقجع ليه ممصي مجواكي مرسسيكر الي مم لك كك كته لموسع ورد جيجه امسوو 
وصحب و0 عبضية و حوور 6 ري لتيسي لحم جد موب كواهير مك عسي 60 ممصو مو موي يونس جوم 
تي قل لوكي موي ومين صمومر مو يمتااكي سكم 0د ربجي مود 
5 2ج صو كين موري بل يوضر ممعم تسبي يوي حيو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


للك م 


التاريخ 


دت]م مم » اكمس ص موري تبن بسر ار ومسو رمم ١‏ 
70 تجوز بجر 1 . 


بسع .1.34 


المصدر :-... 


| [ ادث ] الثورة العلمية التكنوا 
الى ظهور مايسمى بمجتمع المعلوه 
متواكبا مع القفزة الكبيرة لل تكنولوجيا 
الاتصال وخصوصا فل مجال الاقمار 
الممناعية واستخداماتها الواسعة مما 
اسفر عن بروز تحديات غير مسبوقة 
تعلق بالوعى والقيم الانسانية وانماط 
السلوك البشرى ل إطار حضيارى 
شديد التباين سواء فل معدلات أى 
التى تمتلك مفاتيح وادوات التقدم 
العلمى والتكنولوجى ومجتمعات 
الجنوب التى مازالت تمائى من تركة 
المرحلة الاسثعمارية السابقة 
وامتداداتها الراهنة ل اشكال منها 
الهيمنة الاقتصادية والثقافية وذلك 
تحت دعوى مايسمى بعولة الاقتصاد 
والثقافة , 
وهنا برز الدور الجديد للإعلام 
والاتسال المعاصر بمخنلف اشكاله 
ووسائله حيث اصبح يشغل موتع 
القلب لى استراتيجية إعادة تنظيم 
العلاقة بين الدولة والمراطنين وبين 
القوى المحلية والعالمية وبين المنتجين 
والمستهلكين وبين العمال والمديرين ٠‏ 
بل الاخطر من كل ذلك أنه أصبع ينظر 
إلى الاعلام والاتصال المعاصر باعتباره 
المعيار الذى تقاس به كفاءة الاداء 
العام للنظم السياسية القائمة أى 
القياس مدى صلاحية أى فاعلية آية 
فكرة أو مقولة , 
وللاسف وأقولها بحسرة نحن مازلنا 
فى عالمنا العربى نعتئق العديد من 
القيم والمعايير التى تقوم على اساسها 
الاخبار الاعلامية حيث تتدشخل ل 
عملية انتقاء أو رفض المحرر الاعلامي 
للاحداث أ الوقائع المقبولة للنشر 
شجون واغراض , وخطورة ذلك انها 
نوجه الاعلامى فى عملية جلب وتلقي 
المعلومة ومن ثم قياس اهمينها 
أ والمفاضلة بينها فى النشر كما تحدد 


بالتالى طبع هذه الاخبار وتاثيراتها 
المجتمعية ففى الوقت الذى تعكس فيه 
القيم الاخبارية فى المجتمعات المتقدمة 
ال امريكا وأوروبا اتجاها مهنيا بحنا 
يتعامل مع الخبر أو المعلومة دونما 
فيود أو شروط لتحقيق النجاح المهني 
والمنافسة الخبرية بيئما نحن نعالج لى 
الاعلام الخبر أو المعلومة على اساس 
إما الركز الوظيفى والتضخيم بالتاليه 
والنعرة الوطنية والمجاملة والحياء 
والخجل وغييها . 

رم أن المعلومات التى تقدم للمتلفين 
هى اساس المعرهة والتى فى اساسا 

مجسومة المسائى 

والمعتقدات والاحكام 

والمفساهيم والتصورات 
ية النى تتكون لدى 


الانسان ننيجة لمعاولات 
متكررة لفهم الظواهر 
والاشياء المحيطة به 
حيث يستطيع الشخص 
التعسرف على الاحداث 
المحيطة ب ويحتفظ بها 


خطورة ممارساتنا فى 
تسداول المعلومات 
خصوصا الخبرية منها وحثى نعى عن 
قرب صدق ذلك تعالوا نبحث ونتامل ل 
اطريقة تناول حدثين هامين وقعا ل الفثرة 
الاخيرة اولها : التغطية الاعلاميية 
المحلية والعالمية إحادث الاعتداء الغاشم 
على اتوبيس السسائحين بميسدان 
التحرير .. 

فقد تضاربت ارقام الجناة به 
المسمف اللمختلفة سواء قومية أو 
معارضة كذلك وصف احداث الاعتداء 
من شهود عيان يصفون سيارة هربت 
وآخرين يؤكدون هررب آخرين 
من موقع المادث وزاد الطين بلة 
التصمريحات التى خرجت علينا تصف 


ا 


الجناة بأنهم معتوهرن 
المستشفيات العقليسة ٠‏ 
وتحولت القضبسة الى 
ممساطة المسشولين عن 
المستشفي حيث كشفت 
الوقائع عن فساد آخر 
ولست بالقطع ضسد 
اختلاف زاوية التناول 
للحادثة ولكثئي ضد 


٠ ,3‏ شرع الشناوى التحجيم المخل بجوهر 


بست القضية ولا اقول ذلك 


من فراغ فلقد تابعت الشبكات 
الاخبارية الاجنبية فؤجدت هلعا .. 


متداعيات الموقف ببيائها المتاخر الذى 
نتماءاتهم لكن ذلك 


الحلقات البوليسية الامريكية التى يعقد 
المسئول فيها عن الامن الداخلى مؤنمرا 
صحفيا ينانش فيه مع المراسلين 
الاجانب كافة الابعاد المتوافرة عن 
الحادث وقت وقوعه والوعد بعقد لقاءات 
جديدة حينما يجد جديد ومن ثم بقطع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الطريق لى الاجنه ادات والتشنيسات 
وهذا لايبخس الدور الايجابى لوزارتي 
السياحة والداخلية لكز بعد فسوات 
الآوان ومرد خول ان دراسات عديدة 
اكدث ان التصورات النراكمية التى 
تظهر من التغماية الاخبارية فى الشبكات 
التجارية التليفزيونية 


الى ان الفوضى شىء ابدى فى العالم الثالث 
وان العنف ف هذه الدول عنف من نوع 
خاص جدا فهو عنف صريع وغالبا 
لامبررله وان الفساد فل هذه الدول 
النامية يبدو وكانه يتسم بخاصبة 

اما الحادث الآخر: والذى تسبب 
فل رفع ضغط الدم والتوتر لدي هو تلك 
التفطية الاعلامية لاحداث وفعاليات 
كاس العالم للشباب تحث ١7‏ سنة 
الذى نجحت مصر ل ادارته واخراجه 
بالشكل اللائق وأقصد بنقدى ماقدم ال 
بعض صحف المعارضة والقومية من 
تضخيم الاخطاء وتفسيها بأنها فساد 
ذمم ممن قاموا بهذا العبل الكبير 
نمثلا موضوع بدلات المتطوعين الني 
اخذها آخرون والملابس المخصصة 


الثى ضاعت فى الطريق والمشرفة التى, 
تحارب المحجبات من المتطوعات 
ونماذج عديدة من التفاهات ٠.‏ 


التاريخ 


وناتى الى قمة الذنوب آلا وى 
معلقوا المباريات سواء فى الاذاعة أى 
التليفزيون الذين يرسمون الخطط 
لعب السليم ويلقئونه للاعبين عبر 
المانش بالاذاعة ار التليفزيون حنى أن 
أحدهم حذر احد اللاعبين من مهاجم 
اخلفه وطالب ثالث بأن يراعى د. محمد 
على الواد الخطير اللى عامل رعب 
للمصربين ويجهز له مساكا وكانت قمة 
التهريج فى ماتش المدير الفنى لمنتخب 
الامل امام اسبانيا حث راح الملق 
يلقنا درسا فل العلم والهندسة التى 
يطيقها د. محمد على الدير الفتي 
لمنتخب الامل ولم يكمل كلمنه الا 
ودخل الجون الثانى لى مرمانا فاصبب 
صاحبنا بالبكم وراح يبرز الخيبة ٠.‏ 
ياسادة باكرام لاأدعى ,لثفسى شرف 
فهم امور الكرة وإكثنى ادعى ائثي 
مشاهد متابع لباريات العالم ل 
القنوات الفضائية ولااجد لخزعيلات 
السادة معلقينا .. والامثلة كثيرة ولكنى 
اقول أرجى المسئولين فى كافة المواقع 
بان يخلصونا فورا من فوشي تداول 
المعلومات .. فالكل يسمع ويشافد 
مانصنع ل انفسنا بانفسنا .. ارحمونا 
يرحمكم الل !! 


1 


المصيدر .-.الأف سرام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :../-<//94.91 


الزمن البائس 


يقول الشاعر التركى ناظم حكمت: 
«نحن من ابناء القسرن المشرين هذا الزمن البائس الملسبع 


1 الع لشاف سحي 

إن عظمة الدول اليوم لا تقاس بحضارتهاء ولا تقاس بافكارها 
التى تحملها وتنشرها عن خالق الاكوان» ولا تقاس بمذى سلوكها 
فى الحياة وفلسفتها فيها وإضافتها اليها. 

إنما نقاس العظمة اليوم بشىء واحد هو القوة. 

وهذا الخلط بين القوة والعظمة واحد من خطايا عصرنا البائس, 
إن أمريكا تقود النظام العالمى الجديد, وهو وهم لا وجود له 
وبالتالى فلا وجود للعدالة فيه إنما تقود أمريكا بحكم انها الأقوى 
والاسرع فئ اخراج الطبئجة واطلاق الرصاص. 

وسوق ملاحظ قن فى عالمنا صوراً من الظلم الانسانى الذى يستحيل 

تفسيره بقوانين الصدفة, هل هى صدفة أن العالم الاسلامى الذى 
'يصل حجمه لربع سكان الكرة الارضية شو العالم الوحيد الذي | 
بحرم عليه تصنيع السلاح النووى. او تطوير قدراته النووية 
السلمية. إن اجتماعاً على مستوى القمة يعقد دين الرئيس الروسى 


ومراقبة مساعى إيران لامتلاك الاسلحة النوويا أو الصواريخ ا 
بعيدة المدى.. ما هى الحجة التى يقدمها العالم لهذا الموقف؟ إن 
الححة لا تخرج عن مضمون الإرهاب .. إن إيران دولة إرهابية.. | 
عنفواً.. اقصد مسلمة.. إنها لم تخضع لأمريكا وهذا أكد انها 
إرهابية, وما يحدث لايران حدث قبل ذلك لباكستان لقد تركت الهند 
نوويا؛ أما باكستان بوصفها دولة مسلمة فهي لا تؤتمن 

على السلاح النووى. 

يحدث هد المذع والتحريم لدول دون دول؛ ويغض العالم ابصاره 
ويمر مرور الكرام على ترسانة إسرائيل الثووية وغيرها من 
ترسانات العالم النووية. 

ما هو معيار التحريم ومعبار الموافقة؟ 

هل هذا المعيار واحد, ام أنه يتغير ويدور مع الهوى حيث شاء 
الهوى, كيف بمكن لعالم يكلو من العدل أن تحسن فيه الثوايا. 


أحمد بهجت 


12 


ومصصر وقككر 
ٍِ نفكا 
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2 مرو مسيم مجر مرة ٠.‏ 1 لح فهر سعدا 
جب وير نيان عاياغاو يها بواجي انهه اضن ديقة م سومج الجوسيم مقي تفي ور بجعا 


المصدر : 


جبم نينم مي كني 674 مويسم 47ج 6 وهب يسورعر حسم ١‏ ان رص ع مر مجن مستسج حوبت روسب 7 
كم سبج بقسجتي يوجبه رولكم تبجررر يسم ب لحيس سيو فو اي مو متي سجهير ف بزو مول مم2 


ع عع يي د ل جويل ويا ناو انها 
م وسويسوسصع مسب و) يسع نمسم جم سين صر مج خم جم 6660| 


التاريخ سس ل لالت 


._الأهرام_الاقتصادى. 


1 6 0 بعصم ليسم وم بو اب إعه ابو بيصم هلعل 
ل !دا 04 , 0 7 : 1 : ع 
زات و2 3 / للها 200 د 0 7 
7 ' 0 0 ل ا ادا لطيو ايه زمرب 
الإتكراله 1 


0 لكفددا ممم ف ام 
1 م 
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العاريخ سك 4400/1 


المصدر : 


الأهرام_الاقتصادى. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات " التاريغ : 


المحتسمل 
اتكلي الوك لاتحي 
ار حرصها علي تفادي حرب 
تحارية مع اورويا 
لجارية م وروا شن تريق نويات علي 


ايراناذا ممارست حكومات تلك الشسركسات 
ضغوطا علي طهران لانهاء مساندتهاالمزعومة 
للارهاب٠.‏ وقال جمس روبن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الامريكية ان هدف 
انون العقوبات الامريكي الخاص بايران 
ا و لسارم ها 
/ 

بصفة خاصة لاون لع في ولي أمدوي 
موضوع تشديد الضغط علي ايران» 

وفي تصسريحات عنيفة اماه مجلس العلاقات 
الخارجية في نيويورك الاسبوع الماضى قالت 
مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية 
انها تعتبر موقف فرئسا 

غير مفهوم اذ انها لم تدرك الضرر الذ: 
يمكن ان تلحقه صفقات تجا ا م 
قل م أمران بمع اولك الغرب تفيين 
السياسات الانيا.٠‏ 
وعلي الرغم من ان اولبسرايت لم تشسر 
| جعي الضخمة م | ايران وشركة توتال 
آلو 

0 ن تصريحاتها 

كانت اقوي رد فعل من مسئولين امريكيين 

هذه الهشفقة:. 


واضافت ت االبرايت يريا بخص 0 . 


أدراكسنا ال ضع اموال في لتقام لاا 
أدراكها ا اموال في النظام الايراني. 7 
حرة ف ية الدول نا شعر بقلق مان 
بهذا الخصوص» ونتحدث معهم بشا: 

ويقول رودن ان الادارة الامريكية قد تحاول 
مع ايران تكرأر ما اعتبر حملة امريكية ناجحة 
باستخدام قانون عقوبات امرب امري ضد كوبا 
لجعل الاوروبيين بوقفون / أراتهم هناك 
والضغط علي هافانا لاحثرامحقوق الانسان٠.‏ 

واضاف انْ هذا عامل سياخذه في الاعتبار 
صناع القرار الامريكيون لان القانون الخاص 
بفرض عقوبات علي آيران في حد ذاته يضونٍ 
خيارالتخلي عن تطبيق العقوبات في حالة 


ايران٠‏ 
١‏ مجهة اخرى قال الاتحصاد الاوروبي ان 
التوتر بين واشنطن وفرنسا بعد أن وفعت 
مجموعة توتال الفرنسية للنفط عقدا لانتاج 
الغاز مع ايران بمبلغ ملياري دولار يظهر 

الحاجة الي اثفاق سريع بين اوروبا وامريكا 
بشان القوانين التجاريةالامريكية٠.‏ 

وصرح بيتر جيلفورد المتحدث باسم اللجثة 
التنفيذية للاتصاد ان ١9‏ اكتشوبر / 

يكون لخر موعد للمفاوضات مع الولايات 

المتحدة لخسوية هذا الخلاف التجاري ولع 
.الاتحاد الاوروب, من اتخان 


لتبلقة 


يّ منفآمة التجارة العالمية:. 
0 الولايات اللتحدة اصدرت قانون 
داماتو ضد ليبيا وايران الذي بقضي بان 
رض الرلين ويل لياو اوبات علي 6 


الذي يري إن الكو 
التجارة ألعا. 

وفى اشارة تحدي وات المتحدة قال 
وزير الخارجية الايراني كمال خرزي ان ايران 
تتوقع عقد المزيد من الصفقات الدولية الممائلة 
للصفقة الم أعلنتها شركة توتال الفرنسية 
العملاقة 0 


اف 
فر تتبن 


وان طهران تريد من واشنطن اتخان الخطوة 
الاولي باتجاه تحسين العلاقاتائدبلوماسية٠.‏ 
وأشار شرزي الي عقد توثال فالا هذه هي 
بداية تلك العملية وأعتقد ان المزيد من الدول 
والمزيد من الشركات ستتقدم بصفقات 
للاستثمار في الصناعات النفطيةالايرانية' , 
وصفقة توتال تعد اكبر اس.تثمار ا 
تتلقاه ايران من يام الذورة الاسلامية عام 
في تحد لتهديدات من الولايات المتحدة 
باتخان أحراءات عقابية لادها١.‏ 

واضاف خرزي ان العا قد تغيس 0٠«فقد‏ 
ولت تلك الايام الذي كانت قوة عشمي 
واحدة امرها علي الا 

وفي وا ن قال مسئولون امد نْ 
ياملون في التوصل الي سبيل 
خلافات تجارية مع اصدقائها وحلفائها ١‏ بشان 
ايران٠.‏ 

وتري توتال ان الصفقة متمائسيمة مع 
القاثون الفرئسي وقواعد الامم المتحدة وتشير 

أن الاتحساد الاوروبي يعسارض فسرض 
9 ايات المتحدة 

القوانين تتجاوز حدود اراضيها ١‏ 

وقد ادت المواقف المتشددة لحلفاء الولايات 
المتحدة الى سعيها الي الحلولة دون نشوب 
خرب تجارية مدمرة مع حلفاسي الاوروبيين 
وقال البيت الابيض انه يحتاج لوقت لتقييم 
شركة فرنسبة حظرا تجارياً 
امسريكيا علي ايران'وقال مايك مكوري 
السكرتير ١‏ للبيت الابيض اننا ندرس 
بنود الصفقة كما تعرفها مشيرا الي صفقة 

غ قيمتها مئيارا دولار ابرمتها شركة توتال 
النفطية الفرنسية» واضاف سيستغرق الامر 
بعض الوقت لتقسسمها. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


واعلنت الشركة الفرنسية الاسبوع الماضي 
انهسا وقعت بالائستراك مع كونسرتبوم من 
شركات روسية وماليزية اكبر استثمارا اجنبيا 
ايرائمنذ قيام الثورة الاسلامية عام 1894 
ية مذلك تهديدات بان ذلك قد 
يعرضها لعقوبات» 
وسنت الولايأت المتحدة قانونا عام 1945 
تفرض بمقتضاه عقوبات 
أي شركة اجنبية تستثمر أكثر من ٠١‏ مليون 
دولار سنويا في قطاع الطاقة 
او آيران'. 


اليبيا 
ويبقي امام ادارة الرئيس الاسريكي بيل 


كلينتون الاختيار بين قائمة من العقوبات الت 
يتيح القانون فرضها علي الشركة ا 

ومنها احتمال ان يصدر الرئيس الامريكي 
تعليسات الي بنك التتصدير والاستسيراد 


الامريكي بعدم الموافقة على اي ضمانات او 
1 التمانات فيما يخصل باي سلع او 
خدمات للشركة المخالفة٠.‏ 


يمكن للرئيس ايفسا ان يصدر اوامسر 
للحكومة الامريكية بعدم اصدار اي تراخيص 
اق منح اي اذن للسصاح بتسصدير سلع او 
تكنواوجيا حديثة للشركة المخالفة قد يحظر 
علي سيسات المالية الامريكية 0 قروض 
اواكتمانات تزيد علي عشرة ملايين دولار خلال 
١‏ شسهرا للشركة المخالفة ما لم تكن هذه 
' الاموال ستستخدم في انشطة لتخفيف معاناة 
انسائية ٠‏ 
ا نقدم الحكومة الامريكية علي شراء او 
التعاقد على شراء : 3 
! او ديات من الشركة المخالفة:قد 
يفرض الرئيس عقوبات اخري لتقييد الواردات 
0 ين ا ايضا عقوبات 
ضنمن القانون الامريكي اب بات 
مجثملة 0 اي سمالي مشالفة 
لكن القانون يقول انه يمكن للرئيس تاجيل 
فرض العقوبات لمدة تصل اي ٠١‏ يوما 
للتشاور مع الحكومة التي يقع | اي 
الشسركة المعنشة في نطاق اختصامسها 
القانوني' 500 
وحذرت فرنسا الولايات المتحدة من اتخاز 
اي اجراءات انتقامية بعد ان وقعت مجموعة 


التاريخ : 


وقالان فسرنسا تامل ان تسستسغل الادارة 

الامريكية مساحة المناورة التي بتيحها القانون 

أذ أن تطبسيق بنوده يمثل خطيرة في 

التجارة الدولية ٠‏ 

واوضح ان توتال شركة خاصة وليس هناك 
الفرنسية 


وقال دبلوماسيون في طهران ان عقدا 
قبمته مليارا دولار لتطوير جزء من حقل غاز 
عملاق في الخليج يمثل تحديا بات 
الامريكية الهادفة الي عزل صناعة الطاقة 
الضخمة في ايران٠وان‏ كونسورتيوم تقوده 
توثال ابردم لا 1 
الايرانية لتطوير جزء من حقل جنوب فارس* 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
مدير لشن الوساني الشركة الفرنبية يكل الحية ات 


ل]:باريس - 
من رئده تقي الدين: 


ل أكد مدير الشرق الاوسط في 
شركة «توتال» الفرنسية للنفط 
تصريح خاص إلى «الحباة اي 
الصريع شادس الى دياك 7 
العقد الذي وقعته الشركة 
الفرنسية بالمساهمة مع «غازبروم» 
الروسية و«بتروناسء الماليزية مع 
ايران لتطوير حقل غاز سساوس 
بارسء لا يشكل تحديأ او إعسلان 
حرب على الولايات المتحدة. 

وقال ان العقد يندرج في اطار 
عمل شركة خاصة ملتزمة القوانين 
الفرنسية والاوروبية والدولية, 
وقال ان دول الخليج أبلغت مسبقاً 

5< قبل توقيع العقد وابدت ترحيبها 
به وأنه زار قطر التي يقع حقل 
الشسصال على القاطع البحري 
المقابل للحقل الايرائي حيث أعرب 
له المسؤولين عن ارتياحهم لتولي 
«توتال» مسؤولية المشسروع 
الابراني. 
وذكر ان ابران تحتاج 2 

الغاز من اجل استخدامه 

وليس لاغسراض التصدير في 
المزأحل الحالية من المشروع. 

وقال ان لاشيء في القوانين 

الفرنسية والاوروبية, التي تاخن 
في الاعتبار قرارات الامم المتحدة» 
بشير الى منع الشركة من توقيع 
عقد تطوير حقل نهر عمر في 
العراق, وافاد ان السبب الذي آخر 
التوقيع هو ان المفاوضات بين 
«توتال» والعراق لم تنته بعد 
وأنها مستمرة. 


- ورداً على السؤال الأول حول 
مبمسائح «توتال» في الولايات , 
المتحدة؛ قال ان هذه. الممصالح 
تكمن في حصة تبلغ ثمائية في 
المشة في شبكة تكرير وتوزيع في 
ششركة «اولترامار دايموند» وهي 
شبركة اميركية, كما ل «توتال» 
مصالح صثيرة في مجال الانتاج 
النفطى الكيممساوي, لكن 
العقوبات الاميركية نديجة قانون 
دأماتو لن تمس إلا الشركة الأم, 
أني «توتال باريس» والشسركة 


: التسابغة لها في ايران «توتال 


ايران» في خسال قسررت الادارة 
الأميركية تنفيذ العقوبة,. 

© هل ابلفتم شركاءكم في النطقة 
بتوقيع العقد مع ايران؟ 

- قبل توقيعنا العقد بفترة 
أبلغنا بقية شركائنا في المنطقة, لا 
سيما في قطر والامارات العربية, 
اننا عازمون علم, تطويرٌ علاقاتنا 
مع ايران وأننا نتفاوض معها 
حول تطوير حقل غاز ضخم هو 
«سساوس بارس» وأثنا سنبلغسهم 
بذلك وقبل توقيع العقد مع ايران 
حتى لا يعرفوا بالثبا عبر وسائل 
الاعلام. وحسب الوعد الذي قدمنا 
طلست من ممثلي «توتال» في 
الخليج ابلاغ السلطات المعنية في 
دول المنطقة التي يعملون فيها 
صباح الاحد الماضي 18 ايلول 


(سبتمبر) اننا سئوقع مساء ذلك 
اليوم مع السلطاث الايرانية. وهذا 


00ل © 


حيب دول الخليع السبق بالاتفاق. 
"توثال': العقد مج ايران ليس حرباً 
موجهة د واشنطن 
ومغررات الامم التحدةلاتمنعنا من 
الانفاق معالعراق 


التبليغ شل جميع دول الخليج» 
الني تلقت | النبا بوضوح وابدت 
ترحيبها به. 


و الك مسَومنِيَة وضع 
قطر بالنسبة الى حقل «ساوس 
بارس» الايراني للغاز, الذي يفتد 
على الحدود البحرية 
الفطرية - الابارئية, والذي نساهم 
في عمليات الانتاج فيه من الجهة 
القدارية من آبار حقل الشمال في 
قطر, قررت بعد مراسم التوقيع - 
وبدل العسودة الى باريس مع 
رئيس «توتال» تيريري ديماري - 
زيارة:قطر للقساء وزير النفط 
عبدالله حمد العطية لاقول له ان 
الرسالة الأولى من رئيس «توتال» 
هي ان فيك على بين من 
تفاصيل العقد مع ايران والتاكيد 
لكان يشير شي في شاط 
وعملذا في قطر. 

كما ابلفته ان ما نقوم به من 
الجائب الايراني هى نشاط مستقل 
عن عملنا على الجسانب القطري 
واننا راغبون اكثر من اي وقت في 
الاستمرار في عمليات الاستثمار 
في قطرء أي آننا نرغب في زيادة 
, انتاج مشروع «قطر غاز» وانشاء 
وحدات ت اضاقية وتمويل مصفاة 
١‏ المكشفاة والمشاركة في مشاريع 
تطوير اخرى. 

وعقدنا مع ايران لا يحل مكان 
عملنا مع قطر ولكنه يشكل اضافة 
الى نشاطاتنا في قطر وتندرج في 
أ اطار ستراتيجية غامة لشركتنا 


للنشى والخدمات الصدفية والمعلو مات " ش التاريخ : 


. في الشسرق الاوسط. وقد تلقت 
السلطات القطرية النبا في شكل 
جيد وابدت تفهمها الكامل با قمنا 
به حتى انهم ابدوا ترحيبهم بذلك 
وقالوا انهم يفضلون ان يكون بي 
البلد المقابل شريك يعرفونه بدا 
من قدوم شبركات لا يعرفونها. كما 
اننا ابلغنا مدير عام شركة «بترول 
ابو ظبيء في ابو ظبي بما قمنا 
به 


؛ ' © هل تتوقعيون ان يؤدي ابرام 
العقد الى فرض عقويات معيئة من 


الجانئب:الاميركي على اعتبار انكم 


من امكاناتهسا ؤقدرتها على 
انتاجه وهم بحاجة آلى كميات 
اضافية من الفاز لتلبية 
حاجاتهم 


هل هى مشروع هده قصه دير 

غاز, وما مدى أهميت» الست 
- من الؤاضح ان الغاز اصبح 
يلعب دوراً متزايدا لما 

الشرق الأوسط. وجميد 

. المنطقة, ولاسباب مختلفة؛ يرغب 
يق اقصى قبدر من 
الاستفادة من الموارذ الغنازية» إذ 


لديهم كبير. المراحل الشلاث من 
هذا المشروع تلبي إذأ الحاجات 
المحلية من الفاز في ايران حيث 
يجري حالياً اببتخدام الوقودٍ 
لتؤليد الكهنزناء. وهو وقسود | 
يقومون بتكريره في مصنافنيهم 
ويقطتع من حصة انتاج النفط 
المحددة لهم اي انهم يضطرون 
الى تخفيض صادراتهم ا 
لانهم مضطرون لاس تخندام 
الوق ود لمواجهة متطلبات 
/ ا محلي. 
“ون مك لدم يتننجون ميدأ 
من الغاز سيصيح بامكاتهم 
استخدام هذا الغاز في محطاتهم 
.الكهربائية؛ وبالتالي توفيرٌ تقطهم 
للتصدير. وهذا يتيح لهم زيادة 
عائداتهم المالية من النفط كما ان 
ايران تحتاج ايفساأ الى اناج 
كميات مهمة من الغاز لاعادة 
ضخه في حقولها النفطية داخل 
اليابسة وهي حقول قديمة تحذاج 


“الى ضخ الفاز فيها لتعزيز 


انتاجها. وعلاوة على ذلك فإن 
ألايران عقداً مع تركيا لتزويدها 


بعشسرة بلايين متر مكعب من 
الغان. 

و.توتال» لا تتدخل في عملية 
نسب توزيع هذا الغاز التي تعتبر 
أصذ مسؤولية ايران. ودور شركتنا هو 
ولكنها تستخدمه اكثر لتلبدة إزتاج الغاز وتصنيعه واستخراج 
الحاجات الخاصة بصناعاته |إركثفات التي سنصدرها وتوصيل 
المحلية ولتشغيل محطات تؤليد إهزم الغاز الى الشبكة المحلية 
الطاقة وتحلية المياه. ٠‏ : إبوطنية في ايران. ونجن نتقاضي 
امنا بالنسبسة الى ايدان ,رلا عينياً عن قيامنا بهذا العمل 
فحاجاتها إلى الغاز اكبر بكثيد ,نامز .م الف برميل ثفط في 

آليوم على سبع سنوات. 
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الشرق الأاوسط حيث تمكنا من 
الحضور في مشاريع غاز في ابو 
ظبي وقطر وعمان واليمن والآن 
في أيرانء اي اننا حاضرون 
جميع دول المنطقبة التي رغبت في 
تطوير مواردها الغازية. 
وسيبدا انتاج الفاز الايراني 
في منتصف العام ٠٠١١‏ أي ان 
هناك خمس سنوات قبل انتهاء 
الأعمال التحضيرية للانتاج في 
الحقل الايراني والتمويل سياتي 
من شسركماء «توتال» و«غاز بروم» 
الروسية ودبتروباس» الماليزية 
عبر أموال خاصة بالشركات 
الثلاث وفتح اعتمادات تصديرية, 
وكنا وضعنا ستراتيجية 
شرككتنا لتطوير الغاز في ايران” 
قبل تشريع العقوبات الأميركية 
وبدانا محادثاتنا مع ايران 
انهادة العام وأقلعت 
سسيرة المفاوضات عام19411 
عنذما وقعنا في اصفهان رسالة 
نوايا. 
© هل توقيع العقد مع ايران يعني 
أنكم ستوقعون قريب عقد تطوير حقل 
نهر عمر العراقي؟ 
- العقد مع العراق والعقد 
ايزان امران منفسصلان تما 
ونحن إذا وقعنا عقدأ مع العراق 
فسيكون مع العراق, وليس مع 
الولايات المتحدة. 
© ولكنكم تمديتم الادارة 
الاير النسبة الى ايران. هل 


- نحن 
اكتحدة. لقد احترمنا التزاماتنا 
واخترمنا قوانين تطبق عليناء اي 
القوانين الفرنسية والاوروبية 
والدولية, ونحن لم نتحد أحد 
وإذا وقعنا يومأما العقد مع 
العراق فسيكون ذلك في اطار 
الخترام القوانين الني تطبق 
© الخارجية الفرنسية تقول ان ها 
يطبق من قوانين على الشركسات, 
الفرنسية التي تريد نونيع عقد مع 
العراق مستمدة من القرارات الصادرة 
عن الأمم المتحدة. 


4 © ١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :-./-.(//451 


المصدر ٠:‏ اله وس سسا ة.. 


- بالتاكيد إذ ان القوانين 
الاوروبية والفرئسية ترتكز على 
قرارات الامم المتحدة. | .. 

© اذن قرارات الامم التدة 
تمنعكم من التوقيع مع العراق لتطويرا 
ثهر عمر. 3 
- لا بالنسبة الينا هذا غير 
صحيعح فالقوانين الفرئنسية 
والأوروبية الذي تاخذ في الاعتبار 
| قرارات الافم المتحدة تنص 


القوانين اننا لا نستطيع توقيع 
العقد. فما يمنع علينا في اطار ٠‏ 
هذه القوائين هو العمل في 
: العراق اي تمويل: أي مششروع او 
أ امر في العراق وهذا ما لن نقعله 
! طاما القوانين تمنعنا من الخوضن 
فيه. * 


© إذنْلماذا لانرقعون مع العراق 
التعلوير نهر عمر؟ . 

- لأننا لم ذنته من المفاوضات 
بعد مع العراق لتوقيع العقد وهي 
جارية ومستمرة. 


